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اضعصر 


هده محاضرات في عم النفس امام القيتها على تلامذتي في دف الاختساص 
من كلية التربية . وباحظ الناظر فما انها تعطي الطالب فكرة عن خبرات الانسان 
وسدلوكه مسدقاة من أحدث المراجم 6 غير متديدة عدرسة خاصة ولا مرتدة 
ب'نظريات البسيسكواو حية الا مة_دار ما توضمماابرة وااسلوك البششربين . وقد 
حرصت اشد الحرص على الهياة اليومية وحوادتما من حيث صالتها باانقس البثسربة 
وما ندفع اليه هذه اانفس من تصرف وما توحي ايها من خيرة» اعاناً .ني بأن الل 
إضيعوا فنا وقتهمو <م' م . على الي لم أنس اني احدث الى معلمي الستة.لى ومرلي 
الاديال الصاعءدة قءعمات على ارن أوحه اقباهىم الى ما صل عملم المقسل 
ومن الحق على أن اعترف بأنه ايس لي من هذه الصفحات الا الانتهاء 
والاقتياس وااتحور والتاأخرص » فاذا كان فمأ ما وعدت القارىء فالفقضل للماماء 
وااؤلفين الذن اقتبست عمهم » واذا كاك فما ما ينتقد فااتقد حب ان وو هلي . 
هذا وآمل ان ألمق الجزء الول صمزء “نان عن عل اانفس ااتربوي رثنااث 
عن مدارس على |إخفس ٠.‏ 
اما بعد فانه ليسعدني ان يتكرم الزملاء علاحظاتمهم على اللكتساب لا دير 
الى الافادة مهأ 5 الطرعة مقملة - والله من وراءالقصد. 


دمشق - حزيران ( يوه ) وهوا 


فاضم عاقل 


الفص الأول 


تاريخ عام النفس وميادينه وطرائقه 


برد عل النفس الى فضول أجدادنا البدائيين عن خيرم وفاءليامهم. فنالاهور 
التي حيرتهم مثلا ما نسميه اليوم بالحم , ذلك ان البدائي لم يستطع أن شيم كيف 
عكنه ‏ وهو نام أن حول هازماً أعداءه حينا وقاضياً شهواته حيناً آخر. . 
وقل الثيء نفسه - عن عجزه عن ضيط تصرفانه وضعفه أمامالاغراء : ماذا أقدم 
على الحظورات واضطر فما بعد لاخوف أو الاجل ؟! اذا رغم كل رغبةت-ه في 
الظيور عظهر الشجاع أمام أعداته ‏ ارف واضطرب ؟! لاذا يكون الانسان 
قوياً نشيطأ حيناً وضعيقاً ماحز] حيناً آخر ؟ هذه الامور وأمثالها حيئرته وألأت 
عليه تريد الجواب والتعليل ؟ 

والواقم أن جوابالبداني القدم وجواب البداني المعاصر , عن هذه الاسئلة 
متشاءهان الى حد بميد . انم إشترضان وحود انسان دا آل الانسان , انسان لا أرى 
ولا ”حصر في الزمان والمسكان . وهذا الانسان غير المي » هو الذي مخرج من 
الانسان النائم » ليتجول ويحارب ويقابل ما قضي ثروانه » ويكون خرو<ه من 
الفم أو المنخرين © وهذا الانسان غير المرئي هو الذي تحير البداني على القيسام 
بالمناورات » ومن ثم مخيفه أو مأحله . وهو هو الذي مله رف ويضطرب في 
حضرة المدو , واذا خرج هذا الانسان الح ولم يمد ينطرح الحسد البثمري باردا 
ساكناً ماحز عن الحركة ... واتحنى هذه المأساة يعمد بءض المتو<شين الى قفل 


0 
فم المريض ومنخريه حسكة من حسك السمك انع الانسان غير المرتي منالهروب 

ولقد أجاب بعض البدائيين الآخرن علىالاسئلة السابقة » جوابا آخر - ذير 
افتراض وحود انسان غير مرثٌي ضمن الانسان - فقالوا بإن النفتس أو غيره من 
المناصر غير المرئة هو سبي ساوك الانسان وخيراته أو ضابطها. 

ولقدذهب اليو نان نذا امام السماثة قبل الميلادمذهبا غيرمذ هب الاذ. انا ابدائرٍني 
تعليل هذة الامور اذا اتضح لهمماذافير اض و <ودانسان غيرمر يفيدا ل الانسان 
لا يعفينا من تفسير سلو كنا ولذلك أخذوا يبحثون عن فير آخرء رغم عسكيم 
شكرة الثيء غير المرثي واعتباره سبباً للساوك والخبرة » وقد موا هذا الثىء غير 
المرفي بالنفس وداءتروط أو الروح » ولم يكونوا يفسبون للروح أيمعنى ديني . أما 
الاديان ولا سما السهاوية منها فقد اعطت ناروح فيا بعد ممنى خاسا ليس من شأننافي 
هذا الكتاب أن نتحدث عنه . 

ولقد حاول الفلاسفة اليو نان أن داعرفوا على طبيعة النفس عنطريق ملاحظة 
الخبرة والسلوك ووصفبا ء فتوصلوا الى نتائج مقطوع الآن مخطأها : ولكن ودفيم 
وتصنيفهم لختلف مظاهر السلوك والخبرة أثرا تأثير] كبير] في التفشكير البسيسكولوجي 
الحاضر , لقد تصور بءعض أوائل المفكرين اليو نان أن اانفاس شعلة داخلية, 
وتصورها بعضهم الآخر نوعا منالماء» وتصورها آخرون حركة . وود فريق 
رابع ينأ وبين النفتس (علىاعتبار أن النةةس واانفس يتركان الحسد وقتالموت). 

ولكن أفلاطون وارسطو ‏ أثشهر فلاسفة |أيو نان كانتلا نظرات أدق 
قرت الى الصواب . وال أفلاطون بان النفس والافكار ( الكثل ) ثىء واحدء 
واعتبر اأنفس لا مادية مخلاف السم المادي الذي بحتو مسا , م قال بان |أنفس او 
الاذكار ( المثل ) وحدت قبل الانسان وهي مستقلة عنه والما اما نت حكن الحسد 
خلال الحياة . وهكذا يكون أفلاطون قد استعاض عن الانسان غيرالمرلي مستقل 
الودود الذي تخيله الءداتي بالنفس مستقلة الو<ود. 


آما بالنسية لا أرسطو فلوتكن النفس شيثا غيرالحسد اليب حر كته وجبراته 3 


دس 
ولكنها كانت وظيفة الحسد وعمله . وقد اوضح ذلك بقوله : 

... لو كانت العين -يوانا لكان البصر روحه ... فك !نالبصر و بؤيؤٌالمين 
يكونان العين كذلاك الروح والمسد يكونان الم.وان المى » وهكذا ضح ان 
الروح لافصل عنالحسد ء وقل الثشيءنفسه عن أحزاء الروحالخادة » اذا كانت 
طيعتها نقبلى التتسم » ذلك لان الروح - ف بعض الهالات ‏ ايست الا ةرق 
هذه الاقسام نفسها . 

واقد كان ارسعاو يمتير ان لاحسد وظ”ئف عديدة في -ين أنه ايس لامين الا 
وظرقة رافح واف لقان لوطا تو لاقني ونا اعون واللشامية والادوالك وتان 
يمتقد ان الزيانات أيست لما الا الوظيفة الاولى وان اليو انا تلا الوظيةتان الاولى 
وااثانية في حين أن الانسان الوظائف الثلائثة . وكان يمتقد أن الافكار ( اأثل ) 
انتج عن تأثير الحيط على العضوية . 

وما كاك يءوق أر سطو ومن سبقه اتعدام الممارف الصحيحة الدقيقة عن اليناء 
الداخلي لاعضوءة البشرية . فتشريع الجسم بقي تمنوعا تى عام ٠.سم‏ قبل الميلاد 
ولذلك فليس مستخربا أن يل الى أرسطو ان القاب على دلة كبيرة جد بالسلوك 
والخيرة وان ينسب الدماغ أ كثر من وظيفة :_بريد الدم والهواء حين يسخنها 
الهوى . والحق انا مديئون بكثير من معارفنا البسيكولوجية الى ماع فاه عن 
بماء العضوية البشرة » على ان ازدياد معارفنا لاحسد وبناله يستتلى دوما زيادة 
موافقتنا لارسطو بان الساوك والخبرة وظائف المضوعة . ْ 

ولقدكان لدبكارت الفيلسوف الفرني فضل كير في نذيهالا'ذهان الى 
التوائق وق :وظاتت السب من خزة وأطايرة والناو لاعن حرة اخري لقان 
دبكارت يمتقد أن العضوية ! اية معقدة نثار بااضوء وااصوت وغيرها من المؤئرات 
دون تدخل جو دا<لى لامادي . وكان سب ان أعصاب الس ااتي تر بط بين 
أعضاء المس والاماغ قادرة على فت هسام الاماغ وان الاعصاب الذاهبة من 
الدماغ الى العضلات انما عي أابيب ري فيرا الارواح الأيوانية متنةلة من الدماغ 


0 


الى المضلات ما سيب تقاص هذه الاخيرة او تمدده_ا. وفي وأنه ات الارواح 





الحيوانية تشبه سائلا لطيفا أو بالاحرى شعلة حية نقية وهي ولد 
دوما في الاب وتصمد الى الدماغ الذي يعتبر عثابة خزان لها ومن هناك 
تمر عبر الاعصاب لتتوزع على المضلات فتقلعما او تهددها وذلك حسب كيتها ؟ 
وعل الرغم من قول ديكارت بعدم ضر ورة تصوو روح رك المسد فانه كارن 
يعتقد بوجود روح في الانسان وقد افترض أنه بفضل حريك الغدة الصنويرية 
الموجودة في أسفل الدماغ هبة او لاأخرى كن المروح ان تضبط الاتاه الذي 
نري فيه الارواح الحيوانية . وهكذايكون ديكارت ‏ على الرغم من كل اخطانه 
قد مبد الطريق لتفسير السلوك والأبرات فاعلية الحواس واطخلة العصبية 
والمضلات » تلك الطريق اأتي لم يكن للانسانية بد من انتظار بصع مات مرف 
السئين قبل ان تسير علما . 

هذا وقد 7 تارعم عل النفس <لال ماني سنة اعقيت وفاة ديكارت 
بالفاسقة والفيزولوحيا والفيزاء . 

أما اأطرقّة اانليية قد انوت بت دين اترعت ف حراسة: ااسائل 
الس كوه نه لمكن نتن اكاك الاكيقة واالاره ان مسح ايفو 
والسلوك , ولكنها ‏ كطريقة ‏ تعتمد على تأملات اشكلة من اانوع التالي : 
ماهي طبيعة النفس ؟ وهي مشكلة على خطرها لامكن ان يصل فها الباءث الى 
جواب شاف. ويديهي انْالانشخال بالاجاءة علىهذا 'سؤال وأءثاله لم يسح بالتقدم 
في فهم الخبرة والسلوك . والواقع ان الفلاسفة الاوائل لم يتركوا كبيرمجال 
للمتأماين الاواخر في هذا الصددء ثم ان ااتأمل الذي لايعتمد على طريقة عاميةفي 
الملاحظة والتجربب لامكن ان يؤدي الى انفاق بين ااتأملين . 

اما الس ولوسا هقد اكت طلاق القاقة ع مكقرة عل الأررضن + 
وكان باستطاعة علماتها ان فوا في الملاحظة حين يت.ءوذاطريقة نفسها .وهكذا 
عرف هؤلاء العلماء » حقائق دوران الدم ووظائف الاعصاب واجزاء الاماغ 


25000 
الختلفة ال ...م ١‏ كتشفوا الصلة بين اعضاء المس والأبرة وهي دلة بالئمة الاهمية 
بالنسبة للمشتفلين بعلم النفس . ولا شك أن هذه الا كتشافات لم تكن ممكنة أولا 
اللدوء الى طراءق الملاحظة التجر بيه , فقد كان عام الغمر نولو يسا يدارح أسكله 
محدودة عكن الاجابة علا واسطة التحريب الذي عكن أن يادأ اليه كل متشكاك 
5 و المكتشفات التي يأني عا المشتخلون بهذا الع ا 

ْ ولقد ألى المنيج التحربي في القيزياء يحقائق هامة باانسية للم اأتفس . لهى 
اكتشف علماء الفيزياء كيف ترىط انأيرة الشعورية بصفات الحوادث الفمزياية 
كاموحات الضو ل تية . وحين انفصلعل اللو في أواخر ااقرذ الاين 
عن الفلسفة والفيزءولوحيا ءاهتم أ كثرما اهتم بطبيمة الخبرة فاستعار كثيرا 
من التجارب التي قام مها الفيزيائيون ء والحق ان عل النفس لم إستطم ان يصيح 
عاماً الا بعد أن نيذ محرد التأمل ‏ كطررقة ‏ وتبى البحث ااتحربي . 


كد كا 


علم النفس علم الخبرة الشعورية 

العم تموعة منظمة من المعلوماتااتى عكن الاءماد على دما ل وهذه ا جموعة 
من المءاومات لايمكن ان تنجم عن محرد التأمل او الملاحظة المفوية » بل لابد 
في تحميءها من من الاحوء الى العمليات الخادة ااتى تؤاف االطرقة العامية . دمن 
الحدر بالملاحظة أن الا"همية ف الأراحل الاولى لنشوء علم من من العلومانها تكون 
لاطرقة المتبعة أ كثر منها للمعلومات ااستخلصة . 

هذا ولم يصبح عل النفس علمأ الا حين أ الى مالمأت اليه العلوم الاأخرى 
اي 0( حين أصعدت ملا دضلانه منظمة ذاتع ض (؟)و <ين ملت هده املادؤاات 
عن الصفة الشخصية أي -ين عمل عاماءالنفس على الودول الى الحقائق ايا كانت 
بدلا من محاولة البرهنة على صحة أفكار ثم عن طريق التخاب مانوافقهم وطررح 
مالاوافةهم لي و<ين امسكن لكل احث كفق يميد ملا ءدؤلات الآخرنبئآس 
الظروف وان يتأ كد بذلك من صحة النتاج التي وصلوا الما . 

ولنلاحظ ان الفلاسفة تقيدوا بالسرطين الاول والثاني ولكنهم قل تقيدوا 
بالثااث ولنلاحظ بعد ذلك ان مطااب ااء_لوم لاتحةق الا بالاحجوء الى الطرائق 
التجر بية. فلايكتني المالم بملاحظة الأوادث ملاحظة عفوءة بل يا<-أ الى تخيير 
اوحه الطييعة وتسحيل أ "نار هذا التغير قِ الحوادث اأقي دلا هابا 8 والواقم أن 
عَم النفس ١‏ لصحم عله الا عن أصبح رسا وسكمرى أن ااتحريب امتكو هل غبت 
اول ماامرتعمل قِ عَم النفس - فٍِ ليل الخيرة اأشعوريه 7 
4 ) معبهده البسيكو أوحى في جامعة أيخرغ . واقد كان فونت يلوق 


لهات 
وعلم فيزياء وقد سام في هذين الميدانين مساهمة مدسرفة كاترك اءلى النذس تراثا خالدا 
من التجار ب والحقائق . وميكن غرض ( فونت )الثورة على الفاسفة بقار ما كان 
اعطاء عل النفس دفغة العلم عن طريق الا<وء الى الطرق التجرسرة ااتي برهنت 
على عظم فابدتها في الفيزياء والكيمياء والفيزيولوحيا . 

ولقد استعمل عل النفس في البدء نفس الوسائل وااط رائق ائثي كانت 
الفيزياء واافمزبولوجيا تست لانها في دراسة الأبرة وا لوك وامكن داياء 
النفس . م يلبثوا ان وحدوامشاكل حديدة واقتر-وا الات وطرائق حديدة 
خاصة بهم . 

ولقد كان معظم التجارب البسيكولوحية الاولى ,تا بإنأبرة ولم يكن الاههام 
بالسلوك بحد ذاته الا عارضاً , و كانت الطرقة ااستعحلة تسدى بالتأمل الباطني 
التجربي و كان الاهةام الاول ( افونت ) وتلامي ذه اكتشاف مكونات انايرة 
الشعورية وكانث عم النفس يسدى عل اأشعور . و<ين حاول علراء اأنفس ااتءرف 
على وظائف الشعور في عتملية الكييرف اضطروا لاراسة عملية التعلم نفما فيداً 
اههاموم بالشمور بقلى وبزدادمقابل ذلك اههايم يدر اسة ااثير وطالغيطيةواامذو د 
القي تنتج التعلم ومن هنا بدأ الانتقال من الاههام باأشعور الى الاهمام الاوك . 


اتساع اقاقعلم النفس 


مك ايام يبضغ ومءيدها امه الاهمام الى ااسلوك ولم بقتصر علي البرة 
فالمالم الاميركي ( ج . ما كحكينكاتل 11611د0 دعها 1.310 )وهو منتلامذة 
فونت كان مهما طبيعة الاستحابة للمؤثرات وسرعما وبالرغم من اشهال انحائه على 
تحليل الشعور فان اهتامه الاول كان بااسلوك ء ساوك اجرب عامرم ٠‏ وبتأثير 
( كالتوث دماله6 ) الانكايزي الذي درس الورائة ‏ وراثة الصفات اانفسية ‏ 
وحه ( كاتل) انتباهه لدراسةالفروقالفردية واكتشاف مقابيسالذ كاءوااقدرات 
فيا بعدء كم كان لجو ءعم النفس الى الاحصاء واستماله كوسيلة من وسائل دراسة 
الفروق الفردية . 

وفي هذا الحين كان فيلسوف اماني اسعه ( ابتنكباوس وناحداو0 1ط 1 ) قد 
بدأ تجاربه لدراسة الذاكرة التي طالما اختلف الفلاسفة في طبيءتّما واتي لم تكن 
من قبل قد درست دراسة عادية . ولقد ادم ( ابشكباوس ) في دراس:ه الز!كرة 
بدراسة السلوك اكمر من اهتامه بدراسةالأيرة الشعورية . وقد تقر (اشكباوس) 
نتانم دراساته فاستثار عدا من ااعاماء لدراسة الموضوع دراسة >ريبية فابدءوا 
طرائق حديدة واهتموا عسائل حددة وذ:<وا للم النكس ميادن غنية درف 


النبحث والدراسة 5 


وفي هذا الوقت ايِض] كانت ابحاث ( دارون م1من<(1 ) قد فاح<ت العيون 
على عالم حددد هو علم اليوان فالتفت الفلاسفة وعهاء الننس لدراسة ا'عمليات 
النفسية عند الحيون . وفي البدء كانت االاحظات عفوة وعارذة م كانت ا/طررقة 
اقرب ال النكنة ينها الل انيه واولكن الملامغ برهو إن طرعوا ااسكلة ممه 


يمثوا ماعن احوية دحرحة نتيحة لتحارب دقيقة اعدوها . واذا ذكرنا مقدار 
الشبه الفيزولوحى بين الانان واليوان وذكرنا بءد ذلك ان الفروق اانفسية 
ار | كثر منها فروٌق نوع وذكرنا أخيراً سهولة التحريب 
على الحيوان قدرنا الحخدمات اي ادتها وتؤدها دراسة ال.واذْ لاراسة الانان . 
وهكذا كان لعل النفس ارو اني أثره في على اانفس الانساني م كانت له خدماته . 

ول يكتف عم النفس بدراسة الحيواك بل تعداها الى دراسة الطفل » واذا 
كان الفلاسفة والعاماء قد تساءلوا منذ ااقدم عن اهمية و ااطفل في تعيين طريعة 
خيرة الراشد وساو كه » فان دراسة الطفولة دراسة علمية دقيقة . لاتعود ناصابا 
لبعيد . فنذ قرث مثلا لم يكن مة دراسات عامية لحساسية الطفل وقدرته على التعلم 
وهيحانأنه وغير ذلك من مظاهر حماته ‏ ولذلك كانت الارائق اي استءءلت في 
دراسة الطفل مشاءهة من <يث البدأ لاطرق ااستعملة في دراسة الم.وان والسبب 
في ذلاك ظاهص ومرده الى ان الطفل كايو ان لاسن التعيير عن خبراته . ولا بد 
في دراستهيا من ملاحظة سلو كر . هذا ودراسة الطفولة هامة اسببين اوها ارت 
هذه الدراسة تعرفنا على ادول خبرة الراشد وس إوكه , ثم ان اءلومات اأتي 
توصل الها مهم الآباء والاربين الى حد كبير وتممل عملبم اعا تسبيل . 

ثم انسع عل النفس فاهتم بدراسة المرضى والمصببين وامتخلفين » وقد سيقت 
الاشارة الى ان عم النفس الحديث بدأ بيدراسة ااعمليات ذات السلة الوثيقة 
بالفيزيولوجيا كاليصر والادراك وااتعلى تلك العمايات المتشابهة عند جمييع الناس 
الاسوياء . واقد كاك الاناه موحبا ‏ بالدرحة الاولى ‏ الى العملية ذاتها لاالى 
مظاهرها عند الافراد التلفين , ثم بقدم على اأنفس خطوة فاخة متم باافروق 
الفردءة » ولكن الاهتام كان في البدء رسيا فالبا-ث كان حريسا] على التعرف 
علىيطيمة الفروق الفردية ومداها ا كثر من <رده على التعرف على مشكلة فلان 
او فلانة بثية تشخيص عرضه وعلاجه . وأسكن اللماء لم يبئوا ان اضطاروا اثل 


د.ا 


الشخصية تحت علهم الا يأخذوا بعين الاعتبار العملية البسيكولوجية وحدها بل 
النمط النموذجي لاشخصية الذي يظبر عند ه_ذا الفرد او ذاك وحينئد أمب 
الطب النفي دوو هاما في توجيه هذه الدراسات واعطاتها مها المميزة . 

هذا ومن المعروف انه حتى زمن 01 ول سنة تقرساً ) كان نظر الى 
الارضى النفسيين (الوانين ) كا 'شخاص اكيم ال ان الاشرار وتقمصتهم الارواح 
الشريرة فكانوا يلقو فيالسحدون او يءزاوذفي( اابييارستانات ) ٠‏ وكثيرا ماكان 
علاجيم اذا عو هوا بالضرب او الفصد او التعذيب بغية طرد الارواح 
الشمر برة عنهم واضعاف أحسادم . أما الاطباء فكان حلىاهتامبم موجما للامراض 
الحسدية التي يصاب بها الا سوياء من اناس , وأما الفلاسفة فكانوا سادرين في 
عالمماوراءالطبيمه لايئزلون منه الىالارض وما فما من أناس . وحينئذ ظبر الط.يب 
( ينل ) اعصاط الذي يعتبر ابا الطب النفدي تلو اع روط الحديث , ذلكالفرع 
من الطب الذي عتم بدراسة الاضطرابات العقلية و.ءاأتها ٠‏ و كان ( ينل )يمتقد 
ان اللا إن م ذى ب علاحهم . وحين عين مدواً أبمارستات بارس تمد الى زع 
000 عن مرضاه واخر جرم من ازنزانات اأتي حبسوا فماادواما. 

عاملبم معأملة البثشر وا تطاع اعادة الكثيرين منهم الى عقوطم. ولم يكن ( نل ) 
ومن اقتنى خطاه انسايين فحسب بل كانوا دلماء ا : لاحظوا وصنفوا 
وحربوا وحاولوا اكتشاف سبب امرض . وحينئذ وحدوا ان من ج-لة اسباب 
المنون تخريب انسحة الدماغ |أناتم عن رض الزهري وتصاب ثشرابين الدما غ 
واحلال اخملة المصبية بسبب بعض المقاقير وامكيفات وغيرذلك مما معوه بالاسباب 
العضوية » ك] وحدواان مة انواعامن المرضغيرمسيبة عن خراب عضوي فسموها 
أسرابا وظيفية [ودوغ1إعدرن”1 ونسيوها الى عهلى غير سوي لعضوية سليمة .و <ينئدذ 
تساءلوا عن سبب قيام العضويه السليمة باعمال غير سوءة فوجدوا ان ااسبب هو 
ذظر الشخص نظراً خاطتاً لنفشه ولملاقاته عن حوله وان عاداته الأسكرية متحرنة 
وحين فكر دؤلاء العلماء بالعادات وطراءْقٍ التفكير التقوا بالمساء النذس الذين 


كانوا قد بدأوا محاولانهم العلمية فاتجه انقباه الاطباء التف- بين الى على انس واتجه 
انقباه علماء النفس الى اللوك المرضى وأهميته في دراسة الو كااسوي . وفيهذا 
الوقت كانت حركة القراس اانفسي 1 خذة إلظبور فيعلٍ النفسفساهمت فيالتقريب 
بينعل النفس والطب علىاعتيار أنااقاييس سكن انتساعد في تشخيص الاستحابات 
السونة وغير السويةومتذْيف سام الاطباءالنفسيون وعلماء النفس معا في إفهامنا مع 
معنى امرض النفسي : 

هذا وتم عاماء النفس بالمرضى النفسيين لاس.اب عدة أولها ان كل شكل 
من اشكال السلوك السوي او غير السوي بقع ضن اختصاص عم النفس المشروع 
وثانها ان معرفة على النفس عا يمري للآلية النفسية حين تتعطل » وأسباب هذا 
التعطل تساعده في فبمه اياها حين تؤدي وظائفها تأدية سوية . وثاثها ان معرفة 
اسياب المعطل وظروف حدوثه تساعد ف انقب الئاس مثل هذا اأمطل و في شفانه 
حين حدث . إن الوقابة من المرض 'انفسى والاضطراناتاانفسية هو مالسميه حفظ 
الصحة النفسية ما ستمرض له فما بعد . ْ 

ومن الدّن اهنم عل الخفس الحديث يدر اسم وآفاد متهم وأفادمم المصاب.وث 
) المصانوث باأمصاب 60 ) ذم أشخاص سل هوك <سديا ولكنهم مصاوث 
بإاضطرابات نفسية وأمثال هؤلاء قد يصاون بالشالل او يفقدرن ذاكرتمم او 
تصيبهم توبات او يذيعون بعض احساسامهم او يشعروث ب لام واوجاع خيااية 
او شلقون دوا سبب مقبول او يترددون عقدار غير معقول او نكون م افواع 
من الشذوذ عتلفة ( عا في ذلك الشذوذ الحنسي ) . وقصة انتباه الملاء الى هؤلاء 
جميماً قصة طريفة نروما باختصار : لقد لعب التنوم6©00دور] كبير]في تنه الملهاء 
هذه الامراض »فؤستة 171 قال الطبيب التمساوي ( مسمر 26و31 ) ارنف 
باستطاعته ان يشفي بعض هذه الامراض بواسطة قطع المنناطيس » ذلك انه كان 

» ان كلمة « المغناطيي » في التمبير «التنويم المفناطبي » مردودة الى ادعاء « مسمر‎ )١( 
1152110115121 بوجود مغناطيسية حيو انيةواذلكفقد فضلنا استمال كلمة «التنويم» كترجة لكلمة‎ 


إعتقد أن قوة مارج من المغخاطيس لتدخل السد وتث في المرذى كولاه ادف 
وما رمك ان المغخاطيس ليس ضر وريا وان تحريك يدنه كاف لاحداث نفس الا عر 0 
وحينكة اغتقه ان قرة م اها اامتاطيدية اللروائة, مرخ مده الى مرشاه: 
وحيمًا نحث الماماء ادعاءات ) مدر ( وحدوا ان المتناطيسية الليوانية حي شير 
موواحدود واعتقدوا ان وسور ) كان دحالا 5 ولك هذا الول ٠‏ على مافياه من 
اساءة أعتهدةه (( مسحر ) وطرابقه ق 8 يستطع اذكار حقيقة نووم وامكون شفاء 
دض الامراض بواسطته . 
الانكليزي ( ريد 132510 ) اسم دهم !]1 دلا من اأسهرنة ( «ددا0ء م3165 ) 
ان سيب هدا النوم تعب الدماغ لااي شي عسدري آاخر قل الاطباءالتنو م فاستى. أوه 
اتخدر اثناء إحراء العمليات الجرا<ية وقد اسدء.لل قِ الحهند مثلا بتحاح كبير 
في نيب المرضى الذبن ري الهم جراحات الآلام . وحين اكتشذت اله-درات 
ولقد حدث ان اطلع العالمالافر ني (شاركو اهدعا ) على كتابات (بريد) 
فاسترعي انتباهه ان الاشخاص المنومين تظرر عليبم اعراض تثبه الاعراض أأتي 
أغلور على المصابين بالمرض العصبي الممروف بام الحسكريا ونمو درق » فالتائم يكن 
بناء على طلب المنوم » ان يصبح اعمى أو يجز عن استميال اطرافه او بشى اسعه 
او إصيع دساس وده »او عر ذلك . و<مائد اقتنم ) شار و ( ان هذا اأنوم نوع 
من المسترنا ٠.‏ ولكرن الاطياء النةفسيين م يقتئموأ مهذا الرأي رغاً عن اقتناعيم 
بفائدة التنويم في معالمة الهستريا ورفضوا اعتباره نوع من الهتّريا او شيئاً غير 
سوي ووحدوا اناي انساث قبل الاحاء ويركن فاعليته النفسية حكن ان 
ينام : والهم ان | شار كو ( و<صومه وطلابه استطاءوا « باحتلافيم وهم . 


ان يعرفونا على كثير من دئات الشخصية ااسوية 8 ولقد وفي واح<_د من اشهر 


او 
طلاب ( شار كو ) وهو العالم الافردي ( جانه )ع مول ) الى وضع مقروم وحدة 
الشخصية واثنت ان الاشخاص المصامين عيل شخصي اهم الى القشتت والانقسام 
قِ حين تكون الشخصية السوية موددة : 

اما (فرويد 0دع"”1 ) التمساوي الذي اهم بالمصابيين قل انس جع كار 3 
ويتأثر به فقد كان له فضل ابحاد طراءق التحليل اانفسي . لقد كان يستعمل هو 
وزممله ) ردر 1611 ( التنوم لتحليل الاذعارابات العصاية ومعاما 5 وأقد 
تنبه فرويد الى ان الشخص انوم كثيرا ما يتذكر رغيات وخبرات لا يتذكرها 
اثناء الرققظة ومن هنا استنتج ان الذ كريات واتأبرات ااي لانشعر بها كن انف 
تور فى سالوكنا » وقد علق فرويد اهمية خاصة على اارغية الحنسية واعتقد انه 
بالرغم من تعاام اللتمع ااتي حرم علينا التفسكير في الاءور الأنسية واللكلام فا 
مباشرة فان هذه الرغبات تظرر بصورة غير ه.اشرة . واعتير ( فرويد ) الاحلام 
واحدة من اه الطرق غير الماشرة لاتعبير عن هذه اأرغيات . وقد رأى بعد ذلك 
ان ثمة اشخاصا لاعسكن تنوعبم فكف عن استموال التنويم كار بقة لاتحايلل !ني 
واكتشاف الدوافع اللاشعورة لاسلوك وأ الى تحايل الاحلام والربط ار 
( التداعي الحر ) وذلك تطالية مرضاه بالتراخي في جاسة مريحة والتعبير عن كل 
ماجول ف خواطرمم : 

ولقد قال (فرويد) بكثير من الامور اأتيل وافقه علما الماداء نظر لافتقارها 
للاثبات المامي .م اعتقدوا انه بالغ في اهمية الدافع المني ولكنهم اجمموا على 
الاءتراف بفذله في الاشارة الى اهمية الدوافع اللاشعورية في ااسلوك ولا سما 
خيرات الطفولة الياكرة ذات الاثر الفمال فيتصرف | راشد فما بعد . 

ووحزا حد ان الاهمام بالتنويم المغناطيسي قاد الى الادنام الاش خاص 
المصابيين ودراسترم م ادى الى امحاد طرقّة التحايل اأنفلى أأتى مازاات تعتبر 
اعم الطرائق ف علاج هؤلاء 7 ع فنا عل افكار عديدة وحقائق ثامة عر-ك 


00 
ولقد اهتم عم النفس بدراسة ضعاف العقول . ولقد كان الضءف العقلي » 
شأنه فِ ذاك شأن الحنوث , يعثير تشحة ا قوى خارقة وكان ضماف الءقول 
يعاملون معاملة لا تقل قسوه عن معاملة الوانين . اما معاملة ضعاف العقول معاملة 
انسانية والاهتام بدراستهم دراسة عامية فاأمى جاء متأخر) ايضا . 


واعل من اهم العوامل في ابتداء الحركة العامية لدراسة الضءف اءقلي محاولة 
) اتار 1310 ( 6( وهو مهلم تنص بتعايم الاصاء 6 تعليم طفل مدو دش وحدده 
صيادون فِ غانأات <هو ني فرلسا وهو يعرش عيدشه الحيوانات. ولقد قدر عم رالطقل 
(دنل) الذي محدثنا عنه حين نحدثنا عن الأرضى اانفسيين ينظر الى |اطفلى على انه 
قاصر عقليا ولكن ( ابتار ) كان مبما باماد جواب لحلاف كان الفلاسفة مشتبكين 
فيه . فد كان ( لوك عا0ه.] ) يدعي ا لالافكار ليست إلا نتاج الا<ساسات وان 
النفس لوح ايض 13559 واناطه1 تترك فيه الا <ساسات آثارها وانطياءاتها . 
والمءنى التربوي لهذا الادعاء1:: يكى مل الفرد ذكيا اعطاؤه افكار] مناسبة . 
وكان فلاسفة آخرون يرون ان الا فكار موروثة وان عمل التربية ليس صب 
الاأفكار ولكن تنمية ماهو موجود في النفس . وحينئذ خطر لاثار انه اذا 
صحت نظرية ( أوك ) فانه يكنى ان عد الطفل ااتوحش القدر الكافي من الافكار 
ليرؤعه الى مصضاف امثاله من ابناء الوتمع ا متحضر . وبعد دريب جمس سئوات كان 
تقدم الفتى بسيطا لدرجة اعتقد ( ايتار ) معبا انه غير قادر على التمدن . 

ولكن جبد ( ابتار ) لم يذهب سدى فالطفل قد تعلى بعض التمييز المسي » 
وكيز الاشياء كا تعلم بعض الكتابة والقراءة وإن كان فبمه 1 يكتب وبقرأ قليلاة 
جد . وقد تعلم كذلك ان يقوم ببدض الحركات . وقد ثيت ان الطفل كان ضعيف 
المقل وان التدريب الذي عامه بءض الامور وقف عاءزا امام محدودية امكانياته 


-100000- 
النامة عن وراثته او عن قلةخيرتهالتربوية الياكرة او عن كلها مما ( كا سيتطضح 
لنا من الحديث عن الوراثة ف) بعد ) . 

والذي يمنا ين ان ( ايتار ) حين اخدذ ترية الطفل وتدريه على عاتقه 
شخدّص قصوره وفكر في طراءق تعالم هذا القصور وانه هذا بدأ حركة انترت 
عا يسمى اليوم العيادات اانفسية اي تشخص قصور الاطفال وتحاول علاج 
هذا القصور . ولقد تتبع خطي ( ابتار ) عاهاء آخرون من اهمبم تاميذه (:سيكان 
«نلديء5 ) الذي وضع طرائق لتدريب الاطفال القاصرين عقلياً . واقد كات 
عه عظما في امير كا اأتي ذهب الها سنة م64١‏ وأنشأ فها مؤسسات تمنى بضعاف 
المتول وتدريهم . وقد افتت<ت العرادة البسيكولو حءة الاولى فيجامءة (شلفانيا) 
عام كهم ١‏ وادارها ( وعر معد)11"1 ) وقد عمت هذه العيادات فما بعد اساء 
الولايات المتحدة والعالم وهي تنى بدراسة مشاكل الاطفال وانواع قصورم العد لي 
وتقترح لها طرائق العلاج 
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علم النفس والحوادث الاجماعية 


الحبرة والساوك وظائف المضوية الية » فلم التفس اذن من ااملوم الميوية 
( البيولوجية ) ولكن طبيعة موضوعه تضعة نكن اطار العلوم الا<ماعية . والح قان 
عاماء النفس هتمون بكثير من مشا كل التي ببحثها علماء الاجماع وبهذا يسام عل 
النفس في خدمة الجتمع » ومن هنا كان تداخل على النفس مع عل الا<ماع في 
كثير من المواضيع . 

ويعنى عل النفس بدراسة عاملين اجماعيين عامين : أوطا تأثير الحرط الاجماعي 
على تمو صفات الفر. اليسيكولوحية . وثانيه) هو سلوك الجاعة واشكال ااءلاقات 
الاتادلة بين افراد الجاعة . 

أما عن تأثير الحيط الاجماءعي فقد عني عاماء اانفس والاجماع ببحث تأثير 
العلاقات اليتية » والاتصالات بين الحميران » والصداقات وغيره_ا من العوامل 
الا<ماعية على نمو صفات اافرد . والواقع ان فهم الشخصية وض الامراض 
النفسية بتطلب منهم الحيط الاجتاعي البسا كر لافرد . ثم إن مة_ارنة الصفات 
البسيكولوحية لفردن ميان الى عرةين او قوميتين مختافتين 7تطاب دراسة 
اقيما العشاوق 1ن 


واما عن ساوك الجاءات فقداهم عاماء النفس والاحتاع بدراسة لوك !اهير 
والنظارة والاءم وغيرها من الاءات . واقد لاحظ العاماء كيفية تأشير الموانف 
الجاعية على ساوك الفرد م امه انتباههم الى العمليات وااملاقات ااتي تقوم بين 
أفراد الجاعة كالتقايد وااتماون والتنازع وغيرها . وقد دخل التجريب الى هذه 
الدراسة وكان بعضه على اليو انات وبءضه الآخر على الاطفال والراشديئن . وما 


وات 
عم نه في هذا الممدانالازياء والرأيالمام والدعاءة وااتعصب وبءضمظاهر ا'ساوك 
الديني والحرب. 
ومن هنا نكأ فرع خاص فيعل النفس عي بعلم النفس الاحماعي وهو لم مص 
على اساس من كلا العلمين : علم الاجماع وعل اانفس . 
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عر النفس العام (؟) 
0 


اموه 


تعرريف علم النفس 


ان ماقدمئا من حديث عن امل على النفس وكوه برينا ان حير تمر قف ألم 
النفس قوانا انه علم اخيرة والسلوك .وكل دلماء النفس يساهمون بصورة مماثسرة 
او غير مباشرة ف خدمة هذااو ذاكمن فرعي عل الس الاساس.ين .فعض داماء 
النفس متمون بدراسة الخبرة في حين ثم بعضبم الآخر بدراسة اسوك كم متم 
فريق الث وهو الغالية بدراسما ف وكليم بنغار ون الى ااسأوك والأبرةعل 
انها تكيف العضوية بالتسبة للمؤثرات ااي تقع عليها . 

وعل الرغم من احتفاظ هذا المي يسم ْ على النفس ) فان اأعلماء لايءتيرو 
انفسوم مدان بدراسة بي ء متفصل عن الحسد ٠.‏ وحى أوكانت الئفس موحدودة 
فملا” فان عدم رؤها يتعدهأ عن مدان اث المي وذلاك لان اأعماء يمحزون 
عن حث أي ثيء لابقع نمت حسما ولاعكن ان يؤلى به الى ميدان الهس بواسطة 
الاغة او بواسطة بعض الآلات كابر او الكالفانوءتر او 1 لة التصوير او غيرها . 

وعل النفس العام الذي ننم بدراسته في هذا المزء من كتابنا يتصلى عيادن 
مختلفة . على ان جل الاهتام فيه موجه الى بحوث ( خبرية وملمكية ) تتناول 
عذويات مختافة ( حيوان » طفلى » راشدء سوي » غير سوي ) وحوادث مختلفة 
( فردية او اجماعية) وما لبا من مدلولات بالنسبة خبرة الانسان وساوكه . ثم ان 
معظم المنابة منصر فة فيه الىالمظاه الاساسية لاطريعة البثمرية ولاءمليات ذاتالاثر 
في خبرة الانسان وساو كه عامة . وعلى هذا فان كل مايسام في فيم هذه المظاهص 
والعمليات 2 بقعام النظر عن مصدرها :++ صص « عل جانب عام من الاهميةاانس.ة 
لعلى النفس العام . 


عدا واوااجت 


طريقة علم النفس 


كيرا مايتساءل الناس ء وبعض العلداءء عما اذا كان علم النفس علما ؟ انهم 
يعامون ان الفيزياء والكيمياء وغيرها من دراسات الحوادث الطبيعية تسىى عاوه] 


!+ 


ولكن الحوادث النفسية تددو لهم عتافة ع نال أوادث الطييعية 78 انها كانت مايأ 
في الماضي ‏ بالطرقالفلسفية لابالطر قالمامية ولذلاك فان شيئاً من الشك يساورم 
بعامية عم التفس 5 والواقم ان عل اانفس يكون 86 عدر مانكون طريقته عامية. 
ولذلك فان من الاهمية »كان عفام ان نتعرف على طريقة عل التفين 

من غير الممسكن ان فصل عل الحقائق اله_امةاائسية اوذوع يدر سه بصسورة 
عفوية بل لابد أنامن البحث عنماو تحر مها. وفي الممتاد يسكون البحث العمي م ركز 
دول سؤال معال او مشكلة دادة ريد تعايلبااو ال مواب عدة » اما اذا كاناالبحث 
اعتباطي وغير دائر <ول مسألة محدودة فان الننايم لاعمكن ان تنكون الا غير ذات 
قيمة . ثم ان عالم النفس لايبحث عن محرد الحقيقة ولكنه بحث عن تعليل مشكاة 
همه » مشكلة اذا علابا كان لحا قيمة عماية او نظرة او كلاها . وهذا هو ااسبب 
في كون طريعية المشكلةذات قيمة كبيرةفي تعيين طر يقةالبحثث.فاذا كانت اأشكاة 
ذات ملة بالخبرات الشءورية تم على الباحث ان يستءمل ااطرائق ااتأملية كا'ن 
إسأل صاحب الحبرة وصف مشاعره في ظروف معينة . اما اذا كانت المسألة على 
علاقة بالسلوك فان طريقة سلو كية ب ان تستءءلى:انفرض ان الامى الذي ترغب 
في دراسته هو تل الميارات الحر كية وحينئد م علينا الاهمام مركات المتلل 
الخاطئة والصحيحة . واما اذا ارادالباءث الحصول على مزيد من الم ءلومات عن 
خبرات المتعلم اثناء تعامه فان من الثم عليه ان يلجأ الى الطريقئين مما . الطريقة 


سوب لد 


التأملية والطريقة اللو كية . وقد تاج الامى المبحوت عنه معلومات عن اريم 
عضوءة ماء كان يسأل الباحث عن تأثير <روانية الانان على سلوكه ءاوان 
دقن تأثير الوراثة فيالذكا: او عن مدى تأثير <برات|اطفولة على ش خصية 
الراشد ؟ ان الحواب على مثل هذه الام كّلةيستدعي الا<وء الى طريقة خادةنسهما 
بالطريقه التتبعية ( الطريقة التقبدية هي التي نهم بتقبع 'ناري العملرات النفسية ) ٠‏ 

وبدهي ان عالم اانفس لاييدأ >دث الخبرة او السلوك عامة والكنه يطرح أسثلة 
محدودة وحاول الاجابة عنها » انه يتساءل مثلا” : ماصي التخحيرات اامعذوية ااي تحدث 
عند الفرد حين بتع ؟إنهذا !١‏ و العدود نبيا علا'نه أضيقمن السؤال عن السلوك 
او عن التملم . ولكنه مع ذلك عام جدا ولا يستطيع الباحث ان يبدأ عله قلى ان 
تدده اكثر من ذلك فيسأل مثلااً : ماهي ابسط العضويات القادرة على التعلم ؟وما 
نوع الخجلة 'لدصبية اأتي »لسكا مثل هذه العضويات ؟ وكيف يكون تعام المروان 
الذي علك هذا النوعمن الملة العصبية با'نسبة اتعلم حيوان علك جملة عصبية | كثر 
ت«قيدا ؟ وماذا محدث لعادة منالعادات اذاخر بنا اقساء) معينة من الدماغ ؟ ان كلا 
من هده الاس ولة سكن ان يكون يدانه بحث اواحاث ؛ وبمد ان ميب دلى عدد 
من هذه الاسئلة الحسامة نستطيع ان تأمل اتضاح المواب على السؤال المام الذي 
طر حناه عن التخيرات المضوية الي تمحدث اثر التعلم : 

وجدر باللاحظة ان البحوث اأتي يقوم ما العاماء تستهدف عادة الودول الى 
الياديء العامة او التوانين » ولكن لهذه البحوث اهدافاً عملية الى جاب اأبدف 
النظري ء فقد يسسهدف عل اانفس تحديد اكثر الطرق فعالية فيتعام الاتمزال. انه 
بعد ان يوفق الى تعيين هذه الطرق يستعملرا هو وسواه في تعلم الاخمزال . وعلى 
الرغم من وجود الاخءزالوعليمه ضمن اطار عملي ةالتعايم الءامة فان هدف الدراسة 
السابقة لم يكن تحديد طبيعية التعلماوالاجابة على ال وال عن كيفية تعام الانسان. 
ثم ان نتائيها تساعد حتما في فهم عملية التعام والوصول الى قوانينه اامامة . 

وشواءأ كان اهمام عاماء النفس باس لوك او باتأبرات . وسواء ا كان هذا 


الاهمام موحما ار <لة من ماحل النمو اولتارع العمايةء وسواء أكان نظريا أم 
عملي فلا بد لهم من استممال الطراءٌق التالية )١(:‏ الملاحظلة الباطنية (») الملاحظة 
الخارجية (س) الملاحظة فيالطبيعة (4) التح ربب( لاحظة في الخبر ) (ه) الملاحظلة 
في العيادة (+) الطرقالا<صائية . 

| -الملاحظة الباطنية| وتسمىبا:أءل الباطني او الاس:.عاات درمتاءء مركماه1‎ ١ 

الاسترطان هو نظر الانسان في نفسه وتأمله حادثاً من -وادثه النفسية . انه 
اتقسام النفس الى متأمل ومتأمّل “انه توزع الشعور بين الحادث النفسي وتأمله 
مع ان الشءور الاصل واحد . والامسة.طان الصعيح أبس عرد تآمل والكنه 
ملاحظة <قيةية لوقائم تق يةداحلية ٠.‏ ويقول العالم (ستاوت انا0]ا5) بو<ودمصاحل 

1 انتقال من وحبة النظر الموذوعية الىااو<بة ااشخصية 

ب -تأمل للحادث اانفسى ناثيء عن فضول |الانسان عن عمل نفسه ( وهذا 
التأمل لايكون علميا الا اذا نقلنا الى المرلة اأثااثة ) 

 <‏ ملاحظة لعمل النفس بقصد الاجابة عن أسكلة محدودة وذات أهمية نظاربة 

ولا بد للاست.طان اأذاجح من روط أهمها(١)‏ السسكوت(؟) الراحة اأتامة 

والاستبطان إما ان يكون عفويا [ وهو غير ذي قيمة الا اذا اثقلب اراديا ] 
او ارادياً . والمفوي 3ل 0 ممم غير معةود : وقد يثقاب الاس:.طان المفوي 
الى استيطان ارادي وذلاك تقبحة اهمام انس عا لادظ:ة غير قاددة وملا-قامااياه 
عن ارادة وقصد. وحائد ععن الانساث اافنظر ف الحادت النفمي وحلله واولا 
نين دوافعه واسياءهواائعرف على محر أهومسيره فيتقدى دقائقه وشربه من الحوادث 
النفسية الاخرى وبربطهة مم معللا اباه عاولاة الكشف عن القوانين التى هيه 
بامثاله ومخضم لا مع سواه . وهحذدا نري أن الاسةطات العامي انما يكون 


)١(‏ قصديا (؟) منبحياً (م) منظا (ع) موحباً حو الودول الى القوانين 
والقواعد العامة . 

معظم الناس م بتضح ان الملاحظات العابرة والتأملات االمة لامكن ان تعتبر من 
طرائق عل النفس او مابوصل الى الةائق العامية الصحيحة ٠‏ 

وعلى الرغم من الحدمات ا إلى ااتي أداه_ا الاستيطان لعل النفس واأتي م'زال 
يؤدمها وقد اغعرض عليه كثير من العاماء يت لاما ااساو دون 50 واعتيروه مر 
بعل النفس ونادوا ترك . وعكاة احمال هذه الاءعراضات فها إلى : 

(1) يطلب الى النفس اثناء الاستبطان ان تتأمل ذائمها فينقسم التباهها بين 
عمليتين اولاها العملية النفسية الحارية وثائيس) الانتياه الى هذه العحاية وملا ذاما 
واذا طال امد الاستيطان وتثاول امر] نفسياً معقد) فكثير]ً مايؤسده . 

(9) ونتج عما تقدم ان النفس حينتتأمل حادثا نفسيا وتصفه في اءاتد ف 
حادثا مغى (ذحكرى) او قيد المضىوذاك لان الهوادث اانفسية دافة المريان 
سر يعة التغير 5 

م( ثم ان عمراقية الحادثاانفسى تغير الحندث قالوب مثلا اذا راقم غض.ه 
هداً لان التأمل يتطاب المدوء والسكينة ) الأسدبين واانفسيين ) عل كفن 
الغضب الذي يني الاضطراب والحركة (النفسيين والحسديين ) 

(4) وليس هذا فحسب بل الئمة حوادث نفسية سريدة تمذر تاملباوهذا 
قتصر التأمل على الموادث اليطيئة . 

(١‏ ولبس قي استطاءة كر انساث أن حمل إسوولة وطدط لان الناس متموك 
١| -‏ كثر مامتموث - #وادث العام الما رجي . 

()كثير من الخبرات تعذر احدائثها اراديا ودثل ذلك الإوف والأازن 
ويذلك .تمذر تأملها الا حين تحدث. ثم ان الكثير من الحوادث ذات الصلة بالحسد 


ل 
صمية التأمل فالا'عمال الفزيولوحية وما ياحق مها من حوادث نفسية وعادات 

(50) وكثيرا ماتمجز الاغة عن ودف +براتنا وذلاك لان الامة واسطة اتصال 
والذبرة احياناً اعمق من ان تودصف . 

(م) الحالة النفسية فريدة من نوءها لاتتكرر فخجلي اليوم غير خجلي بالامس 
وتصميمي الحاضر مختلفاً عن تصميمي ااقبلى فالاسة,طان اذن انما يصف -وادث 
مفردة واختلف نتائحه باختلاف!!تأمل وحالته . 

() متم التأمل الباطني بالاشخاص الاسوياء ويفيد في حاتم او في حالة 
النابئين , اما الشواذ والاطفال والهيوانات وضعاف ا'عقول وغيرم ما لاليستخنيعلم 
النفس عن دراستهم فان الاسة.طاث لأيقيك معيم . 
دوه حت تصرفنا » ودو مفيد فيالتعرف على الا <ساسات وااشاعى ولا بد له-الكي 
يكون ذا قدمة عامية 5 من ان يقوم 4 عدد من الميراء متعاو نين واب ما كان الامر 
ومبا كان في الاعتراضات ااسابقة من وجاهة فانها لامكن ان نابي سا الى الول 
بوجوب نذالتأمل الباطني والاكتفاء علا<ظةا لوك وذاك لاذمن طبيعة الانسان 
ان يتأمل ولان التأمل ادى ‏ ويؤدي ‏ خدمات حلى . 


5 الممرمط الذار مد او الوطوعررٌ ) ومتلولمء ولاه عختاءء زازه 

أستعمل هذه الطربقة في دراسةااظام الخمارحية لاعحليات اأنفسية عند الهس 
الآخرين . ويدمي ان الباحث يستمين في تفسير الأظاه الإسدية ااي نظور عند 
الشخص المدروس مخبرته الشخصية » فالباحث براقب سلوك الئاس وقصرفاتمهم كا 
براقب حوادث الطبيعة . وهذا النوع من الملاحظة هو الوحيد الممكن مع الاطفال 
والمروانات والمرضى وهو آمن انواع الالاحظة باافسبة لاراشدين . وهو المستعمل 
في دراسة )١(‏ المادات (؟) المعتقدات (س) الاساطير والمرافات (4) ارام 


() الظاروف الاحماعية عند الناس الراشدىن الاسوياء . ان هذه الملاحظلة مكنا 
من التعرف على ظروف الأيرة ومناسيانها . 

وقد سءةتالاشارة الى اذااساو كيين لابؤ منوك بقيمة التأمل الباطني كار َه 
من طرائق عل النفس وانمهم يمتيرون هذه الطر به هي الطربقة الصحيحة ٠‏ ولكن 
الممتدلين منهم بقررن بان الطريقتين مفيد: ان وانه لاد هن تماوها في ودف 

كوو ااه 

+ المرمظ: فى اليم ماوع 5و0 عتاوتلة "اوكا 
مده ضح فم بلى : ان الكثير منالحوادث الاجماعية وغيرها هن اشكال اأساوك دب 
ان ندرس » اذا اردننا دراستها ‏ حرث تحدث في الطبيمة وك 'تحدث فببا ٠‏ فكما ان 
علوماً كالفلك واليولوجيا لاتستطيع الاحوء الا الى «لاحظة الحوادث انتي ممم 
يدراستها حيدث تحدث نفكذلك عم الولو جيا(عي الحياة ( يضطر الى اللحوء المهذه 
الطريقة في دراسة الكثير من الحوادث التيمتم مها وذلك لان الكثير من الهوادث 
صهدث ف الطبيعة ولا مكن استحضاره الى الخير 7 ان الكثير دن هذه الأوادث 
غير طبيعتة إذا هاادغير الى الخير والاامر وه إدورة خاصة بأأكس.ة لض 
الحوادث النفسية : ولنضرب على ذلاك بض الامثال ٠‏ أنغر ض ان عا “ن عماء 
النفس برغب في دراسة العلاقات الا<ماءية في تمع رام من الحضارة والثتافة 
ان عليه بالطيع ان يدرس المتمع الم.واني وذاك على 'عتبار ان اسط المتءءات 
البداية يتمتع حضارة كثيرة التعقيد فاذا اراد الءالمان عرف على تصرف الناس 
في مجتمع عرد مهن كلثيء عداالطيمةالحيوانية ثم عليه ان درس تمع حيوابات 
اله في مثل هذا الال يستحيل ا١<راء‏ ال<ث في الخبرء وتى نو كان ذلكمك) فان 
التتائج الحادلة تكون عدعة الفايدة بالنسبة الغرض المالوب » و-ينئذ لاببقي لاءالم 


هم - 
الا الذهاب الى الخابة لاحراء بحثه حرث عمكنه ان يلاحظ سلوك القردة ودلاقاتما 
الاجماعية وهو تفعن ابصارها . ومن تحصيلى الحادلى انْ لايذهب ااءالم لاجراء 
مثل هذه الاراسة الا بعد ان يكون قد يدرب على اللادؤاة الهية وتزود يكل 
الأماومات الممسكنة عن اليوانات اأتي بريد دراستها » وبعد ان يكون قد وضع عددا 
ف الاسئلة المددة التي ربد أجوبة دقيقة عنها » بعد ان يبود ان افكق بآلة 
تصوبر سيماي ليسحل على أشر طةمايشاهده ولكي بر جع الى مخبره فيءرض الافلام 
على شاشته ويلاحظ الوك الا<ماعي للقردة وما لى فيه من علاقات . وهكذا 
تكون ملاحظة هذا المالى مصممة منظمة لاعذفوية عشواية . 

وهذا النوع من االاحظة مست.هل في عل نفس ااطفل للاحابة عري اسكلة 
كااتااية : ما متوسط ااعمر الذي بيدأ فيه الاطفال بالتكام قل تكورة:#حاق 
المستاد ‏ الاسماء او الافمال هى المتحكة في مفردات الاطفال ابناء الثلاث سنوات؟ 
كيف يمير ايناء لوس - تين عن غضسم ؟ وفيعل النفس المرضي تستعمل هذه 
الطربقة للاجابة على اسئّلة من انوع انتاليي : ماهي الشروط الا <ماعية ابي كسام قٍِ 
احداث الامراض النفسية ؟ ماهي انماط الاضطرابات العقلية الاساسية ؟ ال ... 
وهي مستعملة في كافة فروع علم النفس وذلك ملاحظة الحوادث التي جب انف 
تلاحظ ضهن اطارها الطريعي » وهي بعد تنساح ‏ كلا امسكن - باساحة تسهلببا 
وتضيطها وعلها اكثر دقة . 

1ك العرايت 1[ 111( 

لابد لاكتشاف العلاقات الاساسية بين طبيمة المضوية وميطها وخيرتمهسا 
الشءورية او سلو كبا من ضيط الءوامل ااؤثرة في هذه العلاقات ضيطأً 2ك] بقدر 
الامكان . وممنى هذا ان تلك الموامل يهب أن تثير تخييراً حر] متناوبا , فالطهرب 
لايستطيع ان يفعلل ما فءله الملاحظ في الطبيعة من انتغاار حدرث انإبرة او اااولك 
االذين مهم ها حدوثا عفويا » ان الملاحظ لايمرف الموامل ااؤثرة في اأشكلة 
الي درس ولذلك فرو لايستطيع اكثر من الملاحظة والتسجيل ثم الاستقراء , 


اا | 

والخبرة وااالوك تأثران عادة بعدد عديد من العواءلى » وحدين تحاث لاعطوية 
خبرة ما او تقوم نتصرفات فائنها تتأثر عادة بالموامل التااية )١(‏ نوع العضوية : 
حيوان , انسان ء» طفل , راشد ال ... (؟) ما تعرفه المضوية من م.لومات 
ومبارات (م) حال العضوية الحاضر من جوع وعطش وتعب ال ... (5) امسؤثر 
الذي اثر على اعضاء المس : ضوءء صوت ال ... ويلحأ الجرب عادة الى يت 
كل العوامل ماعدا واحد يغيره ومن ْم سحل ان هذا التغيير . 

وي اأمتاد محدد نوعالعضوية المدروسة ومعلوءام | السابقة قيلى يدانه اتدريب 
ولذلك فان اع العوامل التي تغير فيالتحرية هي المؤثر وحال العضوية الفيزبولوحي 

والمقصود طلؤثر 5ناندص اك - بيسكولوديا كل عامل (خارج العضوية 
او داخلبا ) يكرن سب في بدابة فاعليته من نوع ما ولذلك فان مظاهى الطبيعةااتي 
لا تثير فاعلة ما لا تعتير مؤثرات . ومن ااؤثرات الجارحية النموذسية الموحدات 
الضوية والموجات الصوئة والادبكا كات وتغير اتا1رارة ة والروالحج 5 50 
الأؤثرات الداخلية النموذجية مخلفات التعب, نقص سكر الدم » وجود الادرنالين 
يالك لجا 

وتضبط المؤثرات الخارحية باست.يال] لات وادوات مُتلفة معروفة , اما ضبرط 
المؤئرات الداخلية فيكون بحرمان العضوية من الطمام وحقنها بالكافيين او 
الادر نالين او ازالة المعدة او قطم العمود الفقاري ال ... | معلوم ان العمليات 
الاخيرة لا مكن احراؤها ‏ اذالم تحدث بطبيمتها الا على المي وانات | .وعكن 
للشاحرب ‏ بالاضافة الى تؤيير المؤثرات الداخلية والإار<.ة ‏ ان يذير اروف 
العضوية . ومن الواضح ان تغيير المؤثرات الداخلية هو في ااواقع تغبير سال 
العضوية ولكن مة انواعا من ضبط ل العضوية #تلفءن ضيط المؤثراتالداخلية 
وما بلى بعض الهالات ااتي توضم ما نقصد : كثيرا ما يكون ضرورياً ضير 
الانسان الراشد اوقف ما قبل أن خضعه للمؤثر اي ان الجرب عايه ير بان ينتيه 


الى فوع من المؤئرات دون سواه او ان يتصرف تصرفا معينا اذا ظبر له نور احمر 


لاج د 
وتصرفاً آخر اذا ظبر نور اخضر . وقد ير بانه تير باانسية اؤثر ما في <-ين 
تبر فملا” باانسية او ثر ا » وقد بر بانه سيحةن بالكحو ل في -<-ين لكو نََ 
الحقنة ماء معقية . ان عالم الكيمياء او عالم البيو لوحي لا يحتم علمب) ضبط مواقف 
العضوية ااقي يدر ساك اما في البحوث النفسية انتي #ري على اراشدين فَل.واتف 
ال جرب علوم هامة جد ولا بد من ضيطما 1 

وعة امس آخْر لا بد من ضيطه بالنس.ة لاعضوبة وهو أأورانة وكثيراً م برغب 
|أناحث بتكت هذا العامل ولذلك يلحأ الى دراسة التوائم اأمثلين الذبن تكوذهم 
نفس الورائة تقرياً وحينئذ يقسم «ؤلاء التوائم الى قسمين قم يدرب والآخر 

وقد تضيط المضوية ازالة بعض الا<زاء منها كازالة اقسام من اخلة العصيية 
او ازالة غدةاو عضو <س » وفي هذه التحارب ‏ ااتى ري على الروانات 
طرءأ 0 يكون لدينا قرا فردق مجح وفربق تزال مئة هده الاقسام اوبءهما 
ووافي افر كان ويدرسان يدوع كل نرقاق التصرت ا واللديوة "ال الزوق 
المضوية كم «مزى الظواهص الجديدة الى ثقص هده الاحزاء من العضوية ٠‏ 

هذا ويسمي العامل الذي يغير في التحرية بااتحول !لخر -01دءرعلس] عط 
عاطدتة؟ا اصح ولا عمكن ان يكون في التحرية الواحدة١‏ دثر من متدول حر 
واحد في اأوقت الواحد ء وذلك لان الهرب لا سكن ان يض.ط التحربة الا اذا 
له عتحول حر واد في الوقت الواحد » امأ العوامل الادرى | من مؤثرات 
او ظروف عضوة - فت 'ابتة . وتسمى الاستحابات ااتي تحدث تايحة تغيرات 
المتحول ار بالمتحولات المقيدة وء[دلةاته؟١‏ اصنلدءمء1 عدا1ك اوالتوابع وعل 
الما حث انيلا حظ هده الاسةحابات اوامتدولات المقيدة وقدرةيسمازدض قد ابا 
بامتدول الحر وشوقف عليه ( . هذا و اسدى العضوية ني ري علما الجر اب 
باهر ب عليه انء زران5 “ كاأصةف الاستحاباتاوالر جاع الىياصنافثلانه (١)!اساوك‏ 
الظاهي :13101 55هاع الذي بلاحظه كل ملا ظوذلاك كقطعمتاهةاوا اضرب 


على الآلة الكاتية او الكلام او ضغط مفتاح النور او احمرار الوجه ال ... 
(؟) الفاعلية الفيزواوية الداخاية كزيادة ضربات ااقاب وزيادة السسكر في الدم 
وغبرها ما قاس عةا يس اوآلات او عمايات كماوية 09 الأبرة الشعورية ابي 
يصفرا 'ناالهر ب عليه ومثلما التفكير والرؤية والازن ال... وعلى هذا فانالام تجابة 
قد تكون سلوكا ظاهرا او فاعلية فزهولوحية داخلية او خيرة شعورة اوكابا 
مءأ . وقد متم الباحث بواحدة من هذه الاستدابات دون سواها م قدميم بها 
لامكن ان يكون الا واد في التحربة الواحدة فان التحولات المقيدة 
) الاسة<ابات ( سكن ان تكوك عدة 2 1-1 مهنأ ان أشير الى ان كل محرنة تحتاج 
انواعا من اأضيط خادة بها وذلك محسب العضوية لجرب عليها وظروفها اللختافة . 


06- العدارات انهه : 

ذكر نا سابما ان الملاحظة فيالعيادة انما تع على شخص ممين او حالة خاصة 
وان غاينها تطبيقية عملية وهيئه خرص امرض وعلاحه .م اثر نا لى انه لابد قل 
التعهم والودول الى قاعدة نظرية صحيحة من دراسة عدد من الحلات دءقارتا 
والذي مهمنا هنا الاشارة الى نوع المءلومات اي ممما المشتخلون في هذه اأءيادات 
للافادة منها في عملبم التشخيدي والملاحي . 

كثيراً مأ إستعمل الطريب النفسي روااز ( مقاييس ) يستمين مما عل تعيين 
طبيعة المشكلة اأتي تواجبه » فاذا كان الطفل لا تقدم التقدم المطألوب في تعامه 
المدرسي فقد يكون السبب ذكاءه المنحط او سمه ااناقص او رياعه الضعيفة او 
زيادة حركاتعينه عن الازوم ين يق رأوحيائذ تكون المقاييس الواسطة الوحيدة 
لتحديد طبيعة النقص واسيابه وعلاحه . على ان سإب ااشكل قد يكون - كلا 
او حزيا ‏ التدريب الباكر ااناقص او ظروف الدرسة ااسيئة او الحرط البيتي 
غيرٍ المناسب !و العلاقات الاجماعية السيئة مع الحريط وحينئذ لابد في الحصول علي 


د #4 - 
فض ذه المعلومات من الاحوء الى ااطريقة الماة بطاريقة دراسة ارم الهالة 
1115101 عوة:) أأتي عرف على ماذي الفرد وتضعه على شكل ترحهة وحمل 
على ااءلومات |الازمة لهدة الترجة من مقابلات لافرد ومن يط به . وهناك عمال 
اءماءيوك مدرنون لاحصول عل كل المعلومات اللازمة عن مخيرط الفرد وعلاقانه 
الاجماعية وهم يشتخلون في هذه الميادات . ان تتام القياسات وترجة الحياة 
والمملأومات عن الخيط فكن الطبيب التقفنى مئ معرفة اس.اب الاضطاراب وودف 
الملاج اللازم له. وقد كدق الطبيب أانفسى بواحدة من هذه الطرق اوا كثر 


وقد يلحأ الما جميعها . 


85 ( - العوليات اررمص اي ١‏ 

التحليل الا<صاتي تطبيق رياضي كن عالمالفس من تنظم مك فاته بطريقة 
تكشهف له عن أ عاهاتمها وعلاقاتمه! . وقد اثير نا فما سبق الى ان عاماء اانفس بدأوا 
باستممال الاحصاء في دراسة الفروقاافردية ‏ اما اليوم فقد اسب<ت الاحصاءات 
اداة لابستانى عنها في معظم حقول علم النفس وتستءءلى ااطرق الا حصان ةإساعدة 
الملاحظة الموضوعية والملا<فلة في الطييمة وااتحريب وائء.لى في |أميادات » وهي 
هامة في قياس الذكاء وااشخصية بصورة خاصة . 


حا نز سايم 


انواع علم النفس 


اث نا في حديثنا اأسابق الى جيسع إلو اع عم النفس ادي مكنا اج_البا في 
هذا الخطط : 
| الدوي الراشدين ‏ البشري - الفردي - الحض (النظري) 
١ .. ١‏ عر 84 
اي الى | 26 | 26 | 26 | 26 
غيرالدوي - الاطفال ‏ الحيواقي الاجماعي المطبقى ‏ ( التربوي » الصناعي 
الشرعي » الحر ني ١٠لم)‏ 
والأقصود بالاشارات اأوغوعة ين الاتواع الختافة أءلى النفس ان عل النفس 
كن ان درس الاسوياء من ار شدين او من الاطفال مثلا ما مكن ان يدرس 
غير الاسوياء من الاطفال او ااراشدين وهكذا. وسنهنم ين في هذا المز- من 
كتاءما بدراسة الدسيكولوحيا الحضة لاراث_دن الاسوياء من الافراد ايشم بين 
مستفيدن من الفروع الاخرى في لوضيح حدائق وذا الفسرع 5 اما المزء الاي 
فسيكون ءَنْ عم النفس العريوي : 





العلاقة سن الحسد والنفس 


اعريرة الرسة عاب 
اصلها ومعناها السيكو لوجي 


العمزة: ب الخسر والنفس 

الملاحظة المامية كافية لاظبار ااملاقة بين الئاس والاسدم وان اءلادفاة 
المقوية تكني لادلالة على اذهناك علاقة . فالصحة ننج افمالا” نفسية من نوع خاص 
وبااةابل ميل المرض الىاظبارالنفس عظرر مختاف . ثم ا المنبات كار والنيكوتين 
قادرة على احداث حالات وافمال نفسية معروفة . والسط العوام لم ان الحوادث 
النفسية تترك اثرها في الحسد . يقال فلان اغم ومات وفلان المريض فرح فشغي 
ولاشك في ان لهذه الملاحظة البسيطة مايؤ كدها من الملاحظة العامية . هذا ولم 
وعد عل النفس الحديث يقبلى الاثينية او الانفصال بين الحسد واانفس » انما في 
أظلر هذا العلكل موحد ٠‏ وها العمودانالاساسيان اللذان تنرض عاءها الشخصية 
الفردية . ا على النفس يقول اليوم وحدة النفس وااسد وتعاومها ورد كداله 
لايد في دراسة النفس من دراسه الحسد والتعرف على وظائفه وافاءيله. -تى ان 
الكثيرين من علماء النفس ٠‏ السو كيين بصورهخاصة » يذهبون الى ان عل النفس 


ب 
<زء لاغزأ من الفيزيواوحيا وكل الفرق بنها هو ان هذا متم بوظائف الاعضاء 
مفردة في حين ان عل النفس ثم ها متمعة و ككل ء انه 6م بسلوك هذه الجموعة 
من الاعضاء (أي الحسد) ٠‏ ويحن وان كنا لانوافق ا'فيزولوحيين او اساو كيين 
تماما فنحن معبم في انه لاعكن الاطلاععلى وظائف النفس ولو كهاالا بالاطلاع 
على وظائف الحسد وقد بات هن المسلم به اليوم ان اختلة المصبية ووحودها شرط 
لازم وان كان غير كاف لوجود اللياة النفسية.لقد بات من المسلم به انهلامكن 
ان لود حراأة تفسدية سليمة سونة الا اذا وحدث حجملة عصيية سلميمة سوية ٠.‏ شم 
ان الغدد ووظائفها ورسارا عوامل هامة اساسية فيتنظام الحياة النفسية وتوحيبها 
والتحم مما 2 وأقّد بات 60 قِ عم فس ان ال._وادث الفميزيولوحية حزء 
لحرأ كن البيجانات الختاقة 9 فالغذب لامعنى له دل لاو <ود له اذا م لصاحيه 
تغير قِِ الدورة الدمويه وااتنفس وضريات القاب وغيرها هن الموادث النائحة 
عن و-<ود دءضص اأرسل الكماء يد اأسياة باليرمونات ٠‏ دهن ناذلة اقول ان لشير 
الى ان المبتمين |انفس لاحظوا هذه الصلة بين النفس والحسد هد القديم وحاولوا 
بالامن حة وبتوها على انين قرنولوحية وعل طذيان الدم او العصب او غير ذلاك. 
واليوم وان كنا لانقبل هذه الامن<ة فان الكثيرينهن العلماء يحاولون ان ينوا 
الطباع فِ عم النفس الحديت ع امن فيز يو لوحة ايضا حسى قال ( كولدون 
:© طططاعاء:]1 ) بوجود انواع ثلاثة اساسية من الاجسام هي : السمين والرياخي 
وااتحيف وى عل هذه الانواع دن الاحسام نويع الطراع 6 فالسمين 24 حب 
للانمزال والتفكير ميال لاحقد : يكون في الممتاد نيأ كريماً او شيطاناً رحيماً 
اما الرياضي فانسان عملي بالدرحة الاولىيهتم بالحانب ااعحليءن اإياة نشيط طدوح 
متشبث 'ناجح في الحياة . وهناك اقسام نانوية بين هذه الاقسام اأثلاثة الكبرى. 
وعاماء النفس قبلوا الكثير من ملاحظات كرتشهر ورفضوا الكثير منها واكملوا 


سلف د 

دراس_انه بدراسات ) لونم 2000( الذي قال موعين اساسيين من الامزحة 
الانطواتي والانبساطي 2« ولوع ثالث هو مزبج من الاثنين مع . فبئالك اذث دلة 
وثيقة بين نوع الحسد ونوع اماق الذي بتمتع به صاحيه . 

وسئرى 5 دراسة الخلة المصبية ا نسقدها بزداد من الحيوانات الدي الى العليا 
فتزداد نيعا لذلك قدرة الانسان على التفكير وعلى العمليات النفسية الكبرى ,كم 
سترى ان البرمونات ااتينفرزها الغدد أسبابالكثير من الافاعيل النفسية. وهكذا 
اذ بتقرر في اذهانءا ان الحسد والفس كل موحد مظبره الشخصية الفرديهءانه) 
ليسا اثنين م كان مخيل للقداعى . كم سّقرر في اذهاننا انه لاممال لدراسة النفس 
في الافاعيل النفسية وقدما قبل >ق أن الحواس ص نوافذ العقلل بواسطتها سكون 
الادراك وعن طريقها يتصل الانسان!العالم الخارجي مفسر] الرسائل الواردة اأيه 
متعرفاً بذلك فقطعلى الءالمالحارجيمن جبة وعلى ماله الذاني الداخلي من جبةاخرى 

المؤثرات والرحاع 0 ليست الافءالالنفسيةالااس:حايات العضويات للمؤئرات 
الأناقة , وكثيراً ماعثل هده الحقيقة بالقوس مهاعم ه ر حيث عثل م( 
المؤثر و ع ) العضوية و (ر)ردالفملاو الرحم او الاستحابة. أماااؤثرفقد يكون 
خارحياً او داخليا م رأينا »و كذلك الرجع. وفي مسكنتنا ون ندرس الافاعيل 
النفسية ان نصب انتباهنا على المؤثرات أو على ردود الافءال . ثم ان هذه المؤثرات 
لاقيمة لها البتة اذا لم تقع على عضويات تثلةاها ونتأثر بها .م ان ردود الافمسال 
لاتصدر عن لاثذيء ولا نري من ذاتما واعا تصدر عن عضوبه معيئة ولذالك كان 
من الاثمرية كان ان ندرس في عل النفس هذه العضوية وان نتعرف عليها انستطيع 
عن الاستحابات من ااتمرف عل العضوية 8 وهنا نجدر بئأ ان ذا كر بان العضوية 
بحب ان تتكون مستعدة » أي مزودة بءدة تمكنها من التقاط المؤثر لاستطيع اننتأثر 


ولستحديب 9 وهذهالمدةه | 1ساسية 3 وه كأ تمل مصلل عن طريق وحود خواس 


علم النفس العام )0 


وس 
مزودة بالموايذ 11 وعي مامكدن ان أسحية بأعضاء امس ) المواس ( 
فبذاك جزء من الءعين خاص » عمله التأثر باو ثرااضو بي وبااتاللي حءلى عملية الابصار 
تمكنة » والامى دحيم بالنسية للاذن والاى ا ذوانسيج الدا<لي من الكرف الانني 
والملد ٠.‏ ثم ان هذا الاثر ينتبي في اعضاء نتلقاه وتسوب او تناج بدورها رحا له 
و لسحى النوايدذ او أعضاء الأركة و'زماء 1211 ويصل عادة بين الموايذ او أعضاء 
الحس وبين اعضاء الحركة او النوايذ مى كز ينقلى هذا الائر وساعد على ايصالهمن 
اعضاءالحس الىاعضاء الحركةءوحري هذا كله نتيحةلاضطرابات كبربا كيميائية 
هي التي تسمى بالسيالة العصبية ( او التوار المصي ) ونتةلى من خلية الى اخرىءمن 
الحواس الى اعضاء الجركة على شكل قفزات او انفحارات متتالية تش.ه الثعرارات 
التى تحصل <ين قارب قطبان كبر بائيان ٠-وماحدر‏ ملاحظته ان ااسيالة المصبية 
53 تصل اعضاء الحركة تستحيب لها هذه الاعضاءفتتقاص ااعطضلات وتفرز اأندد 
ويزداد افرازها او ف . ولا شك ان و<وداامضلاتو زوغما ف حسام ال اوقات 
الية كان حدثا خطي رمن الو حب ةالبسيكولو <ية ذلاكان الساقين واايددن والذراءين 
ساعدت كثيراقى تطاور النقس البشيرية وايصاابا الى ماهي عليه الآن . واأوظيفة 
الاساسية لاحملة العصبية عي نقل السيالة العصيية من اعضاء الا<ساس الى اعضاء 
الحركة . والواقع انه رافق تطور الخلة المصبية من اليوانات الدنيا الى ااعلياتزايد 
وتمقد وتنوعي امكانيات الانتقال.ولا شك ان هذا التعاور باغ ذروته فيالانسان 
وبصورة خاصة فيا قثسرة الدماغية اأبثشرية ااتي شوتف على ردود افءالها معام 
الافاء. ل النفسية الراقية والتفكيريةمنما بصورة خادة . فلولاو<ود القشرةاللماغية 
لا امكن التفكير وما امكن التذكر وماامكن التخيل لذاك قال احد عاماء النفس 
المشاهير عن القثمرة الدماغية « إنها سيدة قدر الانسان » ٠‏ 
نظام دسيط لود الفعل :اننا تحد فيدراسةالاءييات (الحيوانات وحيدناكلية) 
وجمانها العصبية الاساس الناسب لدراسة 'لخلة العصبية المتطورة أتتى تحدها في 
الميوانات المليا لاسما عند الانسان . تلاحظ ان هذه الميوانات وحيدة اطلة 


اوش 
لانتمتع باعضاء خاصة بالحس وأخرى بالحركة وثالثة مس كزية تصل بينها ٠‏ ورغمانها 
تستحيب لاضو- والحرارة وااؤثرات الكياوية فلا بوحد <زء من جسدها خاص 
التأئر هذه المؤثراتاو بالاستحابة ابا .فااؤثر كن ان بقع على اي جزء مناجزاء 
حسدها فيكوث رد الفمل واحدا او متقارياً دوم : -تى ان الاحزاء البهيدة عن 
المؤثر من جسم الاميب تستحيب لامؤثر ايضاً. وهذا برينا انه رغماً عن عدم وجود 
جملة عصبية للها فاناابرونو بلازماتنقلى الاثر من جز ءمن الحسد الى الاجزاءالاخرى 
ثم انه بالرغم من عدم وحود اعضاء خاصة بالركة فان المركة حو هذا ااؤثر أو 
بعيدا عنه او -وله كن 'ن تحدث . ولا شك ان المساسية في هذه الميوانات 
محدودة جداً فبي تحس بالمرارة والكثافة وحركة الضوء ولكنها لانتأثر بإلاون او 
الشكل او غير ذلك من ١‏ ؤثرات الدقيقةااتي نتطلب أجهزة لاملكرا هذه الحروانات 
الدنيا . ويدهي ان فقدان املة العصبيةوماءتاوه منعدم وجود عار تم بل الانتقال 
السريع ينتج عنه بطء المركةفي هذه الميواناتونقدان الدقة وااضبط فيحر كما 
وبالتاللي انعدام القدرة على التعل مخلاف الحيوانات اأتي تلاك حملة عصبية وتستطيع 
ان تستحيب لامؤثرات لثيء من ال حر 0 فتتعلم الاستدابات الخنافة ٠‏ ولذلاك كانت 
التغيرات في سلوك الاميب مفو دة او قايلة حدا وبسيطة الى ابعد حدود البساطة 
ولذلك زم معظم الملماء بانه لايجال لاقول بأن هذه الميوانات نهل اطلاقا . 

تخصص الجوادف ومعناه : تطور العضويات من الآميب الى الانسان يستتلي 
ضياءا في الحساسية المامة غير الختصة وزيادة في تثير النسح تكون لتيحتها و 5-5 
حوايذ متكيفة مع الاعمال الختلفة » فنحد مثلا في العضويات العليا تسبيا حاسة 
خاصة بالابصار وبتلقي الموجات الضوئية »كم تمد عضوا خاصا بتاتي الامواج 
الصوتية » وعضوا نانثا خاصا لاتأثر بااؤثرات الكياوية السائلة ( الذوق) وعضوا 
رابما يتأثر بالمؤئرات الكماوية الغازية ( الشم ) ولعل وقفة قصيرة عند الجوايذ 
الضوية ممكننا من التعرف على هذا التطور الذى اشنا اايه ٠‏ 

ان المر<لة اليا كرة في تطور <وايذ الضوء هي ظرور بقعة ماونة صغميرة . 


3 
ومثل هذه القع الالونة الصغيرة مودودة في الاسماك الحلامية ( قنديل البحر ) 
وميزة هذه المين الاتّدائية حين تقارن بالحساسية العامة غير التصة المو<ودة في 
الاميب هي ان العضوية تستطيع بواسطنها ان تستحيب اؤثرات ضوية اضف من 
المؤثرات ااتي كانت تستحيب لها العضوية غير الختصة ٠‏ وليس هذا فقط بليضاف 
اليه امكان تحديد مكان المؤثر بدقة | كثر من السابق . واذا ارتفمنا في سل التطور 
قليلا صحد ان هذه البقمة الملونة بوحد فيقعر حفرةدغيرة ولذلاكفرىلانتأثر مباثسرة 
الا اذا كان المنبع الضوئي موجودا في المبة المقابلة بماما » فاذا ارتفمنا قليلاصادفنا 
عيون الحشسرات ااؤلفة من عدد من احفر المربوط بعضها ببعض وانتيتكونبذاك 
تقدما واضحاً في القدرة على التأثر بالضوء لاأنها تستطيم ييز جزاء متمددة مختلفة 
من المسم المنظور > ذلك ان هذه الاجزاء من المسد تثير اجزاء مختلفة «قابلة في 
العين واعل الاأمى حيئذ يكون اشبه بقطعة من الموازبيك ٠‏ فاذا ارتفعنا مرح-لة 
اخرى في سم التطور ظبرمعنامايشبه الكاساوالقدح الضوني مده ءامن الذي 
بوجد في قعره مايسمى بالشبكية . والشبكية عبارة عنطبقة نيح محكونة من 
خلايا ماونة شديدة الهساسية بالضوء ويظبر الكا'س الضَوتي اول مايظبر في 
الحيوانات البحرية ويكون مفتوحا ومماوء) بسائل ولذالك يسحى بالشيكية المائية . 
ويلاحظ ان العين التي تكون على هذا الشكل تشيه آلة التصوير التي يكو ذفبها 
ثقب نتعرض الاوحة الحساسة بواسطته لائور. فاذا ارنفعنا في سل أاتاور درجة 
اخرى رأيا ان فتحة هذا الكاس الضوثُي نتمتع بعدسة ذات بؤرة ابتة لاتحدث 
فها تغيرات حين نتذير مسافات الاشياء المنظورة ولذلك تكون اءثال هذه العروث 
غير قادرة على الرؤءة الواضحة الا حين تكون الاشياء على مسافة معينة منعدستما 
وتحد مثل هذه المين في الاخطبو ط وعينه نتمتع بعدسة تستطيع ان #صل على 
الرؤية الواضحة نح ركبا تحو الشبكية او بعيداً عن الشبكية ومهذا الشكل يستغني 
الحروان على التقرب من الاشياء او ااتياعد عنها بغية رؤلتها بوضوح . وخلافا ما 
كان الحال عليه باانسية لاحيوانات اأسابقة التي لتمتع بكس ذولي مفتوح فان هذه 


با## سد 

الحيوانات تترك مبمة ااتحرك لاعدسة ذاتها . وهذه الءين تشيه الآلات الصوية 
الفوتوغرافية ذات المنفاخ . اما عند الحيوانات الي تتراوح بين الاسماك والانسان 
فنحد ان المدسة 'ابزّة في فتحة الكاأس الضوثي وان البؤرة متغيرة نتيحة لتغير 
<١‏ ديدابالمدسة فحين تّحه هذه المدسية و الاشياء'لقرسة بزداداحديدام,اوحين 
نتحه م والاشياءالبعيدة يتناقص احديداما وهي تشبه الالاتالفو توغ افيةالحدثة. 
هذا واذا هبطنا تحت مستوى القردة فانئا تمد ان معظم الحيوانات ااتي لما عينان 
اثنتان تحصل على منظ رين عتافين لاشيء المنظور . وقد تداخل هذان المنظراتف 
جزنيا في ساحة الرؤية الواضحة لكل منها . فبي اذن لاتصل على منظر موحد » 
وهدا ناثىء عن ان الميئين مو<ودنان ف حوان الو حهلاقي مقدمتهوأعانا لاحل 
ان الدجاج يدير المين الواحدة ثم الاخرى نحو حبة القمح قبل التقاطبا » وكان 
من نتانم التطور ان تحر كت العينان نحو مقدمة الوجه حتى استطاعتا الحصول 
على منظر واحد. دضاف الى ذلاك ان قدرة الميئين ع الأركة ورحانت من 
توحيد المنظر ما مسكذت من بع الاشياء دون الحماحة الى ريك الرأس ٠‏ وكادمن 
نتائج امكان تحر يك العيئين وما الى ذلك القدرة على الحصو لعل منظر مثا ثالابعاذ 
للاشياء بدلا من الحصول على منظرمثى الابعاد م هو الحالفيالصورالفو توغ افية. 
وختاما لهذه النظرة الحاطفة لتطور العين مهمنا ان نشير الى ظبور منطقة شديدة 
الحساسية تسمى البقعة الصفراء نتمر كن عليها الاشعة الضوئية وينتج عنها وضوح 
الصور »ومعاوم أنه خارج هذه اليقعة كوك صورةالاشياءمضطر بة بع ض الاضطراب. 

وهذا الذي قلناه عن اتجاه التطور في المين من توزع الحساسية وتشتتها نو 
تأثر عام بالاهئزازات الميكانيكية ثم ثلا ذلك وجود حوابذ عصبية ذه الموجات 
الصوتية تستطيع ان تتلقى مؤثرات اضءفمنااؤثرات اسابقة وابعدمما وستطيع 
ان كن فمهأ اوصافا ُ يكن من الممكن ان ميزها العضوبة غير الاادة بل امكن 
تايل هذه الموجات وتييز ارنفاعبا وشدتها وبالتالي طابءها . ولاشك ان القدرة 


على أعسيز من هذا النوع ساعدت عل طبور وظيفة الكلام م ساعدت ف التدوق 
الموسيق . والامى نفسه دحبح ايضأ فما بتعاق بحس الذوق والشم فالاميب بتار 
كله بااؤثرات الكماوية و سشحديب لحادونان 03 ون عة تخصص فيالوظائف الختافة 
حسم الاميب ولكن ااتطور حعلا<زاء من عضو الحيوانات تستحيب المؤثرات 
الكياوية السائلة وظورت جوابذ لهذا التأتر على سطح اللسان وفي باطن الفمكم 
ظهرت حوايذ للمؤثرات الكماوية الغازية على سطح الموف الاننى . ومرة اخرى 
يصح الامى فما يتعلق باللد فالهلد الذي كن في البدء يتمتع نحساسية عامة بالنسية 
للمس والحرارة تخصص مع التطور فما يتعاق باللدس فوحد الا<ساس بااضغخط 
والاحساس بالالى . ما خصصالنسية لاحر ارهفو جدالاحساسبالحرارةوالاحساس 
بالبرودة وص الادساس التوا زن لاتاف ؟ كثيراً عن مس الاحساسات الاخرى 
فبتاك بعص الحيوا نات الحرية الدنيا الى ظهر فيها مايش.ه اكيس الذي توحد فيه 
اشعار مختلفة يدخل اليبا المروان ذرات الرمل أو غير ذلك من الاجسام الدقيقة 
58 ا 0 00 بواسة اه والخيو ان 0 وصءه حر كتما ل 
وقل الشيء ذاته عن 0 ووحود 0 0 المفاصل والاوتار 
وغير ذلك من الا <زاء في الجسم البشري . وقد وحدت مثل هذه الحو ابذااسية 
في حوف العضوية البشرة وهذا الحوف يتلقى احساسات محختافة منبا الاحس'س 
با موع وما كن ان تسوى بالاحساس الجنسي الخ ٠.٠6‏ ٠و‏ #لى في هذه الا <ساسات 
الباطنية ] لية م لهاع هاو .وختاماحدمن المناسب ان تنتبه الى اماه التطاور 
و كين المضويات اأر اقية ف الاسدة عحا به 3 الممؤئرات العيدة مم ثلا دناه 0 2س 
و أسهع والثم » وهذه القدرة هامة 0 ولها قيمتها في حفظ اليقاء . 

الاعضاء امختصة باحر كة : يرى عل اانفس ان ام اعضاء الحركة هي ااتي 
فك من وظائفثلانة : التحرك دهفاهددمءعه.] والتحريك ( استممال أاايدين ) 
صه 1غ لنام أصمل8 والكلام اعععم5 ٠‏ 


ديهم _ 

اعضاء التدرك : لاحظنا انه لاتوحد في الاميب اعضاء مختصة بالحركة 
إل ان المضوية بكاملها تتأثر وتتحرك وان الحركة تنتقل من <زء الى 1 خرء فاذا 
ارنفمنا في صلم التطور قليلا وحدنا اهدابا هي اشعار تقوم مقام اعضاء الامركة 
ولعل هذه الاهداب في الاعضاء الاولى لاحر كة في المضويات وهي خطوة:طورية 
هامة حدا فيايتلق باحر كة وذلاك لتحربرهابقية احزا:المضوية من وظيفةا ار كة 
ان هذ الاهداب يكن العضوية من التحرك في عيطرا بسرعة ١‏ كثُر ومبارةا كثر 
من سرعة الاميب ومبارته . اما في الاسماك وما يتلوها من الحيوانات فتجد ان 
اعضاء الحركة مختلفة اختلافا كبيرا فبي عديدة منبا اازعائف والاح:حة والاذناب 
والسواعد والسيقان . ولم لالاجنحة خطوة تطوريةهامة فمايتماق !ار كذلابذوقها 
الا الرجلان واليدان التييتمتع ,ما القردء والانسانهوا ]يوان الوحيدالذيتتمتع 
يداه حرية نامة فلا تشترك بالحركة وانها تختص بعمايات اخرى مفيدة في ريك 
الاشراء وهنا نصل الى التحر يك . 

اعضاء التحريك : زلاحظ ان الاميب لاعلاك مثل هذه الاعزاء الخاصة ولا 
إستطيع تغيير موضع ,لاشياءفي محيطه , انهلابستطيعا كثر من الطواف -ولالاشياء 
والابتعاد عنها . هذاوالاهداب ممكن الم.وان من الدوران ول الاشياء واليعد 
عنها ولكنهالامكنه من كر يكالاشياء . امابعض الشسرات فتستطيع تحر يكالاشياء 
بأفواهها وبءعض أعضالها واماالاسماك والرتيلات تح رك بشمها ايضاً ولا تملك عضوا 
خاساً بالتحريك واما الطيور فتحرك عناقيرها وار دابا واما ال.وانات الارونةالدنيا 
كاافيران والستاحيب فتحرك شقواتها الامامية وافواهها واما القردة واابثير ف:حرك 
افواهها واشءها وار حلبا وهنا يلاحظ ان القدرة على التحريك تزداد عند القردة 
| كثر ا الحيوانات فالقواكم الاماميةاصيحت اناديا » والارحل اصح تاقدر 
على الحركة والتحريك اما الانسان فاننا تحد ان يديه اختصت بالتحريك وتركت 
المركة للار<ل . وهكذا تحد ان ارحل الانمان اقل قدرة على التحريك من 
بقية الميوانات في حين ان يديه اقدر على التحر يك من «قية الحميوانات ٠‏ 


بشو هج ند 


واعسل (الام,ام) في بد الانسان هو صاحب الفضل في تفوقه في القدرة على 
التحريك ٠‏ وهنا نلاحظان اهام القرددغير جدا وانه عضو سابي | كثر منهدعضوا 
اجابياً فاعلا مخلاف الانسان وابمامه . فابهام الانسان قادر على المركات الا ا بية 
وقادر على ان يعمل معا كسا لبقية اليد بكاملها او لكل اصيع على حدة ٠‏ وهذه 
المرونة الكبرى قد نكو ن ناتمة عن انتصاب قامة اسلاف الانسان وتحررم ابدهم 
من عملية التحرك وتخصيصهم ابد.هم بعمليةالتحريك. وحتاءالحديثنا عن التحر يك 
باليدن لابأس من الاشارة الى بعض المزات السلو كية الناحة عن تور !ايدن 
وقامي) بعملب) الحاضر فقد مسكنتناايدينا : 

)نافدر عل الزعول الاالأكوا دعر الماكةمن السك . 

(؟) القدره الممزايدة على التآاف مع الحيط والهرب منه والحصول على الطعام 
والمأوى الى آخر ماهناك من الامور الحامة حدا وااتي كانت ام بالنسبة 
للانسان الابتداني . 

(*) المرونة ا-تزايدة وااسبولة الاتزايدة في الاتصال الحركي ٠‏ 

(؛) مكين الانسان من استعرال الاساحة ابي استءءلبا في األصيد والةتال “شم 
اختراع الآلات وانتاج النار واستعالها وضيطبا , ثم الكتابة . ويممكن ان عذي في 
تعداد القوايد التي اداها استمال اليدين وغير ذلاك»من الاشياء ااتي <مات الاذسان 
ميزات كبيرة على بقية الحيوانات . ولا شكان هذه اليزات 'انحة عن وحود درحة 
من التمقد في الدماغ سكنت الانسان من الاستفادة من يديه مذا المقدار الكير. 
وأخيرا نلاحظ بأن انتصاب قامةالانسانوتطور يديه وبمكنه بواسطة هاتيناايدين 
المتحرر تينمن القيام بأعمال كثيرةكان مننتيجته نحربر الفم من الاعمال ادر كية 
وآطور بناء الم والحبال الصوتية وقدرنها نتيجة لتطاور الدماغ اذا وتعقدة على 
اخراج اصوات نج عنها الكلامفما بعد. والقدرات على الركة والتحريك والكلام 
تمشت جني الىوجنب في العماية التطورية مشت الى جانب الور في الجلةالمصبية 
تما اوصلي الانسان الي احتلالٍ هذه المكانة بين الخلوقات , 


اخملة العصممة الابتدائية: عمل الخلة العصبيةاتما آلية مختص ةانقل »ووظافرا 
النداية هي انْ تنقلى الام من الحوايذ أو اعضاءالمس الىالنوايذاو أعضاء الجركة 
ولقد رأنا ان جسد الاميب بكاءله ينقل هذا الاثر ويقوم بالمر كة اما الحيوانات 
الأكثر عاو في سم التطور فتملك عضلات تتقلص حين بقع علبها تأثير شديدتسبيا 
وإصورة مباشرة رغْما عن عدم وجود ميكانيكية عصبية في هذه الحو انات , فاذا 
ارتفمنا قليلا اِضأ جد ان بعض الالياف المصبية ااتي تصل بين العضلات ااواقمة 
نت السطح الظاهى والحوابذ الموجودة في الألد. فني الميوان المسمى بشةاءئق نان 
الحر 2026اع31 وع5 تكون اخلة المصبية عبارة عن ليف عدي حمل الاثر 
من الحوايذ الى العضلة مياشرة. واذا ارتفمنا خطوة اخرى نتحد ان الاثر ينتقل من 
عضو الس الى العضلةءن طريق شيكة منالالياف العصيية ٠‏ وهكذا جد انالاثر 
الذي انتحه المؤثر عوضاً عن ان ذهيمياثرةمن عذو الحس الى العضلة عر بشبكة 
من الاياق النسية ويسن فيا ويؤاق 1 كار من مف واخدة وذذا بارت 
في الاسماك البلامية او قتديل البحر داو :و1اء1 وتحد في هذه الاسماك ان ااؤثر 
الواقع على جزء من جنم السمكة حرك اليوان بكامله. 

الخلية العصبية  :‏ والخحطوة التالية لظبور الشبكة العصبية هو ظرور نظامفيه 
وحدات هي الملايا العصرية التيتستطيع كل منها انتمل منفردة وتمطي أث رأمتميرا 
َو ثر معين بقع على <زء معين من الحسد . وهذا ماحدث في حالة :هراض الاديم 
لشيء مرق وسحباليدنتيحة لذلك. والخليةالعصيية او العصيوث عدوعل عبارة 
عن جم خلية واستطالاتمن الظرفين. تمجتمع هذه الملايا فتسكون مايسمى بالليف 
العصي ثم تجتمع الالياف العصبية فتكون مايسحى باأحصب وهذا يكون عيارة عن 
حزمة هي بدورها تدوءات من الخلانا العصبية . وهي على ثلاث انواع : 

حسية تنقل الاثر من اعضاء المواس الى الحدل الشوي والدماغ 5 

وح ركمة تنقل الاثر من اليل الشوي والدماغ الى أعضاء الحركة ٠‏ 

وموصلة او مى كزية موجودة في الدماغ او اللي الشوكي ووم بالودلي 


5-0 
وااربط بين أعضاء المس وأعضاء الحركة .ونتمتعالألايا العصبية المسية وار كية 
باستطالات نشث.ه الاشعار وهي لاترى بالمينالجردة وقد تكون متشعية متفرعة .اما 
اشعار الخلايا المودلة فبياقصر من اشعار انللايا الاخرى. وهي لامتع سم | كبر 
وا كثر ظبوراً في حين ان الخلايا الاخري تتمتع باستطالات اوضح واطول من 
استطالات الخلايا الودلة . ولا كان جسم الحاية مالا" الى الاون السنجابي كان اون 
القشسرة الدماغية سنحا با .ثم ان الالياف العصبية فيه باو تكو ينهاالاعصابتكون«خافة 
عادة شحميةتفصل بينها وييكون لوتما ابرض او اميلى الى ال.اض ومن هنا كانت 
التسمية المعروفة بالمادة السنحاية والمأدة البيضاء . واستطالات الخلية العصبية التي 
تنقل التيار العصبي او السيالالمصبيةالى جسم اذلية تسمى بالاستعاالات او الفروع 
في حين ان الاستطالة التي نتاتى التيارمن جم الخلية وتنقله الى خلية اخرى سحى 
بالحور وهذا يتهي عادة بشعيرات تسمى بالفرحون التهالى داودمةا -1:0 والتيار 
العصيذوطبيعة كهربا كياوية وعكن تس حيله بواسطةاامااةا وهر اعاء مق لدع 
وحينتئذيظبر كانه تغيير في الشدةالكورائية. ودن ابم ان نسجل هنا انالتيارات 
الختلفة اأتي تمر في الليف العصبي اما نفس الشدة بقطم النظر عن طبيعة اأتيار 
او شدة المؤثر ٠‏ 
اذا استحاب الأيف العصي فاماان يس:<يب استحابة كاملة او لاإستحيب وهذا 
هو اميد الذي تسميه عدا كل ثيء أو لاثيء ) وهو ينطبق على الخلايا المسية 
انطباقه على الملايا المركية او المودلة . وليس ثمة من دابل على اخ:لاف في الشدة 
بين التيارات ااتِي كون بين الخلايا من الانواع ااثلاثة . وبعد ان تستحرب الأاية 
العصيية لادؤثر يكون هناك وقت لاعسكن خلاله اثارة الماية مها كانت شدة المؤثر 
ويسمى هذا الوقت «وقت (التمردااطلق) واقصرمدةهميحزء من الف منالثانية. 
وهناك فاص لإسحى زمن التمرداانسي. وفيزمنالقرداان.ي »كن ان تتحيب الخلية 
ولكمالاتستحيب الااؤ ثر من شدةقوءة | كثر من شدة اأتيار المادي. وهكذا اذن 


يقس مدة التمرد اأنسى عقدار ما تزداد .دة اأمؤثر » وهكذا اذن يكون الؤؤْثر 


القوي قادرا على إثارة الخلية المصبية مرات ١‏ كثر «رن اهارا تااتي يسبها المؤثر 
الضعيف ء اي أن نوائر ااتأثر في الخلية العصبية بزداد بازدياد قوة المؤثر الا أن:ا 
ذلاحظ ان الدفقة المصبية الناحة عن مؤثر قو 7 لها نفس الثوة اتى للدفقة النامة 
عن مؤثر أضءف وهذا هو المدأ الذى ذ كرناه . وااتخيير اذن ان في عدد 
الدفقات لافي شدما وذلك «النسية لقوة المؤثر وضعفه . ومسب ( نظرة ااغشاء ) 
في النقل العصي ييكون لكل ليف عصي غشاء قابللانفوذ حزياً ويكو : على هذا 
النقاة عواود رأ 1ق اعالية: فى الذارك #ودلية فق الداكن ورنا كرون 
الامى على هذا الشكل يكون الليف العصي مستقط] وكا نكل جزء من هذه 
الاحزاء يشيه بطارية ميكر وسكوبيةفها القطبان السااب والموحب ء اما حين يثار 
الليف المصى في هذه المنطقة فانه إصباشد قبولا لانفوذ فيسمح لاشوارد الاعجابية 
بإاروروالا>اد مع الشوارد ااسابيةو-ينئذ عر دار كرربائي سااب في الليف وهذا 
التيار النتشر هو مانسميه بالسيالة المصبية او التيار العصي وتكون سسرعة انتقاله 
مختلفة في الالراف الختاف كنها والكن هذة السرعة في ااتوسط تارب ؛ اميال في 
الدقيقة الواحدة .وبمد أن عر التيار فيمتطقة ماعدة قصيرة تعود الوضمية الاصاية 
لاشوارد الى ما كانت عليه ا الليف من حد بد مستعدا للمحل و #كن أن عر 
فيه اأتيار صرة أخرى . 

الوصلة : أودرددنر5 ان ور خلية عصيية ماواستطالات خلية عصبية اخرى 
لابرتيط بءضرا ببءعض ولكماتتةارب قار بأشديداءومناطق هذا ااتقاربهيمايسءى 
بإلوصلات العصبية لذلك يقال بأن الجلة العصبية تتمتع بالودلات , هذا وان السياله. 
العصبية نتباطأ حين تمر بالودلة ء ذلك أنااتيار يحب أن يقن عبر !لودلة لكي يصل 
الحلية المصبية الثانية ٠‏ اما كيف محدث هذا القذز فأمى غير معر وف ماما والكنه 
من تروت انيمل الذفقات"السنيةالالتخطيع الحان اده سين الننطي 
دفقات أخرى أن عر عبر ألياف عصبية وتعجز عن المرور دير ايف عصى آخر . 


وهكذا نستطيع القول بان الخلية المصبية في الميوانات الراقية تختالف دن الشبكة 


المصبية الموحودة في الميوانات الدنيا بإمها منتقية ٠‏ فعوضاً عن انتشار التيار فى كل 
الاتماهات فانه عيل الى المرور في طرق عصبية معينة نسبياً . 

هذا وامة وظيفتان هامتان #دثان في الودلة لابد من المرور بها والتحدث 
عنها وهاتان الوظيفتاك هما التسبيل صوناه)11اعة”1 والمئع دده أدانطام] عوااتسبيل 
على نوعين : لسويل مكاني وآخر زماني . 

اما التسبيل المكاني فرحدث حين ترد الدفقات!لمصبيةعلى ليف عصي اوا كثر 
وتكون شدتهاغير كافية لاحتياز الودلة ولذلك فمبي لاتبتاز الوداة الا حين ترد 
دفقات اخرى تنصب على هذه |أودلة . اما التسبيل الزمائي فيحدث حين تكونف 
الدفقة بحد ذاتها اضءف من إن تستطيع احتياز الودلة . ولكنها الها مرات 
عديدة على هذه الودلة تستطيع ان نمتازها ولذلك سمينا النوع الاول باقع المكاني 
وااثاني المع الزماني »فالتسبيل اذن محدث اذا كانت الدفقة المعصبية اضعف منان 
تاز الرصلة وحيئكذ ( اولا ) اماان مع الى عملها عمل دفقات اخرى او (ثانيا) 
ان يتتابعورودها فتفتح الودلة ومن . 

واما المنع العصى فيظرن اله تحدث في الودلة وني حالات كالحالات 
الثالية : اذا كشطت مايسمى منطقة السرج في كلب ما »كلب جرحفيمنطقة الل 
الشو كي , فان قائمة هذا الكلبٍسترتفع لتحك الانطقةالمكشوطةوالكنكاذاادخلت 
ديوساً في نفس الوقت الذي تحدث فيه الكشط في قاعة اكاب فاذر جما وقاسايثور 
فيمئع الرجع الاول ولا ترتفع قامة الكلب ٠‏ وقل الامى نفسه عن الضفدع حين 
ترح رحلا فتقفز والكن حين تكون مشغولة بالعمل الحدي وتمرح فانها لاقفز 
فكاآن العمل الحنسي منع الرجع العادي . وهكذا يظبر ان بءض الفاعايات او 
الظروف نع امكان حدوث فاعليات عصبية اخرى في ااوقت نفسه . واذا اردنا 
استعرال الاخة العصبية قلنا ان بض الدفقات العصبية عنع قدوم بعض الدفقات 
الاخرى دلا من سهيلها , انها تسد الطريق في وحبها . ْم ان هناك بعض أأواد 
الكيادية التي تسهل او تمنع عمل الودلة . فالنيكوةين مثلا يزيد في ممائعة الوص-لة 
في حين ان الستريكنين يزيد في تسهيل مرور الدفقات اأعصبية , ولوارد'االض.بط 
لقنا ان الستريكنين يفتح الودلات ويقتل مقاومتها ما يسبب حالاه.ضطربةاليابمد 


5000 
سيم ١‏ ليا ف عدد المضلات ذات الرؤوس الثلاثة وذاك عن طريق متسع الدفقات 
المصبية اأبى السديب قاص المعضلات ذات اأرؤوس الثلاثه والكن اأسعر ييكنين نقيحة 
لحمل المرور حرا في الوسلات لكل الدفقات يقغي على هذا التوازن وتكوتف 

اأنتيحة اختلاط المركات التلفةونقاص كل هذه العضلات دفمة واحدة . 
الاعصاب : هي توعة من الالياف يشبه كل منها الاك الكبربائي وما المادة 


البيضاء الدهنية التي تذط بي كثينا من الالياف في الخلة العصبية الا عوازل تفصل 
دان الليف والآخر 03 0 يكون العصب البصري عند الانسات هو العصب 
الذي يحمل الآثار الضونية من الشبكية الى الدماغ سلكا مؤلفامن .. ؛ اافايف 
متفقصل بعضها عن بعض وهو لاشك وادد من اكبر اعصانما . اما الاعص_اب 
الباقية فبي مكونة أيضاً من عدد كير من الالياف فاذا ازدادت شدة أاؤثرااواقم 
على اداة حس اس:حاب عدد أكبر من الالراف في العصب . ولقد ادس نا سابةا الى 
ان شدة التأثير تزيد في تواتر الاثر الواقع على الالياف العصبية والخلايا المصبية . 

عل أنه نجب ان لانفوم مه قلئاه عن الودلة فِ الفقرة اا ده ة ان كل حلية عصية » 
صحيح ان الخلايا العصبية والالياف المصبية ليست مزوحة بعضرا مع بعضثر كيبا 
كما هو الحال في الشكة المصبية وانها بالتالي لانتأثر كل منها بالضرورة -ين تثاثر 
واحدة منها , ولكنه صحيح ايض ان الهرية التامة المطلقة امى غير صحيح باانسية 
للالياف والخلايا المصرية ٠‏ ان فاعلية كل خلية عصبية لاتصيح #كنة الا بشاعاية 
الحلايا العصبية الاخرى الي هي من نوعبا . ثم ان الخلايا العصبية الموجودة فياملة 
المصنية الم كزية ة المدد متعددة الاتصال بعضها سءعضص لدرحة الصام معبأ 
من ال استحيل ان تعمل واحدة منها دون ان يعمل عدد كبير من اللاي الاخرى 
فدتى عر نيار عصى ما عبر وصلةمالاهلهمناذيحر"٠مهعدد)‏ آخر من الللايا الى 


ةع- 
المركة والفاعلية . ان مر ور الدفقات المصبية لال الجاة المصبية من الموايذ 
الى النوابظ عن طريق اأر كز ليس حرا تام الجرية »انه حر اذا قورث ها موري 
في الشيكة 0-0 واحكنه حر نبيا . ثم ان الطرق العصبية في الدماغ القديم 
اي النخاع الشو كي واليصلة السيسائية مرسومة على شكل ممين منذااولادةولذلك 
كانت اتصالات الدلايا العصبية وحدوث اأودلات الجديدة عدودة الى حد كبير 
وهذا هو السبب الرئيسي في ان البصلة السيسائية والنذاع الشوي هما مىكزا 
الافمال امنمكسة والافمال الميوبة المطر دة أمثال ااتنفس 5 والدورة الدمونة 
وما الى ذلك . اما في المناطق الءايا من الدماغ وفي القثشرة الدماغية خاصة فامكان 
تعدد الممرات والطرق واضح لدرحة يكوث معبا من الصعب الدلالة على وحود 
طرق مرسومة سلف وقبل الولادة .ومن المءلومانه كلا ارفعنا من اليو انا تالدنيا 
الى الانسان ود ان تزايد تمقد اللة العصبية بحر معه تزايد) في ااطرق المديدة 
الممكنة لاتصالات الخلايا المصبية والالياف العصبية وبالتاللي تزايدافي امكان التعلم . 

قوس الانعكاس : ابسط اشكال الاتصال بين الحوايك والنوايذ تكون نظرياء 
في مايسمى بقوس الانمكاس ااؤلف من خلايا حسية وخلابا مكزية اومودلة. 





5 مو 5 
ليه جه حدركية 
(جابده) (نابذه) 


والحق اننا حين 'تحدث عن قوس الانمكاس بهذا الشكل لكون قد بسطناه 
كثيرا فهو في الواقع أ كثر تمقيد) . فبناك اعصاب حسية واخرىحركيةءوهناك 
م أكز معقدة تمقيدأ شديدا مختصة الى حد كيير نهم بأنواع من الاعمالو لانم 
بانواع اخرى . ومن الاهمية كان ان نفرق في اقواس الانمكاس هذهبينما كاذمنما 
مرسوماً سلفا وذلك في حالة الافءال!إن.حكسةالسرطة كاامطاس والفواقوااسءال 
بمايكون مر كزه في الدماغ القدم اي في المزءالاسف لمن الملة المصبيةام ركزيةء 


3 
والافعال الحيوية الآلية كالحضم وااتنفس ودوران ألدم من حبةو بين الافمالالماقلة 
والارادية والعاطفية تما يكون مى كزه في الا <زاء ااعليا من الخلةالعصبيةو بصورة 
خادة على القششرة الدماغية من حبة اخرى.ويلاحظ ان الاعصاب ااتاجمةعنا ليلل 
الشوكي تملك فرعين فرعا نابذ) وآ خر جابذا اما الحايق فيتجم عن الجزء الظاوري 
من الل في حين ان الفرع النايق يشحم عن الإزء البطني منه . ورتم ءنان كل 
واحد من هذه الاعصاب هو توعة من الالياف فاله يقوم توظيفة واحدةه:دا شه 
ثم ان التدار العصبي عر من اداة الحس الى القسم الظيري من الخبل ااشوكي ثم 
الى القشرة الدماغية لير.ط الى القشيرة الدماغية عبر الاعصاب الحر كية الى اعضاء 
المر كة التي تقوم بالرحع ٠‏ وعلى هذا فان شعور الانسان حرق يده يكون متوقاً 
على تيار عي يصعد من يده الى اليل الشوي لينتوي بالدماغ ومن الدماغ بصدر 
الامى الى العضلة بالانسحاب . أما اذا نوى الانسان ان يقاوم هذا الرحم ااطبيمي 
أي أن لابسحب يده فان الرجع المءتاد السوي دوقف او عنم بواسطةدفقاتعصبية 
آنية من الدماغ وهابطة الى اعضاء الحر كة ومثل هده الاتصالات مو<ودة لافي 
اعضاء الحس الخارحية فقط بل في الا<شاء أيض] أي في الرئتين والمعدة والامعاء 
ولكن الذي متم بعملها هو اطلة العصبية المستقلة |أتي بكو ذلا اثر كبيرفيالياة 

ال.دانية وسنعود اليها حين #حدث عن البيحانات . 

تطور الجملة العصبية المر كزية وآ ليام :لتم هذه الخلة العصبية بكل 
الارتباطات بين الحوايفْ والنوايذ وبين الاعصاب والمراكز العصبية وهيمؤافةمن 
الدماغ والبل ااشوكي . 

اصبحت اخلةالمصييةاثناءتطورهامن الحيواناتالدنيا الى ااعلياءعزايدةاار كزية 
وذلكلان المركزية هامة جدا:ني تنسيق الاثار الواردة والصادرة ولولم بكن 
هناك مس كزية من نوع مالحدث اضطراب وعدم تتا بين أجزاء الجسم الوجلفة 
بل قدومهل <زء ضداهزءالأخروانغربءتلاعلى بدءهذهاار كزيةالحيوان المسحمى 


بنجم النعدر ]ا ]5 ان ساوك هذا اليو ان يكو نعل شيءمن!اضيط وااتنا.ق 


لأنه علك شيئًا من اا 1 زلة فا يسمى »© موز ن حماة 4 العصبية » فاذا قلب هذا 


الحيوان عل قفاه تحد ان حواافب سمه تعمل ممأ أدعود الى وضعه العادي م ان 
هناك تناسقا بين أ<زائه الختلفة ما مكنه من القيام بالافعال قياما حسنا 
واذا ماقطعت الحلقة العصبية التي تصل بين الالياف المصبية الذاهية الكل فرع هن 
فروع حسمه اصيحت <ركه الفرع المقابل لهذا المكان مذعارية وذير متفقة مم 
ار الاقسام الباقية اما اذا قطعت في مكانين متقابلين فان الاضعاراب يزداد ولا 
تمكن الحيوان من ١‏ كثر من جر نفسه جراً فبذه الحلقة المركزية اذن يمكرن 
المتؤاقسن لبر حر تدان اذااوقينا ال دوهالارس لطر اطو وده ]1 
فاننا مد ان المركن 3 في حملتها العصبية تزداد وان كل حزء من أجزاء جسم,مسا 
له عقدة عصبية وهي ت#وعة من الخلاياالعصبية . وعم لالمقدة تنسيق ح ركات|آزء 
التابع لها. وهذه المقد اُتلفة شق حركاتها عقدة مص كن يه تحمل كل حزء من 
الاجزاء متناسةأ مع الاجزاء الاخرى . وهذه العقدة تمكون عادة في رأس الدودة 
وي تقوم مقام الدماغ وه تستقبل المؤثرات وتأص بالمرحكات فبي اذن دماغ 
تطور الدماغ :- يزداد حجم الدماغ ودرحة تعقده بالتدريج من الديدان 
حتى الانسان فنحد أن عدد الخلايا الحسية والحر كية والمركزية يزداديم مدان 
الجلة العصبية المر كز بة يزداد تعقيدها . وحن نسحي الأزء ءن الدماغ الذي يرتم 
بالاعمال الآلية عند الميوان بالدماغ القديم وهو عند الانسان يتأاف من التخاع 
الشوي واليصلة السيسائية ولكن زيادة التمقد تحر معها زيادة نمو أحزاء أخرى 
من خلة المصبية المركزية هي المخ والخيخ وبقية أ<زاء الدماغ وتسمى بالدماغ 
الحديث . ومن الاهمية عكان ان نشير هنا الى ارنف جم الدماغ أيس له أضية 
بسييكوالوجية بحد ذاته ذلك لان كثير من الحيوانات تتمتع بدماغ أكير حجنا 
وأ كثر وزناً من دماغ الانسان ان دماغ الانسان ٠‏ في الواقم لايزن أ كثر من 
٠.٠‏ غراما بِيما يزن دماغ الفيل <والي + حكراو غرامات » وللكن المبع هو 


سمغ - مكرر 


كسية وزرت الذماغ الى وزك الحسدء» ذلأو اخذ'ا هله اأنس.ة عند الانساك 
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١ 





لوجدنا انها سل ء في حين انها عند الفيل سلب وعند اموت سسلب. ويتضح معنى 
نسبة وزن الدماغ الى نسبة وزن الحسد حين نمتبر الدور الذي يلعبه الدماغ عند 
الميوانات الختلفة في ضبطه لعضوياتما » ذني الحيوانات الدنيا الضخمة لاتكونف 
وظيفة الدماغ أ كثر من الاهتام بالامور الفيزولوحية من هغم وتنفس وما الى 
ذلك من أمور الهس والحركة اللازمة للمحافظة على الرتّاء » اما اذا ارنفمنا الى 
الحيوانات المليا فوظائف الدماغ تتمقد وتزيد عن محرد القيام بالافمال الآليية » 
هذا ون تجد انه كلا زادت نسبة وزن الدماغ الى وزن الحسد زادت المقابل 
السكية من الحلايا والنسج العصبية التي لامتم بالاعمال الالية البحتة وااتي تنصرف 
الى الاعمال الحديدة المنوعة . والواقع ان الخلايا المركزية التي تكون الدماغ 
الحديد تشكل الهزء الا" كبر من الة المصبية عند الميوانات العليا . إن هذه 
الحلايا بي الا'ساس العصي للعمليات البسيكولوحية ااعليا كتمم مبارات معقدة 
وااتذزكر والتفكير . وقد حلب ااتطور معه تغيرات واضحة الممنى في المظبر 
الخارحي الدماغ ء ومعظم هذه ااتغييرات الخارية تنرض كدلائل على تغيرات في 
البناء الداخلي وبصورة خاصة في عدد الخلايا الم كزية وتوزعبا . ولعل من 
المدر بالملاحظة زيادة حجم وتعقد الخ والخيخ وجزع الدماغ ( وهو مايقيةى 
من الدماغ بعد اخراج الخ والخيخ ) , حى ليلاحظ الانسان ان الفصين ااشميين 
بزداد تناقص <حممها بازدياد درحة التطور , ذلك ان عمل ااخ في كثير من 
الحدوانات الادنى من الانسان والقرد هو القيام بوظيفة مر كز ثعي . 


وع- 
اقسام لمر العصيّ 
تقسم الخلة العصبية عند الانسات الى قسمين رنيسيين هما الخلة المصبية 
المركزية واطخلة العصبية الحيطية , اما المر كزية فتةسمالى )١(‏ الدماغ وهومؤاف 
من المخ والهر.خ وجزعالدماغ ا أؤافيدورهمنالدماغ المتوسط والبصلةالسيسانية 
او النخاع المستطيل م (؟) اليل الشوي ٠‏ اما اعلة العصبية الحيطية فتتأاف 
من الاعصاب الخنية الشوحكية ثم الله المصبية المستقلة ( الودية والباراودية ) 
وسنمر هذه الاقسام تباعا وسريماً صارفين انتاهنالا الى ركبا بل الى 
وظائفها النفسية . 
المخ : في الحو انات المتراوحة بين الاسماك وااطيور لا يؤاف المخ الا دزء) 
صغيرا من الدماغ وصر وظائفه الاولى والاه بوظيفة الثم ولذلاك سمي الشكل 
البدائي المخ بالدماغ الشمي وللكن هذه الوظيفة الشمية وما ننتج عنه من بناء 
نسيجي تتضاءل كلا تقدمنا في سل التطور وازدادت اهمية الدماغ الحديث ٠‏ ففي 
الدماغ البدسري يكون الفصان الشميان مطمورين نحت اخ الذي يفوقى) بالطاحم 
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مع ارتفاع المروان في سل التطور كسب بل ينضاف الى ذلك تثيرات هامة في 


كثيرا م ان النسج الشمية الاخرى تكون ذأيلة دغيرة . ولا بزداد 2 


سطحه , فسطح دماغ الفيران والارانب مستو ناعم وفي القطاط والكلاب سدأ 
التدءد قِ القثسرة الدماغية دى اننانستطيع ان نقو لمعممين بأنه كلا ارتفع الم.وان 
تطورباً ازداد نحمد قثرة دماغه وهذه التدمدات اممة عن أن القغرة الدماغية 
التي هي صدرفة من الأادة الرمادية السنحاية تغاي امخ مو (إصورة اسرع من 
التحمة لذلا فلا يستطيع مطح القثمرة الدماغية ان يستمر بالنمو الا اذا اأتفا يو 
الداخل وسترى ان القثسرة الدماغية هي اهم جزءمن اجزاء المخ وكثيرا ما نتكام 
عنها مرادقة له. ان امهاد الميوان عل المخ زداد بار بفاعه 4 م التطور وانضرب 
مغل على ذلاك معألة التميير البصري 6 مح الطيور 60 ليس هزاللك ضر ورة 


على النفس العام (14) 


اوه عمد 
لوجود قسم خاس للتخييز بين مثاث ودائرة من نفس احم ودرجة اللمعان اما 
حين ترتفع الى الفيران ثم القطط والكلاب محد اننا حين نزيل الحزء من 
عب الخنص بالدصر 0 هذه الم.وانات يممأ عن ييز التفاصيل وللا 00 لما الا 
مان عام تميزه . اما إذا خر با الساحة البصرية فى مخ الانسان فاننا هد ان الآثنار 
اشد خطورة ذلك لا'ن الممى الكامل يكوت ناعم هذا العمل . وما قلناه عن 
الهس صحيح عن الحركة فني العضويات العليا ترى ان العمليات المركبة وعهايات 
الثم إصورة خاصة ترتيط ارتياطاً وثيةأ بوجود المخ ولذلك كانت كل اصابة تقع 





)١  لكشلا(‎ 


- أه ص 

عل مح الانسات اشد 0 لعامياتة النفسية مها لاحيوان 5 ومعلوم بعك ذلك ان 
شكل المخ يشبه شكل البيضة نقرياً وانه مكون من نصفين منفصلين من الاعلى 
متصاين من الاسفل عأ الى املق الاعظم او ا سم المي وهو عبارة عن تموعة 
ضحمة من الالياف تصلل بين تصني الكرة د فاذا قطع الجسم اأثفني ونظرنا 
للى القسم الداخلي من نصف الكرة اليمنى تحد الاقسام التلفة للدماغ البشسري مما 
اشرنا اليه ف مطلع حدانا . والمخ يسيطر على جنيع الحركات الارادية وهومصدر 
الاحساس والعمل والتفكير والاتصال. والطفل ولد عادة مزودا بهذه اأرا كز 
كلبا فبعضها يعمل مند ولاديه وبعضيا الآخر >تاج الى وقفت يطول او نقصسر 
ليقوم بعمله . 

الحيخ : ليست وظائف ارخ معروفة <ق المءرفة ولكن تطوره متبط 
ارتياطا و 5 امبر ات التي حتاج تناسق عدد كبير من المضلات كالسباحة والمذي 
والسكلام والكنابة ثم اننا نعل ان فاعلية الخخ انما تدأ من وات عصبية 
تأنها عن طريق الحوايذ الحر كية والسكونية ولذلك ممكننا القول بأن الحيخ 
يلب دور هاما في ضبط التوازن البشري . والخييض عند اأطيور اكير واشد 
تمقيدا منه عند ارو انا تالادنى منها وهو يصل اشد درجات تعقيده عندالانسان. 
كالار حاف وقسوة المركات واتعدام ااتناسق دنا وما الى ذلاك : امنا قشر >ياً 
بالمخ من اسفل وازالة الخ لا نسبب ضياع أي وظيفة من الوظائف الاساسية 
ولكنها نسيب فقدان التوازن 6م اشرنا . 

جزع الدماغ : يحتوي جزع الدماغ على مراكز عصبية متمعددة كثيرة 
التعقيد تشبه 1 لياتها آليات اللأوحة الكبربائية وهذه المراكز عملبا ان شرق بين 
الاحساسات الواردة ونوزعبا الى مراكزها الختصة . 

لخزع الدماغ مثلا هو المر كز الذي ترد اليه الاعصاب الواردة من الاسان. 


بوره 
والانف والعين والاذنم انه مرج للاوامى القادمة من القشرة الدماغية واتي 
تنظلم الاعمال الحر كية الغختافة وهذهالا<ساسات الواردة والاوامى الصادرةتنقلل 
بواسطة اثنى عدر زوجا من الاعصاب القحفية التي لن نسمبا في هذا اغهال . 
والوظيفة الاساسية لمزع الدماغ هي الاهتام مبدئيا بأنواع الاوك اللاشموري 
الروتيني . وهو بالاشتراك مع اهرسخ والاجزاء الابتدائية من امخ يسكون ماسيناء 
بالدماغ القدم اما اقسام هذا الجزع فبي البصلةالسيسائية والحدية الملقيةو الدماغ 
المتوسط والتلاموس والهييوتلاموس والم اللخطط . 

اما اليصله السيسائية فتحتوي على عدد من الاتصالات العصبية اأتي تراقب 
ليا عددا من العمليات الفيزولوحية الحيوية >التنفس والاوران وغير ذلك . 

وأما الحدبة الحلقية فبي الحزء الامامي العاو ي من البصلة السيسائية وهيع.ارة 
عن جسر أو قنطرة تر بط اليافها المصبية بين طرفي ايخ وفيها تتصااب الاعصاب 
الآنية من المخ الى الحيسل الشوي فتذهب الاعصاب الآتية هن النصف الاعن 
الى المزء الابسر من الم والمحكس بالمكس وحي هامة من أجل التوازن 
والتنسيق بين الحركات . 

أما الدماغ المتوسط فأم وظئفه النفسية مي الوظائف المشتركة للافمال 
المنمكسة الرأس والعين والاذت . وف الهييو آلاموس توجد مراكز تضيط 
السلوك ال.<اتي م فيه عدد منااراكزالا-خرى. وسنء رض لوظائف اليو تلا.وس 
المر<انية عند الحديث عن المرحان ٠‏ واما التلاموس فبو لوحة كبرائية معةدة 
عملبا الرئيسي أرسال الاجساسات الواردة المناطق الخاصة مها في القثيرة الاماغية 
فالا <ساسات الواردة من ال ترسل الى منطقة » والواردةمنالاسان الى اخرى. 
ثم ان التلاموس يتلقى تيارات من القثرة الذماغية . هذا وا ذالاتصالات الحسية 
والحر كية الموجودة بين التلاموس والمستويات !لسذلى هي الاساس في كثير من 
سلو كنا الالي اللاشءعوري ذلك ات للقشرة الاماغية وظيفة ضبطية مانعة هذه: 
الاتصالات فاذا أزيلت القشرة الدماغية لاحظنا ماائة في هذه الافمال الآلية . 


5 
وفي الحنوانات اللبونة الانيا والى حد ما في الانسان-يكون التلاوس ميكزاً 
لنوع من الساسية الكبرى الحام استجابة لبعض المثيرات .م ان شكلا . بسيطاً 
من التعل تحدث في مستوى التلامس . 

أما الجسم الخطط فرحما عن ان بءض الدوافم الاسية تصله فانه لابرسلها الى 
القشرة الدماغية لانه مى كن حركي قاصابة هذا المر كزتنتسعنها اضطربات حر كية 
كالار حاف وقسوة الحركات واارضااسمى برقص القديس فيتوس 1/1008 وهو 
بالاشتراك مع الخيخ ‏ على مايظن ‏ هر كز لضيط وتنسيق التوازن والساوك . 

القئيرة الدماغية البشرية : تتصل القشرة الدماغية بجزع الدماغ والجيل 
الشوكي بواسطة الياف عصبية حسية وحر كيةءوتما حدر ذكره هنا انتاتجد نوين 
من النهايات في القشرة الدماغية فنحن محد: 

اولا - فراحين نهائية داون8 0م للمحاور تأفي من ااتلاموس وغيره 
من مرا كز جزع الدماغ وتنتهي في القشرة الدماغية وهي تحمل تيارات عصبيسة 
حسية الى المراكز العصبية الحسية الختصة على القغسرة الدماغية ٠‏ 


كعاء كناكم لر0ر؟ عق أل ممص لمة ؤممم 10 
]700 /رقأمنااملا مم نأاعطعرع0 



















حول الك 


الشكععل سس ؟ 
عمرات الانمكاس في المخ البعري 


0 


2 استطالات او فزوع خلايا عصبية صادرةعن ااناطق ار كية للقثسرة 
الدماغية ومنتهية في المرا كز الدنيا وني النوابذ . وبعض الالياف الهابطة تذهب الى 
التلاموس ومن هناك الى الجسم الخططوالمرا كز الاخرى . وثمة بعد ذلك الياف 
تسير مباشرة من القششرة الاماغية الى الحبيل الشوكي فبي أذ تتصلل بوايذ وي 
العارق الخصصة للافءال الحر كية الار ادية . 

وهناك بقع ومناطق مو<ودة 6 نصغي الكرتين الاماغيتين تتصلل بعضم-ا 
بنعض عن طريق الجسم الثفني . ان القثرة الاماغية بناء معقد لدرحة صعب معبا 
ان تمثل تمثيلا صحيحاً بواسطة الرسم ولكن ابم ان نذكر يعض مناطق هذه 
القشرة وبعض شقوق الدماغ فبناك شق رولاندو الذي عمتد من أعلى القدسرة 
الدماغية حتى المر كز ويفصل بين الفصين الببي والحداري» ثم هناك شق 
سيلفيوس 5117105 الذي عتد من الحزء الاماعي الاسفل من الدماغ ويسير بشكل 
متواز فاصلا المناطق الإببية والجدارية عن القص |اصدغي . أما الخص القذالي أو 
القفوي فُوجود في الهزء الاسفل الحلفي من الدماغ » هذا وان اتصال المناطق 
بعضها ببعض عن طريقالمسم الثفني والاتصالات النائمة عن الخلايا العصبيةالمر كزية 
الموصلة تحمل القشرة الدماغية أشيه شىء بالشسكة المعصبية » ذلك لان الفاعاليات 
التي تحدث في منطقة ما تؤثر على الفاعليات في المناطقالاخرى » ولكن هذالايمني 
طعا ان القشيرة الدماغية هي شكة عصبية فوظائف المنطقة البصرية مختاف عن 
وظائف الماطقه السمعية لان الاولى تتلقى رسائل أاعين في حين ان الثانية تتلقى 
رسائل الاذت » ومثل هذا صحيح عن المناطق الخادة الموجودة على القشسرة 
الدماغية والتي تصدر عنما الاوامالىالعضلات والغدد . و-تى هن مناطقالارتياط 
بوحد حدود لاتاه التيار العصيوامكان تغيير هذاالا اه » فالتيار المصيلاينتشير 
انقشارا خالياً من التمييز . عنانة ول كلةفن كيفية فييق ازا" كد الشقلقة الموصطوادة 
على القشرة الدماغية وطرق اكتشافها » لقد ادبح هذا الا كتشاف مكنا باستميال 
الطرق الانية : 


١‏ -- بواسطة تتبع الالراف العصبية هن جزء من الجلةالعصبيةالى جزء آخر. 

فالخلرة العصبية المو<ودة في العين حيماتخرب د ا نالالياف المتصلةعها تتاف 
فذتتيع هذا التلف حت نصل الىالمرا كز المو<ودة على جزع الدماغ.. وكذلك 
فان تخريب |الحلايا العصبية لليف عصي مودل مو دود قِ جرع الدماغ لذاعج ع4 
تريب كن ان م الى الفص القفوي 0 

3 واسطة ريب بض المناطق «ر”كت القشرة الدماغية قِ الحيوانات 
وملاحظة الاثار الناصحة حسيا أو حر كيا أو ربطيا ٠‏ 


١‏ مكو رم وكا در ر 
المض طرار #الاككة أقنامع0 
أهاءزروم ” مات الؤصر الخ رزي 
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(التككل «_ ) 


م ل بواسطة ملاحظةآثار العمليات الجراحية أو الحوادث التي محدث 
للقشرة الدماغية وما ينتج عن هذه الاثار » واقد اسكن الحصول على كثير من 
المعلومات بواسطة المراحين اثناء قياميم بعلياتمهم او بواسطة اطباء الاعصاب 
واعمالهم ف الميادين الحربية . 


4ن تت 


غ6 بواسطة الت مه الكور الي لامشرة الدماغية عتدالط. واناتواا,ة 0 ولاسما 
قبل احراء العمليات المراحية على البشر . ذلك ان المريض يكون واعيا وقادرا 
عل ادراء وادثات مع الخراح ووؤدمف يرنه التاحة عن لعية الاناطق التانعة 
لاقشرة الدماغية . و<تى اثناء العملية المرا<ية نفها مكن الحصول على كثير من 
المعلومات عن القغرة الدماغية والخبر الناممة عن نفبمهها ٠.‏ 
الوظائف اطسية للقشيرة الدماغية : من الممكن تعيين مناطق حسية مختصة على 
القصوص 16 الصدؤئية والققوية والحدارية وقد اشر نا ف الشكل الى دءضص 
هذه المناطق الحسية . ان هذه المناطق تتاتى الا <ساسات ااواردة من ا<زاءالحسد 
واسطة الاعصاب الحسية . هذا وبوحد حزء من القضرة الدماغية قرت افص 
الحداري موحود اما خاف شى رولايد دوهي فيه الاحساس المسمى نالا حس اس 
الحسدي الذي بيدأ من الل والهوايذ اللمسية » والتيارات الواردة لهذه اأنطقة 
من اللد لستطيع في الظاروف السوية اعطا نا الفكرة الاساسية عن خير ارا ريه 
واللمسيه . والذير ذات الملاقة يرك الحسد تصل هذه المنطقة ايضاً ٠‏ واذائبهينا 
هذه المنطقة كبريائا عند البشر يشعر الانسان بالحرارة او البرودة او اللمس او 
الحركة . ودهي ان هذه الخير في الا<وال العادية تقع على المسد وتصل الى 
الاحزاء التافة من هذه المنطقة 6 وهنا زلاحظ التضات الذي يتلخحص بأن 
الا دساسات الواردة من الاجزاء السفلية اليمنى يكو نمي كز هاعل الدماغ فيااق.م 
الاعلى الاير والعكس بالسكس . ولاتوحد في هذهامنطقة مرا كن لالم اوالذوق 
او الشم او البصر او السمع . وببدوان الاحساس بالالم لامى كز له على القشسرة 
الدماؤية وذلاك لان أيه القثرة الدماغية انا ل ينتج عة ألم عند انين اطلاقا 
بل ا كثر من ذلك فقد ازيلت بءض الهراجات الكبيرة من الساحات التلفة من 
القشرة الدماغية ول إشعر المرضى باي الم على اأرغم منانالمريضكانو اعيأو حدث 
مع الحراح وهذا مادعا الى الاءتقاد بان 3 الشعور بالالم ف التلاموس وليس 
في القشرة الدماغية . ومن ادير بالملاحظة أن الاحساس باللمس والحرارةسقيان 


بوم 
عند الانسان بمد ازالة الانسحة الحدارية ومعنى ذلك أنه رما عن اشتراك القثرة 
الدماغية فيالا<وال السوية فيالحساسية الإريةفبي ليس تأساسيةإذتكني الاتصالات 
التلاموسية» وهذه الورية اأتي نلا <ظها هنا لاثلاحظبافي حالةااسمع والبصر .صحيح 
ان التلادوس. بتوسط قِ الا ساس السحعي والصري عندالفيران والكن عتدااشر 
محصل العم الكامل أو الصمم الكاملاذاخر بنامناطق امم والبصر من القشرة. 
ولاحدث إلا افمال منسكسة لاشعورية رد على المثيراتالبصرة أو السمعية . 


اما فما يتعلق بالاحساس البصري فان الآثار القادمة من الموايق البصر بةنمي 
في الفص القفوي . والساحة اليصرية في نصفالكرةالدماغية الاعن تان ىااثيرات 
البصرية من النصف الاعن لكل عين . اما نصف الكرة الايسر فيتلق ا<ساساته 
من النصف الازسر من كل عين فاذا خربنا الحزء من القشرةالدماغيةالةتصبااءصر 
في نصف الكرة الاعن عمي النصف الاعن من كل عين والمكس محيحاماالعحى 
التام فينتج عن تخريب المر كز البصري في كل من نصني الكرة الدماغية ٠هذاوان‏ 
المصاب بالمرع ع1أمعء 1أدركط يستطيع أن ع شرب حدوث أزمة شرع له بواسطة 
ادات ضوئية والوان متراقصة وغير ذلك من انير اليصرية الناموة عن ميج النسج 
الدماغية في الحزء من القثسرة الدماغية الختص بالبصر والناتم عن وجود خراجأو 
غير ذلكمن الآفات . ومثلهذا البح يمكن انيثيرخيرا بصرءة تشبه امير البصرءه 
فان الاثارات العصبية الادئة في الاذن تنتقل الى الجزء من القشيرة الدماغية 
الموجود على الفص الصدعي ولذلك فتخريب هده اائطقة في واحدمن نصفيالكرة 
بنتج صما حزن ذلك لان كل اذث ممثلة في نصفى الكرة الدماغية في نفس 
الوقت . أما اذا اخريًا المنطقتين السمميتين في نصفي الكرة الدماغية 
فان النام يكون الصمم الكامل ٠.‏ وما لزاه عن الحبر الصرية الى #صل 
للعصاب يداء الصرع يصح على الخبر السمعية ايض فالملصاب هذا المرض يسع 


د تن 
بعض الاصوات الغربة ويستطيع ان يتنبأ عن قرب حدوث الازمة له من حصول 
هذه الاصوات »كم ان اثارة الساحة او اأنطقة اللتصة بالسمع انارة كمرباية انتج 
ازيزا أو همبمة او سماع بءض الاصوات الموسيقية . 

الوظائف ار كمة للقشيرة الدماغية : ان المزء التتص بالحركات وضيطبا 
من القشرة الدماغية عبارة عن نسيج على شكل شر يط ضيق اسبيا يسيرعلى حاذاة 
الحزء الححبي في شق رولاندوء ففي هذه المنطقة توحد خلايا عصبية كبيرة تسبياً 
وشكلرا هي , وبصورة خاصة محاوره ا ء يشبه شكل الهرم ولذلك سعيت بالخلايا 
الهرمية . هذا وان تخريب هذه الخلايا بقود الى ريب عاويرها ونستطيع أن نتبع 
هذا التخريب حتى أصل الى جزع الدماغ والنخاع الشوي -يث يمري الاتصال 
مع الخلايا المركية , ثم ان الساحة الحركية لنصف اللكرة الدماغيةتضيط الحر كة 
فيالحبة المقابلة من الجسم والمسكس صحيح ولذلك كان تخريب المنطقة !لحر كية في 
حبة ماتلوه ضياع المركات الارادية في الجبة الأقابلة من الحسم» ومماحدر ملا<فاته 
انه رغَماً عن ضياع ال ركات الارادية فيالاعضاه المقابلة فار يب اانطقة الحر كية 
في نصف الكرة الدماغية لاعنم الا فعال الا نمكاسيةمن الو جود فيهذهالمناطق ا اث لوله 
وال.بب فى ذلك هو ان الاقواس الانمكاسية مازاات تقوم بعملبا . وفي هذا الذي 
قلناه امل كبير لممشلولين ذلك انه كان يظن في الماضي ان الشلل الناتج عن اصابة 
القشرة الدماغية شلل دائم ولكن التجارب اظبرت انه من المممسكن أن تود 
الحركة لمثل هذه الاعضاء المشاولة في الفيران مثلا . ومعنى هذا أن المشاواين من 
الناى عمكن ان يشفوا اذا اعتني هم العنانة اللازمة لاسما اذا استعملوا التدليك 
وتوفرت لدسهم الارادة اللازمة للهاربة الشلل والقيام بالاعمال الارادية . وفي 
امريكا امسكن بالفعل شقاء بعض ااشاولين نتيحةلاتدايك وااتدريبالمتوادللالصار 
الذي خضع له المشلولين والتعليل الذي قيل في استعادة المريض قدرتهعلى الحر كة 
هو أن الخلايا الهاورة استطاعت ان تقوم بالوظائف المفقودة . وهذه الامكانية أي 
امكانية قيام بعض الخلايا بوظائف البعض الآ خر هي مايسعى بالوظيفة التعويضية 
وهنا نلاحظ باب مثلهذه الوظيفة التعويضية قلما تحدث في حالة اصابة المناطق 


اهام م 
الحسية ولكنها كثيرة الحدوث في حالة اصابة المنطقة الحركية . وهنا ايصائرى انه 
في بعض الا<يان يسبب ثنبيه نقطة معيئنة حدوث؛»٠‏ ضالاستحابات الأ ر كية.واكن 
في يعض الاحيان الاخرى لايسيب تذيه هله المناطق حدوث الحركات نفسما . 
ان ما حدث في هذه اانطقة المعينة في الازمنةالمختلفة متلعق بالتأثيرات الواقمة 
في القشرة الأماغية ولكنه ليس موود في مناطق او نقاط بّدر ما هو مو<ود 
في اقواس او ايماط تمتد في مناطق مختلفة من الدماغ . 
الوظائف الارتماطمة : ليست القشيرة الدماغية م كز لاحس والحركة 
فقط ء انها ليست مس كز] لتلقي الاحساس واصدار الاوامى بالحركة فحسب . 
ولكنها و«واسطة الحلايا المصبية المركزءة مركز) للربط بين الس والحركة ايض 
فبي تربط بين انواع الهس وضروب الحركة. ان القشرة الاماغية بوظائفها الربطية 
والخجعية بالاضافة الى وظائفها المسية والحر كية تحمل اأعمليات المقلية العليا امثال 
التعلم والتذكر والتفكير مكنة ٠‏ هذا وحن نلاحظ ان عملراتالتءلم في الميواانات 
الدنيادودةعامأوانمها تتزايد بتزايد تعقد الخلة العصبية والقشرة الدماغية. فالفيران 
مثلا يكون التخصص قِ قدسرنمها الدماغية بيطا الى ول كير وعقدار ما ينزايد 
الخربمنقشسرنما الدماغية بزداد عددالاخطاء البي ترتكبها فيتعلم قطمنيه ما.والكن 
المكان الخرب من قث سما الدماغيةلابممفي |كثير او قليل» واذاارتفمنا الىالحيوانات 
الاعلى منها د ان التخصص دأ يظبر وان التتسامم المؤسفة لتخريب الةثمرة 
الدماغية يتوقف نوعبا على مكان المنطقة الخربة . ولتأخذ مثلا حادثة ( الافازيا )او 
اضاعة السكلام او فقدانه فالشخص المصاب بالافازيا تعلم حين كان طفلا ان يقرأ 
ويكتب ويتكام وشْهم الكلام فاذا خربنا النسج الربطية الموجودة في القشرة 
الدماغية ينتج انمحاء ما كان قد تعامه الأريض (وفي هذا دليل على ان اثمارا ماتيقى 
نقيجة للخبر التلفة ) . واارة هذه الآثثار تمكن الانسان من استعادة اروف 
التي سببنها في حين ان ازالة هذه الآثار تسيب فقدان الاهمام هذه الظروف او 


1ك 
معر فنا . وهكذا فان مخريب منطقة الكلام السمعي شتجعنه افازيا سممية او عدم 
قدرة على فبم ال-كلام المنطوق به . وجب ان تحذرمنااظن بأن هذا المرض رض 
حدمي ذلاك لان المريض كن ان اهعم سواءا 07 6 انه اوسن ا ح رركا 
في الاساس لاأن المريض كن ان يكتب ويتكام مقدار مناسب وصحيح . أنه 
اضاع فقط معاني الاصوات الملفوظة ولذلك فااراض لا مختلف عن طفل لم محصل 
بعد على قدرة فبم السكلام .م ان تريب المنطقة الربطية البصرءة ينتج عنه ضياع 
القدرة على فيم الكلات المكتوبة . ان المريض يرى بصورة صحيحة ماما يدليسل 
اله يستطيم تيع الحروف ولكنه اضاع فقط قدريه عل فهم مابرى . وق ل الامر 
نفسه عن ؤدرة اكلام والكتابة بشكل مقرو مْ دين ليع شيحة اتخر بإب المنطقة 
الربطية القرببة من مر كز الحركة فالمريض قد يستطيع ريك 1 لياته الصوتية م 
قد يكون قادرأ على رسم اشارات بواسطة قلي ولكنالاموات والاشاراتلايكون 
4 ممق عئده . هذا والادايات الى حل بالدماغ عادة للا تكون خادة عنطقة ماء 
فينتج عن ذلك ان الافازيا تكون متعددة الوجوه اضف الى ذلك ان اصابات نصف 
الكرة الاعن من الدماغ بنتج عنما افازيا في الاعضاء المقابلة. ولقد برهنت التجرءة 
لحسن الظ على امكان شفاء المصابين,الافازيا هليل حوادث معينة وقءت فيالولايات 
تأخذ على عاتقها القيام بوظائف الانسجة المفقودة فبعض الماماء يمتقد ان نصف 
الكرة الدماغية المقابل غير بعض ااتغير اثناء عماية اعادة التعلم .ما يعتقد بخض 
العلماء الآخرين ان النسج الربطية الهاورة للنسج الخربة هي التي تقوم بوظائفها . 
مناطق الر بط الجمبية : من الاهمية يمكان التعرف على مناطق الربط الحبيه 
ذات الاهمية في بءض العمليات الربطية المعقدة ذلك ان هذه المنطقة نهم بالتذ كر 
والما كة والديع أو التنشويق م ان بعضص التغيرات التي حدث 
للشخصية تحدث في هذه المنطقة ايضأ . فالقردة والشائئزي والذوربلا تستطيع في 
الاحوال السوية إن تتذكر تحت أي من قدحين متماثلين وضع الطعام فاذا ريا 


دوعب 
مناطق ربطية غير منطةتي الربط المبهية لا نلاحظ خطأ او اضطرابا في القدرة على 
نذكر |اقدح الصحيح » واذا خربنا منطقة واحدة في نصف كرة دماغية واحدة 
لا نلاحظ ايضاً خطأ كبير] في تذكر القدح الاناسب وليس مها ان تخرب المنطقة 
اليمنى او اليسرى وانما لمهم ان نبقى على الاقلواحدة من المنطقئينءو في هذا دايل 
على انْ المنطةتين في ذصفي الكرة نقَومان العمل . الا أننا اذا خربنا المتطقتين مما 
تخريباً كاملا" وحدنا ان القدرة على تذكر مكانالطمام نفقد تمام] فالميو ان لايستطيع 
نذكر مكان طعامه ولا يستطيع ان يحده . اما اذا خربنا المنطقتين ريا جزئياً 
فاننا صحد ان القدرة على التذ كر لا تزول هامأ ولكن الوقت الواحب مروره بين 
رؤية الطعام والقدرة على تذكر وجوده يزداد ازدياداً ملحوظاً . 

اما عن التبدلات ااتي تطرأ على الشخصية فقد لوحظ ان الحيوان في الهالات 
السوية يتبيج هياداً شديدا حين يلاحظ ملء القدح بالطعامء وهو يظبر مثل هذا 
المياج اذا اخطأ في تعيين القدح الصحيح الذي بو جد الطعام تحته. اما حين خرب 
هاتان المنطقتان فان اليوان يتخذ موقفاً سلب لا ميالاة فيه وكأني بالمروان القى 
الجل عن ظبره واضاع اهتمامه به ما يقول بءعض اءاماء , اما عند الانسان فان 
إزالة مقادير كبيرة من الانسحة الربطية في منطقة واحدة منهذه المناطق الحرية 
لا يكون له تأثير على مقدار الذكاء امقيس «واسطة مقابيس الذكاء ولا يكون له 
تأثير على النتايم التي حصل علا من مقاييس التذكر او الحاكمة. اما اذا حدث 
التحريب في أصفي الكرة فاننا نلاحظ ضمذا في الذا كرة وبصورة خادةفي نذ كر 
الحوادث القريةء وهذا يشبه ما حدث عند القردة واكننا نلاحظ ضباعاً 
لذ كرات الطفولة . 

وئمة امر آخر يلاحظ وهو اضطراب كير في القدرة على الما كة فحاكات 
الاريض التي احريت عليه مثل هدة ااتحربة تصيح مترددة خاطئة وينتج عن مثل 
هذه العملية نتائج هرجانية عاطفية ١‏ كثر اهميةمن النتانم العقلية الحادلة . 

انهذه الأمنطقة هامة حدأ لاحياة المقلية للانسان 6 انها هامة باانسيبة احياة 
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الماطفية والسلوكية وتخربيها يسيب نتائج خطيرة في هذه النواحيكاها . وفي هذا 
دليل على ان هذه المنطقة تشترك اشترا كا ككبيرا في العمليات النفسية الختلفة 
فتنسقها وتساعد على التعلم والتفكير . 

وذا ولن تتم تم الفائدة من هذا الفصل اذالم تمه بالحديث عن الغدد . 

الغدد -الغددكانم على انوا عثلاثة غددذواتافرازخار <ياوذواتاقنية,»وغدد 
ذوات افراز داخلي وخارجي َع وغدد ذواتافرازدا لي بحت, وقد بدأت الغدد 
تحتل مكانا هاما في عل الفمزيو اوضييا وعل النفس ايض 00 انواع الندد 
امكدر اذا ورا لنقف وقفة طوياة نسبيا عند الغدد ذوات الافراز الدا<لى وعي 
التي نهم طالب عل النفس بصورة خادة, وليسمعنى الذينةول ان ا 
الخارجيايشت هامة بالنسبة للحوادث النفسيةء فبيعلى الاقل حزء منا سد وقد 
رأينا ان ال مسد واانفس كل وان مايؤر في الحمسد يؤثر في اأنفس والمكس على 
المكس » والحق ان بعض هذه الغدد أو القم الاكبر منها تشترك اشتراكا 
كبيرا في الحوادث النفسيةء فحفاف الحلق وهو الناتج عن توقفالندد اللعابيةءن 
الافراز جزء لايتجزاً من هيجان الحوف , والعرق البارد المتصبب من اللحائفامص 
لاحتاح الى برهان» ومثل هذا صحيح عن القسم الا كبر من ااخدد ذواتالافراز 
الخارحى» وهذه الندد منما : 

. الغدد اللمابية والممويةوالكبد والبانكرياس وهيتساعد عماية الهم‎ - 5١ 

م الغدد الدمعية وهى ترطب الءين وتفسلها . 

س الخدد ااعرقية وهي تنظم حرارة الحسد . 

الكليتان ووظيفته) اطراح الفضلات . 

م الغدد التناسلية ووظيفتم) تمخليد النوع . 

اما النوع الثاني وهو الغدد ذوات الافراز الداخلي والخارجي معا فبي اأغدد 
التناسلية . واما الغدد ذوات الافراز الذداخلي فبي غدد تصب مفر زاتما في الدم 
وهو الذي تحملباالى مختلفانحاء الحسم ومفر زاتما هذه تسمى الرسلاوالهرمو نات 


شيف ا 

وي مواد كماوية كثيفة شدديدة التأثير هامة حدا و تكتشكت. فنا الا 
ا وقد بدأ الطب يستفيد منها كر : وعل “رع فاعليات هده الددو:ناسةبا 
يتوقف! نموا لحسدي والعةل يو الءاطني ومنهنا كانت اهميتم| بالنسيةلءالاأنةفس وامرلي. 

الغدة الدرقة :5 روعي مو<ودم امام المنحرةار <وانيةاالوذفاذا دفعالانسات 
برأسهالىالوراء وقام بعماية!1 استطاع ان رىغدتهالدرقيةفيااراةويكون وزعها 
<والي اما وه قدآضْمر وقدتةض<م وقديكون عور هامندالولادة اوفمابمد. 
امامعورهاوتناقص فعالما فيؤدي الىابةا ف النمو الحسدي وينهي بالمريض الى مرض 
إسمىبالة) 50 او والقزم 00006001 والقياءة يكون من مظاهرها وقمفب عوااريض 
و<فاف <لده و<َشونه شور ه واندلاع بطئه كم يكون من دفات المصاب عا 
التأخر المقلي الواضح وقد يبي به الامى الى البلاهة وعدم الاكتراث . 
امائزايد نشاط هذه الودة فيسوب ارتفاع الضخغط الدموي الى درحهة عااية عد م6 
إسيب حدروظ العيئين و المج العصي والاضطر اباانفسي.ومنالءروفاذهذا امرض 
المرض (اصيب النساء ا من الرحال, وعلاج الحااتين ده الضهور والتضحم 0-7 
بكرن بأعطاء المردض خلاصة الغدة الدرقية اي حتوي عل مادة قمالة الى 
بالتمرو كسين, وهم*في امانة منه من اليودن» ومن هنا كل لموء يعض الاطياء الى 
اختلاطات خطيرة ولذلك تداوى امراض هذه ااندة مخلادتا او التيرو كين . 
وي مو<ودة اليوم قِ الصيدايات ويقال اها نفيك اأعمليات المقاية وتنشطبا 
عول الاصحاء 5 

الغدة الصعترية: موجودةني أسفل الءنق وعلى جاني الرغاىوتفرز هرمونات 
تؤثر في بمو المظام وتضيط عو التدد التناسلية . وهنا نلاحظ هدا التأثير المتادل 
بين الغدد ذانئهاء و كيف أن افراز غدةما يضيط افرازغدة اخرى تا معلل دراسة 
الغدد امرأ عسير) دقية] . ويتبي نشاط هذه الفدة مع الللوغ . 

الغدة النخاممة . ذعي صهيرة ا مجم قارب حجم حية احص مدو<دودة ف 


يحتف ةبت 

اسفل الدماع وعملها ضبط فو اليكل العظمي وزيادة افرازها نحم لاأريض عملاقا 
او مفرظأ في غلاظة ملامح الوجه م تحءله منداع الذقن الى الامام ويرحجح انف 
زيادة افرازها لسرع العمليات المقلية وأمرحها اما تناقص افرازها فتؤحر هده 
العمليات وهي تلمب دور اساسياً في عمل الذدد التناسلية والغدة الارقية . 

الكظر ان : غداث دخير نان صفراوات مسطددانت 6 مثانتا الشكل بض أأثيء 
موحودنان فوق الكليتينولقدودف ( اديسن 40015558 ) سنة مم١‏ اعىراض 
مرض يدعى الآن مرص اديسننسبه الى قصور هاتين الئدتين اأناتم عن اسباب . 
سلية ومن ابرز اعراضه اصمطباغ الجسم بون بروئزي ونتهي دوما شتام خطيرة 
ومناعراضه التعب واأسوداوية . 

ويسمى افراز هاتين الندتين بالادر اين وهو فر كك كييادي قوي له علاقة 
علاقة وثرقة بالهرحانات كالحوف والغضب وله تأثير مباشرعلى نمهايات اعصابا ركه 
الادر نالين , وقل الذيء تقسه عن ال.ضلات الي عنءها اولة الودية عن المركة واي 
عتنع بالادر'الين ايا : ولقد دلت دراسات (كنن 200) ( ع ارت اكية 
الادر نالين تزداد في الدم أثناء المرجانات, ولقدبرهن على انالدم المأخوذ من يوان 
هادىء لا يسيب انقباض العضلات في حين ان الدم المأخوذ من حيوان منهيج منع 
عمل العضلات. ولقد برهن( كئن ) علىاثر الادرنالين في منع الحركات الحشوية 
عندقطة حية وذلاك بن اطعم القطة وراقب حركات معدتها اانتظامة واسطة الاشية 
السينية وبعد ان سقاها مادة اليزموت ثم ادخل على هذه القطة كلباً يح فوقفت 
عمليات الحخم ولم تعد الى حالتها الطبيءية الا بعد وقت طويل ( من نصف ساعة 
الى ساعة ) بالرغم من ان الكلب اخرج حالا . ولقد اثبت بعد ذلك بان في الامكان 
على هعم البغر معروف م6 انه معروف ان الموسيق التاحمة اللطيفة والاحاديث 


هت 
البريحة اثثاء الطعام تؤثر تأثيرا طيبا على اللمضم . 

والعاماء متفقوث مع ( كائن ) على الحقائق ااتاأية : 

(1) في استطاعة الادر نالين استخراج الغليكو دين الخزون في الكبدفيمتصه 
الدم على دورة سكر الدم, وسكر الام هذا يكو مصدر ااغذاء والقوةلاء.ضلات 
الخططة الارادية . 

)١(‏ يقال الادرنالين التعب الءقلي فيص.ح في مسكنة اأمضلات اللخططة ان:زيد 
نشاطبا كي” وكيفاً وزمئاً . 

(م) عنع عمل العضلات الحشوية وذلك بتقبيضه الاوعية الدموية في الاحشاء 
وبذلك يوفر الدم لاعضلات الارادية . 

(:) زد تخثر الدم وبقيض الاوعية الدموية الصغيرة ؛ 

(0) سرع ضربات القلب وعمل الرلاين . 

() يزيد عمل الغدد العرقية حيث ان المرء يرق عرقاً بإردا في كثير من 
الاحيان . وهكذا نأن الادرناالين ‏ في رأي كائن ‏ يعد المرء لاءراك او اهرب » 
وهكذا يكونالكظ ران قد لما دور] هاما في تنازع البقاء . 

الندد التناسلية : وهي على اقسام تلفة مهم بعضها بعملية التناسلل ويضبط 
الآخر الصفات الحنسية انثانوية كشكل الم ومحيطه والصوت وتوزع الشعر » 
وليس معروفاما اذا كانت هذه الغدد تس.ي فروقا عاطفية وعقلية بين الحنسين 
وعدم جزمنا هذا مرده الى صعوية التفريق بين اثر الحرط والوراثة لذاك رن 
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عل النفس العام (0) 


الفص | الات 


الفعل المنعكس والفعل المنعكس الشرطي 
تحدثنا فم سيق عن قوس الانمسكاس وقلنا انه توي عادة على خلية أو خلايا 
حي وله ير كيذ وغ رهة خيد) در كيه ماو نا كدير كوي ويد 
خلايا من كزبة » واأؤثر يقع على الخلايا الحسية فتنقله الى الأركز وهذا يدور يبدا 
المركة او يصدر الامى لاجراء حر كةفيالخلايا الحركية وهى ااتي تحرك اعضاء 
المركة وقد مثلنا هذا ب[ م ه ر ] وقلتا ان هذه الآلية البسيطة موجودة في 
معظم اعمالنا ما كان منها 'ثابتأ وما كان منها موردثا او مكتسباً وقلنا ان هذه 
المؤثرات الي تستتلي ردود افعال اعا تقع عل عضوية وهيااتي تلستجيب م هاع 
هر وحاولنا درس هذه المضونة !و بعض احرزما الحامة بالنسية لمالم النفس ء 
ولاحظنا ان هذه المؤثرات قد تكون داخلية أو خارحية »م لاحظنا ان الرجاع 
قد تكون بدورها داخلية وقد تكون خارحية » وهنا نقول ان رد أأفعل هذا 
هو ابسط الآليات السو كية وانه موحود بشكل فردي أو بشكل ##وعات مءة_دة 
الى حد كبير في الافءال وفي مظاه الساوك البشري التلفة » وقبلى ان وض في 
حديث الافمال اانمكسة ممنا ان نلاحظ ان السلوك البصسري يكون 
عادة على نوعين:ساوك ثمابت موروث وآخر متغير مكتسي . ولو اردنا ان تمثل على 
هذا الساوك عند الانسان والحيوان اثلنا عليه بالشكر التالي : 


 ةإهفدل‎ 





ويلاحظ من هذا الشكل ان كلا من 
7 8 5 الحو انو الانفانبتمتع إديءمن السلوك 
3 2" 7 الموروث وشيء من الاوك المكتسب 

ولكن السلوكالموررث عند يو ان1 كثر 


من المكتسي في حين ان المكس وحوح 


1: 


الشكى الرابم ‏ السلوك الموروث 1700 8 : 
0 1 ملكتنب بالنسية للانسان . وحمب ان نلاحظ ان 


قلة السلوك الموروث وتزايد المكتسب يتبعان الارتفاع في سلم التطور كم قبعان ايضاً 
زيادة التمقد والتخصص في اللة المصبية , أو قل اذا شئت انها يشعان زيادة النمو 
في الدماغ الحديث » وتبع هذا الارتفاع طول متزايد في مدة الطفولة . فطفولة 
الحيوان مثلا قصيرة جد) حتى ان بعض الهيوانات تستطيع مواجبة الحياة منذ 
الاحظات الاولى لولادتها في حين ان الانساذاوالحيوانات الراقية تحتاج بض الوقت 
لكى تتبيأ لاحياة» ور: نقصد با!-لوك الموروث ردود الافمال الجاهزة على 
المؤئرات الختلفةء اما الوك المكتسب فربو مايتعامه الخلوق من انواع الاوك 
والتصرف اثناء حياته ولا بولد مزود) به. وهكذا نكون حركة بِوْبِوُ المين عند 
الانسان موروثة في حين تكون الكتابة مكتسية كيكو نالحغم عند القردموروثنا 
ومثله الرضاءة في حين نكون ركوب الدراحة مكتسباً او متماماً . وهنا تتساءل 
عن كيفية التمييز بين السلوك الثابت والسلوك!اتغير او الموروث والمكتسب؟ وقد 
اقتردت اسس عديدة ثل هذا التمييز بعضها مقيول وبعضها لاعمكن ان شل فُن 
الاسس التي اقترحت مثلا العمومية والمقصود بها ان تكون الصفة عامة بين افراد 
النوع فاذا كانت كذاك قيل انها موروثة » وهذا الاساس كان ممكن ان يكون 
حيد) لو انه أمكن التفريق بين اثر الوراثة واثر ارط ولذلك قيد هذا الاساس 
بصرف اانظر عن الوط وعدم قيام الالائل على المكس . واقتر<ت أس ساخرى 


منها النفع ومنها كال النمو نذالظرور وهذه ادس لايعتمدعلما 0 واقتردتاسدس 





ثلاثة قد تكون مقرولة وص اولا” انتقال صفة ما من جيل الى آخر بطريقة الورالة 
البيولوحية وحسب قانون منديل 3140061 ودون ان تتأثر بالحرط دايل على انف 
في الوراثة )» ثنانياً ‏ كون الصفة ناحة عن ميزة خادة في تر كيب الاوق ( في 
عضوته ( ليل عل انها وراية ويظن ان هذا الاساس خيرها وذلك مثل طير ان 
الطيور وسباحة الامعاك ورضاءة الوليد قِ الميوانات اللدونة 6 اا 3-3-2 ظرور رد 
فمل ما رغم منع كل الوسائل وااظروف التى تسبب ١‏ كتساءه دليل على انه هوروث. 
هذه هى بعض الاسس اللتفريق بين ااسلوك اأوروث والمكتدب وهنا يذكر بإن 
من امثلة السلوك الثابت الافمال المروبة الكبري كالحضم والتنفس والافرازات 
ودوران الام » اذ بالرغم من ان هذه العمايات تقبلى بعض التكيف فأءها على كل 
حدةنا رمن الامثلة عاها مأإسهى بالافءال امتمكسة 5 

الافعال المنعكسة: وء<ء1]1 والفءلل المنمكس ردفمل اوجموعة من ردود 
الافمال البسيطة جد وهو يشم لعدد] من الاقواس المصبية الاتمكاسية. والافءال 
المتمسكسة ورانية وكاملة من الولادة ولذاك كان تغميرها مس :عدولا احياناً وصمباً 
احياناً اخرى , وعلى هذا عكننا تعريف ااعقل الإتمسكس اانه كل فعلل بسيط تسبي 
كم الحدوث سر وبع ونام نسيياً هنك الولادة ٠.‏ 

اما من حيث تصئيف الافعال المنمحكسة فقد احتاف فيه سوب نا ص مءو مانا 
النفسية والفرواوح-ية وين تعثمد هنا اتصخيهفبت العالم وارل : 

١‏ - الافمال المنمك الحضة اي اأتي قاما تتكيف عند الراشدن ومثلبسا 
حركة بِوْبو العين والافمال المتسكسة اممدية وسحب اليد والقشعريرة . 


؟ ل الافمال المنمسكسةالحضةالى حدكبيرأي عكناضمافها او ريا احيانا 


2 ٠ 

ومثلها الفواق والمطاس والتثاؤب والقىء و سملانٌ لامعاب وا حمرارالوجه أو اصفراره 

سم ل الافعال المنمسكسة الحضة احيانا اي التى كثير] مانتكيف ومثلها|أسعال 

ع الافمال امنمكسة الحضة عند الاطفال المتكيفة عند الراشدن كالملص 

6 الافءال المتعمكسة اأوضعية كانتصاب ااأرأس وااتوازك الخ 55 
قوانين الفعل المنعكس : مخضع الفعل المنمسكس لقوانين اهمها : 

١‏ قانون العتبة : لامحدثااؤثر ردفعلماالا اذا بلغ حدا اصذريامنااشدة 

وأسدهي هذا الحد بعدية الموْئر ٠.‏ وهذا القانون وعموجع بالنسية للضوء والصحوت 
والا<ساس بالثقل ال .. 


٠‏ قانون ااؤثر ورد الفعل : نزداد رد اافعل بازدياد ااؤثر ولكنازدياده 





يكون ابطأ من ازدياد شدة الاؤثر فاذا كانت الذرفة مضاءة عصباح استطاعته ٠.م‏ 
وات وكان الرجع ( س ) مثلا (ايمقدار الانارة) وجءلنا المصباح باستطاعة 4٠٠‏ 
وات ازداد رد الفعل وااشعور بالاضاءة ولكنه لايصبح ( »س)اما يصب اقل 
من ذلك » ومعلوم ان هذه النسبة تختلف مناحساس لآخر . 

ب قانون التفاوت بينااؤثر ورداافعل : تا فاحرا ناازديادشدةا و ترءن 
ازديادردالفمل قنز هشدة الاخير زيادة كبرى وهذاماحد شعادة يلا سام 

- قانون نوعية رد الفعل : تاف نوع الفعل بحسب نوع المؤثر حتاف 
بحسب نوع الحلية او اانطقة التي يقمعليها التأثيرفؤثرواحد يحدث ردودافمالحتافة 
في الخلايا الختلفةيم ان المؤثرات الختلفة تحدث ايض ردود افعال مختلفة مع انف 
المنطقة الواقع عليها التأثير واحدة . 

هذا ويلاحظ ان هذه القوانين الاربءة د حيحة بالنسية لردود الافمال م هي 


5-07 
صحدرحة بالنسية للافمال المنمكسة وهناك قوائين خاصةبالافمال المنمكسة وي : 

ه - قانون التحديد : ضءف اللؤثر دس الفملالمنمسكس في الناحيةاامبة» 
نوظر الدوين نم عه سحن اليد 

قانون الانتشار : شدة ااؤثر تسيب التشار الفعلى المتسكس وقد تعم 
المركة الحسد با كله فوخزة قوية تسبب قفن الانسان وضير بةقوية على الرضفة نسب 
اتعاد الانسان وتحريكه حسده كله ٠‏ ْ 

س ‏ قانون الاهتزاز المستمر : قد ينقطع المؤثرويبةىالتأثير في النخاعاشوي 
مدة فتنشأ جملة من الافمال المنمكسة ااتتاليةالمستمرةرحما عن زوالامؤثر فالضمرية 
القوية على الرضفة قد تسبب اهتزاز جسم الانسان مدة ما بعد زوالااؤثر . 





الفعل لوكس اشر لي او الْفَيي 


اكتشف -والي عام و.ة! وقد جرى ذلك في وقت واحد تقريباً في مخيرين 
روسيين احدهما لعالم فيزيواوحي واسمه بافلوف بد10:وط والآخر لالم نور ولوجي 
واسمه بتشترف «عءماطءء1]3 ولكن الذي اشتهر به هو بافلوف ولذلاك كثير مان 
اسم الفمل المتمسكس بام هذا العام. لقد كان يتش ترف يشتغل ردو دالافءال لكر |اكية 
في حين كان بافلوف يشتغلل بردود الافمال الغددية , ولقد لاحظ بتشئرف انف 
الحلد اذا تعرض اتأثير البرد فان رد الفعل يكون (التقاط الانفاس )م بمكن ان 
نسميه » ولاحظ انه اذا رافق هذا المؤثر مؤثر 1 خر لاينتج مثل رد الفمل هذافي 
الحالة الطبيمية وتكرر الامى فان المؤثر الاخير ينتهي بان ينتج رد الفهلل الاول 
( التقاط الانفاس )» وحينئدذ عي رد الفعل هذا رد فمل متعم او مقترث اوفمل 
يكين مقيرث <1]ع2_لع ماع هدقة 1 لاحظ ايضاً ان هذا صحيح بالنسة 
للإنسان والحيو ان»وقد كتب كتاباً هذا الخصوص وحاول الاستفادة منهفيمعالحة 


الحالات المصبية وسئعود اليه بعد قليل 5 

اما العام الفير وأوحي باذأوف فد كان يدرس افراز الاماب عند الكلاب من 
وجبة فيزبولوحية بحتة فلاحظ ان رؤ الوءاء الذي فيه الاحم او وه الهرب اد 
حتى سماع صوت اقدامه كان يكني لاسالة لعاب الكلب فشعر انه وقع على طزيقسة 
جيدة لدراسة الدماغ دراسة تحرببية تفيد في التعرف على وظائف الدماغ المليا 
فوحه اهمامة كله يو هذا الام واوحد التعير المشهور بالقعل المنعسكس|لدسرطي. 

من نلاحل ان كير من ردود افمالنا هي ردود افعءال مقئرنة او شرطية 
ومثال ذلك بدء الطفل بعملية المص عحر رؤته (اأرضاعة ) مع ازمثلهذا الفمل 
المنمسكس محدث في الحال المادية حين تلامس -امة الثدي أسان الطفلاوشفتيهوقل 
مثل ذلك عن اظبار علاثم الاثمتزاز ورد رية الدواء او ابتسامة الطفلاستحابة 
لابتسامة الكبير او الابتعاد عن الموقدة لطهرد رؤايتها ٠‏ 

وصف الفعل ا .تكس الشرطي : أن الطفل في البدء لاعص لمرد رؤية 
الرضاعة» انه برضع اذا وضعت -امة الرضاعة في ثمه » والكن» وعلى اعتيار اذرؤية 
الرضاءة سيقت دوماً اثار الفم وبالتالي بدابة عملية المص » فان لك رارهذاالاقتران 
بين منظر الرضاءة وعملية المص يكفي لنقلى الرحع من ملامسة الحامة للفم الى 
منظر الرضاعة فقط وحينئذ كن ااقول بأن المص اصبح ثعرطيا او مقترنا . اما 
المص بالنسية لخامة الندي او بعك ملامسة أ طامة لشم فوو رحعغيرشر طي ولامةكرن. 
وعكانا ان تمثل على ذلك بالشكل التفسيري التالي : 


مؤثر غير مقترن رجع غبر مقكرن 

ا'ثارة الفم د المص 

مؤثر شرطياو مقترن رحجصع 

رؤية الرضاعة حم النظر الما او تأملها 
رؤءة الرضاعه ع المص 


كا عكننا أن تمثل على تحارب بافلوف الذي قرث بين قرع الحرس واطسام 
الكلب ءا بلى . 


لات 


١م+‏ 5م ها ر, + دربو 


اما اانارة مظر الرضاعة لرحم المص فتمثل عليه عايلي : 


م» المؤثر الثاني : رؤية الرضاعة 2 هم وب التظر الما 
0 م هام | رارم 


اط المصض ( 

تكنك القرن:رخما عن ان الافمال المتمسكسة الثمرطية ( من اأنوع الذي 
ذكرناه قل قاءل ( لوحظات من مدةطويلة فانالفضّل يالاستفادة ممما والطممة باعل 
علم النفس والترية راجع الءالمين اللذيناششرنا اليها ٠‏ اولاء ثم وفها بعد الى العلماء 
الداوكين ومن تأشو عنبي م لباك القيب وقد اجر بإبلوف معظم تجارنه 
على الكلاب وافراز الاماب عندها , ثم طق ار به على الإ.و انات ل 
(صورة خاصة 5 واقد كاث هدا العال فاح صدع الكاب ويلاحظ مقدار اللماب 
المتدفق من غدده اللعاية ْم قيس هذا ااقدار وزنا و<حما . وقد كانت حار نه 
في البدء سيطة وبآلات ليست دقيقة هامأ لكيه لم يلرث ان حسن طرانقه وبنت له 
الحكومة السوفيتية تخبرا ضخماً . وكان يضع الم.وان في غرفة خاصة وقدم له 
المؤثر بضغط ازرار دوك وحود أي شدص» اما ملاحظهة الميوان ذكانت أ#ري 
من طاقة في حدار الغرفة وقد ساعدت هذه التحسينات التى ادخات على دراسة 
الفمل المتمسكس الشرطي على ضيط الؤثرات ودقة الافمال المثكسةء ذلاك ان 
بإفاوف لاحظ بأن أي نوع من التأثير غير المألوف الذي ري خلال اأقيامبالتحربة 
عكن ان تداخل قِ قرك الفعل المتمسكس وقد يعنع حدوثه , وي الحدول التالي 


مظور لتطور الفعل المنمسكس الششرطي الاءابي استحابة لانخام صونية . 


عدد ميات تقديم الصوت والطعام عدد قطرات اللعاب فِ الى انية 


١ 
١4 8 
8. ٠6 
56 ام‎ 
5: ١ 
59 ه١‎ 


ونلاحظ من هذا الحدول انه لم تفرز الغدد الاعابية أي قطرة حين قدم لهسا 
الصوت في البدء اما بعد و مرات فد كان عدد القطرات م١‏ في .سثانية وهكذا 
اال <تى اصبحت 59 قطرة بعد ١ه‏ مرة . ولم بكتف نافلوف هذه التحجارب 
كا انه لم كنف باستعال الصوت كثير فقط بل استعمل مثيرات ضوئية وسممية 
وثعية واسية وبعد ملاحظة كل هذه الامور قال بأنه لاحظ دوماً ان طريتا 
عصبياً جديد) كان ينفتح بين المين او الانف أو اللر وبين الالية الاعابية » ولقد 
افترض هو ان القثرة الدماغية كانت نتداخل دوما في هذه الاليات ولذاك كان” 
تحدت'عن عمله وكاأن بحث في النشاط الفيزنولوحى لاقثيرة الدماغية . ولكننا 
نعل اليوم انه وعم عن ندل القشيرة الدماغية في الافمال المتمسكة الثسرطية ذأن 
رك الافمال المنمكسة محدث عند الإيوانات المحرومة من التثيرة الذماغية حدوثه 
عند الي متم عا . و مكتهن نافلوف إظبار ان عدد) (كيير من المؤثرات 
الحيادية يمكن ان نقترن بالطمام وتثير الآلية الاعابية بل ودف كثير] منالموادث 
الي برهنت على ان القرك اكثر تعةيدأ مما ظبر لاوهلة الاولى . وقد ربط بين كثير 
من ملاحظاته واعمال الهياة اليومية ولا سما الاعمال العادية أي تكوين المادات 
والنوم وبء.ض مظاهص السلوك العصي وقد كان يعتقد ان كل انواع التعل يكن 
ارجاعبا نهائما الى اقتران الافمال المنمسكسة حت قال : 


وأهد حورت طرائق باًأوف فم بعك لاسدتم, الما وعم الكر 3 الاطذفال مهم 
وانراشدن , فكان يستعمل قدح مص اللعاب من الفم وكان يوضع فوق الغدد 
اللمابية فيتجمع فيه الاماب دون الحا جة الى اجراء العملية اأتي كان رما دلوف 
ف فك الكلب وقد تطورت هده الممليات فاستءيض عن القدح بشقطن ناف 
وضع فوق الؤدد العا بية ووز قل ادخاله الى الفم وبعد اخراحةه مئة . 

سحب البد المقترن  :‏ اما بتشترف فقد اشتغل على مايسمى بالفعل المت سكس 
الوقاني 111 ع كتاعءاوسرط غوضا عن اشتغالة بالغدد اللءابية . والمقصود بالفعل 
المنمكس الوقائي هوسحب اليد او أي عضو آخرهرباً منااؤثراتااؤلة كالصدمة 
الكبرائية مثلا . وقد كان بتشترف يستعمل الصدمة الكرربائية كو ثر يع على 
قائمة الكلب فاذا اقترن الأؤثر بصوت الهرس أو أي مؤثر آخر كان حياديا في 
البده فانه ينمي باحداث الفمل المذمكس الشرطي او المترن » أي ان الكلب لا يكاد 
اهم صوت الحمرس دى ادر الى معدت داه ٠.‏ ولقد تناكت طرائق بتشكرف 
وطبقت على البشر في الخار وخارحما . ققد اجريت مثلا تارب على الاطفال 
واستعمات مؤثرات كبربائية لطيفة على ايد.هم او اقدامهم وكا رد اافعل هو 
معدت هذه الإعضاء,, ْم ارك هدا المؤْر بضريات أئية كران 010 ]11 
فاوحظ ان سماع ضربات امنبه اصبح كافيا لانارة الفلل المنسكس الشمرطي عند 
الطفل وله يسحب المضو الذي يقع عليه التأثير عادة . 

وما يلاحظ انه لم محدث في البدء أي تن من صوت أأنبه وبقي الحال كذلك 
حتى التجرية العاشرة اما في الحادية عثشرة فقد بدأ ثيء من الاستحابة خفيف 
واما في المرة الثانية عشرةفقد بدأت الاستحابة تصبح واضحة وبذلك م الاقتران. 


كا لوحظ ان الطفل في اليدء كان ينسحب بكامل جسمه ثم اقتصر على سحب 


ددهلا ب 

العضو الذي يقع عليه التأثير وقد حرت مثل هذه التجارب على اصابع الراشدين 
ولوحظ ان محرى العملية لاتلف كثيراً عن محراها عند الطفل . 

هذا ومن الممسكن تطبيق تكنيك الفعلى المتمسكس الشر طي على كثير من 
الافمال المنمكسة غير الفمل المتسكس الاعاني اوالوقائي 3 وقد المعنا ف مطلع حديثنا 
الى فعل المص ونضيف الآن ان هذا التكنيك ممكرىن التطبيق على المتمكس 
الرخضق وحركات العين وااتنفس وعمل الغدد العرقية وعلى ردود افعال الاوف 
والقيء الخ ... ولذلك وآ لية الفمل المتمسكس الشرطي آلية عامة مفيدة ممكرن. 
تطبيقها على كثير من الافمال المنمكسة . 
الىى حد ما وفمكن ان تدخل فيه الهرب عليه والكن هناك افمالا منهكسة لارقاءة 
لنا عامها وقد سبقت الاشارة ايها ومنها مثلا حركة بِوْبِوْ المين فالانسان لاسلطة له 
فاليؤْيو مثلا يتسع حين نقلل الاضاءة م انه يضيق اذا زادت هذه الاضاءة . وني 
المعتاد أيذا بسع بؤْدؤٌ المين حين اع دوت الحرس المفاجىء فاذا اقئرن قرع 
الحرس بزيادة الاضاءة فيو بو المين يتسع استحابة لصوت الحرس ويضيق استحابة 
لزيادة الاضاءة في الا<وال المادة , الا اننا اذا كررنا هذا الاقتران جد ارن 
البؤيؤ ستجيب لصوت الحرس استحابته للضوء أي انه يبدأ بالتضرق حينيقرع 
الحرس بدلا من ان يقسع وهكذا د انه حتى في الافمال المنمسكسة غير الارادية 
الارادية نري عادة ع ضعاف العمقول وامنومين ) بالفتح ) وااستخرقين ف 
الاعمال الختلفة الكثيرة . فنى كل هذه الاحوال محدث الاقتران دون ان 
يعرف صاحه ١‏ أي الحرب عليه ( محدوته 3 

اتجاه الاقتران: <ين بحدثااؤثر المقمردلاولمرة يستحيب له المربعايه 
استحابة ماء ويداوم على الاستحانءة هذا الشكل حتى بعد حدوثالقرنث » وهكذا 


الحرس ) بسيلان لعاب الكاب . 

وهذا يطرأ السؤال الاآني : للاذا اذت لا يصب.ح رفع الاذئين عند الكاب 
مقترناً بحيث تسيبه رؤية الطعام ؟ 

والحواب على ذلك هو ان القركٌ يسير في انحجاه رد الفعلل الاه بالنسبة المخلوق 
حيوي هام جدا , اله هام لحفظ بقاء الميوان في حين إن رفع الاذنين ابس بهذا 
الاقدار من الاهمية ويذاثك تغلاب الآلية الاولى »ومثل هذا دحيح عن كلل 
الاقترانات التى اشنا الها سابقاً فسحب الرحل ا:<نب الصدمة المصبية وضيق 
البؤيوٌ امتحاءة لزادة الضوء ورفة المين استحابة او رد على لسمة هواء 6 هامة 
ببواوحياً لدرحة انها تسود ونتغلي على الافمال الاخرى . 

القرن الكلاسكى والقررتف الوسلى -611181 1ن 1اقن1 كك لوعزدمج1:) 
قطأصه1 001 : - لسمى العمليات الي تتالى فها الأؤئرات بشكل واحد و شطع 
النطر عن وع الاستحانات المضوية يعمليات القررتف الكلاسيكي 5 وحيخئذ تاق 
العضوية الصدمة سواء ارؤءت قدممما ام لاءوهي تتلقى الطعام سواء أسال اماهاام 
لم سل استحابة للدؤثر المقترن, اما في العمليات التي مح للءضوية بان مهرب من 
الصدمة باستحابا للمؤارات المةيرنه او التى سمح فا.أن تتلقى المائزة شيحة 
لضذط زر مثلا فانذا نرى امثلة على ما إسمى بالقرك الوسيلي . وقد سمي هذا النوع 
بالقرنالوسيلي لا ناستتحابة العضوية المؤثر المقترنايستالاوسيلة هرما منصدمة 
او لحصوها على مكافأة . وهذا بوعلنا الى الحديث عن التكيف السالب 
ع اأأووء 28 وهو كثير الحدوث قِ المياة اليومية »© انه ع.ارة عن 2 عدم 
القيام بالاستحابة فاذا صدم فأر ناضج <نسيا كل مرة قرب من اث فانه ات 
ان حلب هذه الاثى» واذا صدم الصر دور حين إسير 5 الظلام صدمة كبريانية 


بابو 
فانه لا يليث ان بحنب الفلام ويسير نو اانور , وفي حالة المدمنين على اخمر مكننا" 
ان نكرهبم باخخر اذا وضمنا لهم في خمورم دداء مقرئاً بقيئون سببه كلا تداطوا 
الرة .وهكذا الطفل الذي :حنب المواقد نتيحة لاحتراق بده عوقدة ذاتمرة: 
ومثل هؤلاء الاطفال الذن يتر كون عادة .ص الامام او الادبسع حين يده 


اصا يعم عادة 5 او مةززة للنفس ٠.‏ 


العمرف بين ارر>كابات القترم وابركابات غير الفمرن 

تظبر الملاحظة السطحية آلية القرث و كأئها عبارة عن اثاره استجانة قدعة 
عؤئر جديد ولكن الواقع غير ذلك » صمحي.ح انه في تارب افلوف سال الاعاب 
عؤر يكن بره من و.لل فسمالاث الالعماب لم يكن في الماذضي سنثار اللا بواسطة 
الموامض او الاحوم أو ما المها في حين انه الآرنف ادب.ح يستثار عؤئرات كانت 
حيادة في السابق كالضوءاو الصوت او الهس ء والكن مثل سيلان الاماب مثل 
استئناني » فقد رهن على انه في حالة سحب اليد او الرجل او غير ذلك من 
الحالات لصحم رد الفعل دين شرن جديدا الى حد كير ئ ي حال 0 
القدم لصدمة كررائية مثلا تكون الام تحابة في البدء منتشرة فالكاب 
إصدم كبربائا لا بكنني في البدء سحب المضو ااؤثر عليه بل يدوي و 0 
0 كثير من الاعضاء التي ل بقع علما التأثير. ولكنه لا يلبث فما بعد وإثر 
*ي ءمن التعرين ان يكاني برقم القدم او العضو المتأثر 2 ومثل ذلاك تاديبع عند 
الطفل الذي يندا كان متتس شم لصح الناثر عدها بالنضو نالو اقفسع عليه التأثير 
فالسلوك الذي كان عام في طبيمته اصح مختصاً . نءم ان الانسحاب يحدث قبل 
القرك وبعده ولكنه تاف في الحالين . فاذا سيق ااؤثر المقترن دوماً المؤثر غير 
المقترن كانت الافمال المنمكسة المقترنة منتثشرة, ومونى هذا ان العضوية تستحيب 
للموار ااقعرن وكأنما 0 اللممؤثر غير المقعرثء فا مورب عليه لصبح قلا متوقماً 
شيع ماوقد مختصر هذا القلق فيقوم بااسلوك اللازم او برد الفمل اللازم الممؤثر 


عة/ا- 
غير الأقئرن مباشرة وهكذا اذا حملنا التنفس مقترناً بالنسبة اؤثر كالصوت او 
النغم امكن ان يسبب الصوت بحد داته شيئا بيطا من التخيير في التنفس يتبعه 
حين تحدث ااؤثر غير المقترن ( الصدمة ) التخير الكبير المنتفار في التنفس . 


عمرفات التثالى وال ' ممم 

في كل الامثلة التي ذ كر ناها حتى الآن عن القرن كان الأؤثر المقترن يسبق 
غير المقترن او برافقه . 

ولقد كان افلوف يمتقد ‏ بناء على تارب احراها في مخيره - ان ااؤثر 
فقن بوغين لتقت نض ان" .دعام اوان المتترق صب ان لتق عي النترت 
بعض الثيء . ولكن 0 اللوانيات اللتاشرة دلت على ان القرك حدث احياناً 
حتى ولوان المؤثر المقئرف ثلا غير المقتركث . ويسهمى هذا بالقرث الماخاف 
عماده نان لده©) ل«وتتناءة13 . وقداحريت #اربيعل سحب الاصيع الوسطى 
كبربائيا وقرث ذلك بالصوت فلوحظ ان عدد مرات سحب الاصيم المَخرن (وقد 
اعتبر هذا العدد مةياساً لقيمة القرث ) كان قليلا حدأ في الا <وال التالية : 

)١(‏ حين سبقت الصدمة الصوت (؟) حين حدثت الصدمة والصوت معا(م) 
حين سبق الصوت عا يزيد على الثانية. كما أوحظ ان خير النتاايج صلل حين يس.ق 
الصوت الصدمة عا بقل عن نصف ثانية . 

ولقد اعطرت تارب كثيرة اخرى احريت على الهيوانات واابثشر وتتاول 
القرث فبها افمالا” مختلفة نتائم مطابقة لانتانم المذ كورة اعلاه وورهنت على وجوب 
سبق المؤثر المقئرن المؤثر غير المقترت وكاك الزمن الفاصل يتراوح ‏ حسب 


ش مير والافر بى 


التعمم : -أذا عود الكاب ان فرز لعابه استحابة لاصوت فانه من ال+تءلل 


سدن/ا - 

جدأ ان بوم بنفس الاستحابه بالنسبة لادوات غير الصوت الذي قرث بينه وبين 
رؤية اللحم» بل انه قد إس حيرب لادوات الادراس والمنبات او غيرها من مصادر 
الصوت, واذا عود العافلى عل الأوف من الفيرات الييض وقد خاف من القعان او 
الفردو الايمض او الاراف 57 وهوذه امثلة التعميم ٠.‏ ومءوى التعهم هو ارتب محدث 
القركْ النسية الى صنف من المؤئرات اكثر من حدوثه باانسية الى «ؤثر معين » 
ولذيك كان أي فرد من افراد هذا الصنف قادرا على احداث رد الفعل . وقد 

اخرى من القثيرة الدماغية وقد عبى هدا بأشعاع الاثارة . 
التفريق : رما عن ان القرذيكون عدة بالنسية الى دنف من الثيرات 
ا كثر من كونه بالنسبة الى مثير ممين فانه من الممكن الحصول على اللخصوصية 
اذا لحىءالى الطراءق المناسبة . فاذا أردت مثلا” أن مل القرن بالنسبة الى ننم 
قدره كه" سكل وأيس الى دءثة سيكل كان علدك ان تشقوى الموحة ذات 
5ه+ سيكل . وذلك بأن تقدم النثمين عددا تلفأ من ارات قارناً رد اأفعل 
الطبيعي بااوحة التي خرص على نقويما . وأو فرذنا ان هدوا مو حة ص ؟سيكل 
وان المؤئر الطبيمي هوالطعام لكان عليك ان تقدم الطعام كل مرة تستعملالنخم 
ذا هم سبكل» ما بحم علليك اذلاتقرنااطعام أيد] بلأوجة الاخرى ذات!ل..ه 
سيكل وهكذا جد ان الحيوان ؛ بعد شىء من الأراك » إستحيب كه؟ ولا 
يستجيب ل ..ه » وفي هذا دلالة على ان الحيوان قادر على التفريق ينهم . كم ان 
فيه عونا كبيراً انا على ليل المؤثرات الاسية , فالا'طفال والإيوانات لالستطيع 
اخبارنا جما حس ولسكن افعالها المنمكدة ااشرطية قادرة على مثل هذا الاخ.سار 
/ 
فلو اردنا ان عرف الفرقٌق الادن بال دوتنين يستطيع الكلب التفر بق بين ارتفاعمها 
أمسكتنا ان تل-أ الى دارب الفمل امنسكس الشرطي ااتي اشيرنا البها لاحصول على 
الجواب الذي ترغب فيه . وفي بعض الاحيان ييكون الفرق بين المؤثرين بسيطاً 


لاو ند 

لدرحة لايستطيمع معها الحيوان التفريق ينها قنصاب دوية عصبية وستتحدث 
عن هذا الامى فما بعد . 

مو الافعال المتعكسة الشعرطية: ‏ الافمال المنمسكسة الشرطية قابلة للامماء 
وهي كثير] ماتثلائى بعد اسابيع من تكو ينها . وليست هذه قاعدة عامة بالنسبة 
لكل الافمال المنعسكسة الشرطية اذ ان بمضها ييقى اعوامأ طوبلة » وبءعض الافمال 
المنمكسة التي تلكةسبأ اثناء طفولتنا قد ترافةنا مدى الأماة : والطرقة الاصور 
استعيالا لهو الافعال المتمسكسة الشرطية هى قديم المؤثر ااةترن مرات عديدةدوك 
تقوشه اي دون اساعه امثير |اطبيعى 8 وهكذا اذا كاث قرع المرس قد ورك رؤية 
الاحم واصبح قادرأ على اسالة اماب الكلب ثم ل1ىء اليه مرات عديدة دون ارفاقه 
الحرس . ومن الممسكن ان تعيد مثل هذا الفعل انكس الشرطى الحذوف »ومن 
الممكن ايِضاً أن يعود من نفسه ويسميه اولوف حينئذ بالشفاء التلقاني . 

القرن من الدرحة العليا  :‏ لقد وحد بافلوف انه حين رسخ القرتف 
مكنه بدوره ان اصح ع غير ميرك ولسددب قرناً حديدا 6 وبكليات اخدرى 
اذ كان صوت الحرس قد اقترن عند الميوان برؤية الاحم وبالتالي بإسالة الأماب 
فن الممسكن الآن ان نستعمل المرس عوضاً عن الطمام في اماد اقتران جديد 


عل النحو !الى . 


القرن الاصلى القرن من الدرحة الثانبة 
طعام سه لعاب ريل سهد لماب 
جرس ها ؟ ضوء لها ؟ 
جرس ه أعاب ضوء ه آعاب 


ولقد فشل نافلوف قِ الحصول على اقترانا على من الدرحة الثانية 5 الكلاب 
ولكنه اعتقد انه لاحد لدرحات الافمال المتعسكسة الثيرطية الممسكن حصوها عند 
الانسان في حياته اليومية . ومن الحدير با الاحظلة ان الحصول على قرت من 


راسد 
الدر<ة الثانية صمب حدوَئه في الخبر وذلك سسهولة زوال الاقتران الادلي فنحن 
مثلا اذالم نقو الاقتران بين الحرس واللعاب من حين الى آآخر زال هذا الاقتران. 
انواع الفعل المنعكس الشعرطي : - لقد وحد بافلوف اننا اذا تر كنا فاصلا 
ركنا نين امير الطريبي 0 المقئرن وسبق اطعام الكلب قرع الحراس فلا 
حصل الفمل التمكس الشر طي وهدذا ام طبيمي اذ لا داعي لاههام االكلت 
بالمرس يمد.ان شبع . وهذه حقيقة ذات أهمية كبرى في التربية فاذا سيق المؤثر 
الطبيعي ورد فلله اأؤثر الشرطي لاشكون في الم.واك قعلى متمسكس ديد . 
اما اد 0 الحرس وداومنا عل عي ثم اطعمنا الكلب بعد فاصل زمني اثنساء 
القرع فان الفعل المنمكس الشرطي كون ولكن بصورة مختافة عرن السابق 
فنحن اذا جملنا الفادلى الزءني دقيقة فان الفعلى المتسكس الشسرطي 0 دقيقة 
ويدعى هذا النوع بالفعل! انك سالشرطي ااتأخرعء(اء8 .0080 60نزه261! . 
اما اذاقرعنا الحرسوتوقفنا , وبعد فاصل زمنياطعمنا الكلب وقد كففنا عن قرع 
المرس فيحصل نوع من الفمل المتءسكس يسحى بالفعلى المنمسكس الدمرطي الذا كروي 
<106ع1 .لصه) تإامتمع ]8 وكان المؤ 'رهنا 0 3 , وتأخر 
الفمل السك س الشسرطي نقدر المدة القادلة بين المؤئرين ا خرن والطبيعي 


الصفات العام لمزفمال المتعلب: الشر طيرٌ : 

١‏ - الفعل المنعمكس الشعرطي وقتي وغير ثابت وهو خاضع لقانون الترك 
او عدم الامستمال كم لاحظناء فاذا اهمل مدة طهو يله وه-ل قونه ولذلك. كلنا اتنا اذا 
اردنا الحافظة على المتمكس الشرطي كات لابد من تقويته بين حين وآخرء 
وقووة اتانيه والك عن طريق قرنه باو ثرالطبيعي 0 هذا ومحدر ان لاحل ان 
اعادة التملم اسبل من التعلى المديد . ْ 


علم النفس العام (5) 


ا 

؟ - الفعل المنعمكس الشمرطى خاص : - أي لامكن اثارته الا بالمنه الذي 

أقيرن به فاذا اقتركت دح ما بالصوت معلا فاننا لالستطيع ان نيره باللمساو النظر 6 
.الا اننا قد نثيره بالاصوات المشاءية . 

م ب الفعل المتفكس الشير طلى خاضع لقانوث المع : - فاذا قرنا رحما 
ما عده دو في ثم قرانأة عئيه اسى في وقتين مختلفين » شم سهنا اليو ان اجرب عليه 
بالتميين ف وقت واحدد رأينا انه لس أعدورت 7 لجع أقوى بسكثير من استحابّه 
الكل واحد ممه 8 

- يكن عو الافعالالمنتكسةالدعرطلة :- ولقدرآينا ان الفعلىان.سكس 


الشسرط إضدف بالعرك وعدم الاستميال» وهنا شير الى امكانية يوه 0 2 و(»دى 


ي 


هذا اننا لانستطيع ان نسخر من الكاب الذي يستجيب لقرع المرس بسيلال لمابه 
الى مالا نهاية . وهذة نتيحة ترنوية هامة فاذا ١‏ كثرت من الوعد باكافأة اطفالك 
او تلميذك ول تبر هذه الوعود فقدت وعودك أهميتمب| عنده » وقلى الامى نفسه 
عن زواجرك ونواهيك وتهديداتك ااتي لاشفذها » وبهذه الطريقة نفسها يضح 
الناس قايلي الاحساس بالاهانات التي تلحق هم . وهنا نلاحظ ان عمو الافمال 
المنمكسة الشرطية الذاكروة أو امتأخرة أسبل من محو الافءال المنمكسة 
الشرطية ااقترنة . 
واحدة عثيرات عدة ثم ميت احداها فلا يكون ذاك سببا ضرورياً لو أي من 
الافمال الاخرى . 

+ اذا اتيئا اثناء حدوث الفعل المتسكس الشرطى او قبل حدوثه عنيه 
يموقه فان الفعل المذمسكس يضعف . وكلا كان ااثنه قويا كان أثر ه في الاضءاف 


قويا أيذا ولكن تكرار المثية المعدق لؤعفه دو 75 


دما - 
0 يكن تتكوين الافمال المنمكسة الشرطية في الصفار بصورة اسرع 
واسبل منها في الكيار . 


وهنا حدربنا التحدث عن تارب واطسورت 0 ااسلوي على الاطفال 
وتطبيقاتا . 


ورامات واطسى ه15 لمركمال انوكت السر طم عر اررطفال 


قام هذا الءالم ومماونته(راير) «عصنوه3 بتحارب كثيرة علىالاطفال ونشرا 
تقر برهاعنهذه التجارب فياواخر عام01؟1 ثم لثم واطس ن خلاطةلذهالتجارب 
في كتابه المشرور (عل النفس في ذظ_ ساوكي)20© وذلك فيعام ه0١‏ ولقد انتب 
واطسن وزمياته طفلا امه البرت إنرعر[اله وعمره؟ ار ووزنها" وظاتفسيرنا 
لا<راء التجارب عليه . وقد كان الطفل هادثاً لابب في الممتاد وكانت الذابة من 
نجاربها الاولى عليه هي قرن رجع الموف بالرذ الابيض . ولقد وجد الجربات 
انه لاشيء يثير الحوف في هذا ااطفل الا الصوت القوي وازاحة مايستند عليه وما 
رافق هذه الازاءة من شعور بااسةوط . واقد أ المربان الى قطمة من الفولاذ 
يضربان علا عطرقة 00 الخدف» وقد بدا بالتحرية على انط 2١‏ لي: 

ار أابرت ١١‏ شهرا وم ايام : يقول واطسن اتينا يجرذ ابض كارف 
الطفل يلعب معه دوماً ويه فحاول الطفل اسه بيده اليسرى فاما اسه ضربتئا 
الطرقة على قطءة الفولاذ التي كانت وراء الطفل فقفز الىالامام وسقطعلى الفراش 
ع وحبه ولكنه لم بيك . وبعد أن هدأ روع الطفل حاول ان داعب الحرذ 
نانية فا كادت تامسه يده اليمنى <تى ضر بنا المطرقة على قطءة الفولاذ فد الطافل 
وقف زكا فمل في المرة الاولى واخذ محدث اصواتاً تشبه الكاء ولكنها ليست بكاء . 
وهنا اخرنا التحربة أسبوعا كاملا لان الطفل انزعج واهتاج . 
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عدم 
ب أصبح تمر ألبرت ١١‏ شهر] و ٠١‏ ايام : يقول واطسن اكير نا المرذ 
ووضمناه امام الطفل دون احداث أي دوت فتأمله هدوء ول تحاول الودول اليه 
بادىء الامى ققر نا الحرذ مئه طاول اسه بيده اليدنى والكنه ما كاد .امس انف 
الحرذ بيده <تى سحا بسرعة ء ْم حاول أن يامسة برؤوس اصايمة وانكنه ارجع 
بده قلى ان تامس اصابعه الحيوان فاستنتحنا من هذا ان المنمهين الماضيين ترك اثرا 
عند الطفل . ثم ابعدنا الحرذ واعطينا الطفل لعية 'نرى اذا كانت قد تأثرت بعماية 
الاقتران ولكن الطفل لعب بها كمادته . هذا وقد كنا حرصنا في الماضي واثناء 
احراء التجارب على الطفل ان تعد لعيه منااغرفة كيلا نتأثر بعملية الاقتران . 
وبعد ذلك اتينا بالحرذ فاما حاول الطفل اسه احدثنا الصوت ارود فابتمد الطثل 
ودقم على وحبه ولكنه ' ينك , شم اننا بالأرذ واحدنا الصوت مرة ثانية فتدول 
عن الحرذ وفمل كا فمل سابقا ولكنه ل بك , اعدنا التجربة نفسما خصلنا على 
التقيجة نه ما ثم احضر ناالحرذ وحده وم تحدث الصوت فسةط الطفلل على الارض 
وتباكى» ثم قرنا بين الأنمبين مرة اخرى : الحرذ والصرت فنفر ااطفل منا يوان 
واجرش باليكاء ولكنه لم بقع . اخيراً احضرنا الحرذ وحده شا كاد الطفل يراه 
حتى اجبش بالبكاء ء مع انذا لم تحدث الصوتء و'خذ حبو على اربع هارباً بسرعة 
-تى كاد يسقط عن اأسرير ولا ان امسكنا به . ولو اردنا ان تثل على ما حدث 
لأصبح هكذا ٠:‏ 
م و صوت قوي ه ر ١‏ بكاء ( طبيمي) 
م * رؤية الحرذ ه ر و ملاعبة ( طبيمي ) 
م1لام؟ ه بكاءر ١‏ ( وأعيد با مرات) 
م طم ىدر فل تسكن شرطي ( 
وهكذا اصبحت رؤية الحرذ الابيض تسيب خوف الطقل : وبكاءه بعد انف 


كانت تثير فية'ميلا” الى اللعب . 


حدوم - 


معنى القرد. في لحان الك ريز 


القرن وتعلم الكلام : - يقدم لنا اكلام في مسا -له الاولى على الاقل»امثلة 
كثيرة على القرن الذي محدننا عنه . فكل مرة رج الطفل دونا كعوت (!) 
اختوع نفسه ردده 3 دوي ان نشول ان اخراحة 4م الصوت له مؤئرات عديدة 
عتلفة إصءب حصرها ومن هده المؤثرات نضوج الطفل النسى 9 استعداد حبازه 
الصوبي لاخراج مدل هده الاصوات واخراحه يمرن دوماً بماعه اناه 6 وهدذا 
كل ما تا ده الطفلل قر ماع هذا الصوت باخراحه فيتكون اذن عند أأطفللى 
منمكس شرطى بنتبي بأن يصبح دائرة شرطية على انحو التالي : 
الوضعمة الانتدائية 
مؤثر محبول ه !ا 
2 عي سكيم 5 
بعد القرن 
وغول حه مسي مور حي عب الماع بو سما متمد ع بن 


هط!ي_هدمس هاااخ... 


ومعنى هذا ان الطفل يقول ( !!) فيسءم نفسه مرحأ هذا الدوت وما ان 
هذا الماع اقترن باخراج الصوت فان السماع يصسح مؤثرا مخرج ( ا ) مرةاخرى 
وهكذا يستمر الطفل لاعبا بقوله بايا ... بابا الى ان يتعب او بقع نحت مؤثر جديد 
رحه من هذه اللعبة الىاخرى جديدة . ومتى عل الطفل تقليد رجاعه هوانتقل, 
كخطوة ثانية » الى تقليد رجاع الآخرين فاذا قال له انسان ( ) قال هو بدوره 
١‏ ! ) اما اذا قال له الانسان الآخر ( باب ) فانه ول ( با ) وذلك للشبه بين ( ! ) 


ةجلم 
و(باب) . والامى نفسه دحيم فما تعلق بفبم معساني الكليات وربطها بالاشياء 
والاوضاع , ان مثل هذا الفبم #ري بحسب الافهال المذسكسة الثبرطية فالطفل 
مثلا لا يكاد .قول ما ما ماحتى تظبر امه وشكرر هذا عددا من ارات 
فيقَرك الطفلل امه وكل الاش<اص الشاءهين لها مهدا الصوت (ماما) على النحوالمبين 
في الشكل التالي : 


قبل القرن 
مؤار تحبوله ما ما 
5 


مؤر إصرىي همه 


(دفة الام) 


بعد القرن 
مؤار بصري ه ماما 
(رؤبةالام )4 ماما 


م ان الاطفال يتعاموك عن طريق عملية امرك هذه الوصل بين الاصوات 
التي مخ رحبا الآخرون وبين الاشياء أو الاوضاع المقترنة مها فبم مثلا يسمءون كلة 
لعية تقتئرن ميات عد بدة اللعب وهكذا يتعلم الطفلل الربط بين هذا الصوت 
وذلك الشيء . 

اتخاذ المواقف او الاوضاع  :‏ اننا تخذ كثيراً من مواقفنا » ( ونقصد بها 
تزوعنا للاستحابة بشكلاعواني او سلى «النسية للاشياء أو الاشخاص اوالاذ كار ) 
في حياتنا الباكرة وفقَاً مملية القر ع » فنحن نضع ايديا على المواقد المارة 


الخد 
م١‏ رؤة الموقد هر ١‏ الممس أو اللعب 
م ؟ اس الاشياء الحارة ه ر ؟ التحنب 
م لهم" هار اهر»" 


م١‏ هار» 


وقل الثيء نفسه عن المواقف أأتي تخذها من حيطون با قآناؤنا مثلا بدلاو ننا 
ويعطونا الامب ويمك:وننا منالقيام بإعماللذيذة كالتهام الحلوى والحصول على اللعب 
وما !لبها فينتج عن ذلك كله ان 'حذ من اباننامو اقف اعياية فتحبهم ونسدى الا جماع 
جم عو 8 عن نم : 

القرث وانواع التعلم الاخرى : اثير'ا فم سيق الى ان بافلوف اءتة_د بأن 
كل تعلم هو قرن او يكن ارجاعه الى الافمال المنسكسة الشسرطية فالمادات مثلا في 
نظره ليست الا ( سلاسلى من الافعال اانعمكسة الشرطية ) واثثارة واحدة ممْهسا 
تكني لان تكون سبباً لاثارةالافمالالمنمكسةالشسرطية الاخرى. ولكنغالبيةعاماء 
النفس المماصرين لا توافق بافلوف هماما على هذا الزعم . 

ولقدنحنا سابةا الوان ما يسينه عم النفس الحديث هو ان القرن ليس مسؤولا 


الا عن التعلى البسيط نسبيا, ولقدداتالبحوث التي اجريت على الاطفالعلىأنهمليسوا 


مستعدن لاتأثر ال راو على الاقل ليسوا مستمدن لاتأثر بالقرك قِ الخير بعك 


الرابعة ١و‏ او الماسسة من ممرم, اما الراشدونوالاطةالالك. .أر فعملية اله رنالنسة 


الهم صمبة ة الوة دقوع ف الخبر. وهذا مايجعلنا ترى بِأن القرن هامفياصول عل ىأ تواع 
السلوك اثثاءالسنين اليا كرة من الهياة فقط. وافلظبرالقر ذعندالافرادالمتقدمينني 
السن فاها يظبر اثناء انشؤالهم بأمور أخرى أي بصورة لا شعورية اوانت 
شمورنة وقلما حدث بشكل شعوري واع . ولقد قال احد المهاءمن الذن اهتموا 
بالاشارة الى الدورال دود الذي يلمبه القرنَ في التعل البشمري ما معناه « ان تشاع 
الدراسات التي اجريت على القرن أدت الى قبولعام واعدة|دشامل بين علماءاانفس 


مم 
0 وانه لا 0 عند . الانسان الااذا كان الانسان غير نام بالقدارا ارا كان او 
كان 3 قد 5 د أصيب بثيء ٠‏ من الالال او التقص او الانشخال اهو امال عند الاطفال 
حديثى السن والرشدن التعبين او المنومين او الواقءين مت حالاتعاطفية هرحانية 
او المنشفلين يعمل آآخر » . وينبي هذا المالمرأيه بقو له و ان القولبآن تل الانسان 

ليس اكثر من حرد قرلاعا هو اهانة ا كثر منهذما رنة). ولايد من !3 تلاح قيل 
ختام هذا القسم من حديثنا بأن الاذمال المنمكسة اشر طية وعمليانها تش هلمى عادة 
افعالا منمكسة ملكبها المضوية سابةاً وهذه الافعال المتمكسة انما تربط الواحدة 
بالا"خرى عن طريق القرن او يفرقبينها عنطريق هذا القرث وفي المالين لا حدث 





شيء جديد هامأ نقيحة لهذا العمل . 

اننا نتعل اثناء حياتنا استحابات لم تسكن علكبا حين الولادة فالتكام مثلا ليس 
بحرد مزج اصوات لمكا الطفل » اذ ان كثيراً مناصوات السكلام تكون جديدة 
وه نذئج عن تصرف حديد في اراز الصوتيء والامى نفسه دحب حعن كثير من 
مباراتنا اليدوية التى تتطلب كثيراً من الاستحابات الحديدة واانى لا مكن انف 
ينظر الها على انها سسلة من الافعال المتعكسة . اا 

بعض التطسقات العملية : وحد عاماء ان النفسية في الفعلل كي 
الشرطي ومبادثه عونا كبيرا 0 تفسير بعض انواعالشذوذ كانلاوف المرضية كره 
ف 0 ااطمام وال قة وغير ذلك من انواع ال لوك البسيان 
ولقد كتب باولوف نفسه 3 علاقة الامراض النفسية بالافمال اأنمسكسة 
الشرطية ماه (الافمال المتمكسةالششرطية والطب اانفسيوء«<ءا؟ 8 لعمه0011ه) 
لاتاققطء زو له )وقد كان لهذا الكتابفضل حلاءغواء.ض كثير من الامراض 
العصبية والنفسية كا كان بداية لكثير من البحوث في هذا الصدد . هذا وكثيرا 
ما يستعمل القرن كطريقة عملية لاقضاءعلى بءض انواع السلوك غير المرغوب فيه. 





30 
ولنضرب على ذلك مثلا ( ايل الفراش ) فالطفل الذي الل فراشه في عمر #اوز 
العمر السوي اثل هذا الامى اغا يفمل ذلك لاأنه اثنا. تومه لا تكونف المؤثرات 
الواردة من ضئط مثانته قويه عقدار يكفى لايقاظه من تومه وبالتالي مئمه عرن 
تايل الفراش . او قل اذا شئت ان الطفل لا يكو ن ساسا بالمقدار الكافي باانسية 
للاشارات الواردة من مثاته فبو اذنٌ : شرن بين هذه اأؤئرات وبين الاستيقاظ 
ونفريغ المثانةء ولقد وحد بااتحر ل ان من الممسكن ع ان تحمل هذه الاشارات كافية 
للابقاظ واسطةعملية القرذوذلك عن طريقانامة الطفلل في فراش بوحد فيدا له 
2 5 الاسلاك الكوربائية الذقيقة , وتليل هذا الفراش ينتج 1 تدار كبر ناي 
خفيف إسببر نين جرس فيسقيةظ | اطفل ويكون ااطفلى قدافرمانه.تىر ذا آر سكن 
عليهان يذهب الى ارحاضسواءأ كان بحاحة لاخراج فضلاته املم يكن .مان عليه 
ان بقطم التيار بادارةمفتاح كم راي وبمد ان يكرر الامى عددا من الايالي نلا حظ 
ان الاشارات الواردة من ااثانه تكن لايةاظ الطفل قبل رنين الحرس ومدنى هذا 
ان ضغط أاثانة رغم ضعفه قر دوت ال حرس واصبح كافيا لانقاظ الطفلل . 

وتمةمث لآخر على التطبيق العمل للافمال امنمسكسة الشرطية صحده فيالمبدأ المسحى 
عنداٌ الازالة التحربجية عامأعصكء18 سمتاعصتاحظ -اماصء س1 عبر ] فالاشخاص 
الذن مخافون من الامكنة المثلقة او المصاعد الكبربائية او القططط او القيرارنف 
عدرة عادة هذه الاوضاع الي رفم . ومكرلن احماتاً شفاء امثال هؤلاء 
الاشخاص عن طريق فر ضهذهالاوضاع الخيفةعلى الشخص واجباره على اضوع 
لها . وهكذا فان شخص] كان يخا ف المصاعد الكبربائيةمدةاعوام اجير على الدخول 
الى واحد منما وبعد ارتفاع المصمعد وهبوطه عدة مرات تخلص الر لل من ه_ذا 
الحوف المرضي . الا انه لا بد لنا من احتياط هام في هذا الصدد وهو ان مثل هذا 
القسر قد ينتري عض الاش خا'ص الى زيادة الأوف من الوضع الذي خشاه ولذاك 
كان لايد من كثير من الحذر واابارة في استعرال مثل هذا الام . 

وقد يمكن واحد من عاماء النفس من شفاء قَرض الاظافر وامثالها من الاعمال 


لذاءب© لله 

السيئة بعملية مشاعهة وهو انه أجبر الذن عندم مثل هذه العادات ان يقرذوا 
اظافرم بحسب جدول رتبه لهم وما كان على الريض الآن ان يهم اظافره مرات 
عديدة دون دافع او رغنة كانت اانتيحة ان ا عند الطفل المريض ما كان ان 

وتطبيق عملي آخر هوا كنرك السمىبا كتشاف و<ود قدرات-سية فيالاطفال 
وضعاف العقول والمرضى » ولنضرب مثلا على ذلك طفلا يبدو مصابا بالصدم فهو 
لذلك لا يستحيب للمؤثرات الصوتية ما كا نوعبها والكنه طبماً يستحيب لوخز 
من التكرار ‏ وفي بعض الاحيان طم لا بكاد يدق الحرس <تى يسحب 
الطفل او المريض او ضعيف المقل قدمه وفي هذا دايل على ان الطفلل او المردض 


هااا 


الدوافع الفيزيولوجية 


الذاحاتع لع :ان 1لادة التى تكو دمما ا لبش نفنى و نتنائص ولذاك كان لاد , 
لتعويضها من ان نأكل وتشسرب . ولنتس عن عملية الفناء هذه وتمويهما بالاكل 
والشرب فضلات لا بد من اخراجبا ولذا كانت لنا حاجة لاخراجهذه الفضلات» 
ثم أنه من اللازم لحفظ بقائنا ان نبتمد عن كل ما كن ان يصيب انسحتنا بأذى , 
وين بعد ذلك ميالون الى تخليد حنسنا ولذلك فنحن نقوم بنشاط حجني » وهذه 
وهكذا تحد ان لاعضوية حاجات اسأسها فيزيولوجي صرف ء وهذه الماجات اما أن 
تدفمنا الى اعمال انحا يه كالا كل والدسب أو الى اعمالساءية كا<تناب كل مايضر 
.عضويتنا . ون اذالمئرض حاجايا العضويةالفيزولوجية تل !اتوازث الفيزوأوجي 
لعضوتنا وحينئذ تتم علينا ان تقوم بانواع من الذشاطلاتقف الا بإارضاء الحاجات 
فنحن حين نقول بن الطمام وااششراب ( الماء ) برضيان حاجات طبيعية نمني بذلك 
انها يعيدان الاتزان الفيزواوجي الذياخلت به حاحان!ء و'علل وإحدأ من التفاسير 
الهامة لاعادة التوازن الفمزهولوحى موجود في اانظرمة القائلة بأن العضويات قادرة 
بواسطة نشاطبا الذاني سّ الا<تفاظ بحالة *عاة . شول عام من عاماء النفس : 

وان الكائن المي ماوق بشكل يستطيع معه كل تأثير .زعج ان يدعو آايا 


فاعارة مكاوكة تصلح الازعاج »ولا شك ان ما قصده هذا العام هو رهم الاتفحة 
الخرية بواسطة الكريات البيضاء الدم وبشكل آلىي »كانه يقصد تنظم حرارة 
الحسد واسطة العرق . والقاعاية الي خلقبا حاحة / ترض كا ا حة الى الطام 
تساعد سح تفمها على الحاصول عل الطعام الذي قذي بدوره عل الموعتم إن قيط 
الفئلات يدقع الى نوع من الفاعلية ,زيل هذه الفضلات . وهذا الذي قلناه لا يهني 
طم ان هذه الجاحات تؤدي دويا والفرورة الى افعال رضمبا مماثشرة .فق 
الموع مثلا يجب ان .تل الخلوق , ولا سما اذا كان انسانا , كيفية المصول على 
الطعام أيرذي الجوع . وهكذا فان الميوان الذي وتدفع المدرة الاولى حاحته الى 
«الطعام لا عرف ان الطعام تعمد الى عضوته توازنها 8 ان اليو ان .ص والمص مد 
ذايه فمل 2 لس متأسب وألكته #ص كل مانشع ؤثه سواء أن ما غصه را 
او قم او قاش او <امة يدي 0 ولكن هذه الاخيرة وحدها 2 ابي زيل مهما 
الشءور با حموع ولذلاك تمي الحدواث 5 النهانة ان عهما وحدها 5 

الدوافع وع 1 ارذ[: وهكذا صل الى مايسحى بالدوافم» ونلاحظ انالظروف 
التي رافق المرمان من المواد اللازمة لأمضونة كالطمام والثراب وفاعليات اخراج 
الفضلات وغير هاه فم الم.ذو نةالىالنشاط والقمل ولذاك تعرت بالذوافع وهذهالدوافم 
تمدام لبافي حاجات فيز بولوجية» الاان هذا لا عنم اذتكونالاوافم طبيمية احيانا 
ومكتسة ايناء ا لجماة احياناً ادرى . 

الدوافع الفيزدو لوحمة: يقصد بالدراقع الفيزيولو<يةعادةا اشر وطالفيزبولو حية 
التي تدفع الحيوان للفاعلية وهذه ااشروط تكرن تتبحة طاجة لم رض . 

ومن الأق علينا ان سحل هنا ان يعض اللمماء لا بريدون ان عنزوا مرت 
الحاحة والدافم » ولقهداعطيت الدوافع اسعاء تاف بحسب واعند يرت 

. نوع العمل الذي تذبي به الفاعلية العامة‎ (١ 

وى ( نوع الحرماك الذي لإسبدت الفاعلية ١‏ 


سد 

م ) الشروط الفيزيولو <ية ااتي تكو في اساس الفاعلية .ولا بد منالاشارة 
هنا الى اننا في دمض الا <يان لا نءعرف الثي؟ الكثير عن نوع الحرما الذي يسثثير 
شكلا خاصاً من الفاعلية م اننا لا نمرف كثيراً عن اساسا الفزنولوحى : وهكذا 
فندن تتكام معلا عن الدافم الكدني أو الرو دي عل(] ةا فط على 
اساس ان المحروان بين حين وآخر يأخذ في فاعاية #ظبى وكأنها كشفية . ومن 
نستنتج من سلوك الحيو!ن ان ظروفا. داخلية تدفم الميوان ارود والاكتشاف 
ولكننا بالطبع لا نعرف بالضبط ماهية هذه.الظروف . اما اذا التفتناالى دافعالأوع 
من حبة 0 رى فاننا تلاحظ ن الفاعلية البي يدفع اء ما هذا الدافع اولا تشوي 
بالا كل وثاناً ثور نتيحة إرمان الميوان من الما ١‏ وثالثاً نكت معدل اشن 
الاتصال بظروف فز ولوحية كحركات المعدة ونقاصها واخفاض مقدار السسكر 
في الدم وهما ش رطان عنذويان متصلان عند الإسر اشد الاتصال مخبرة الموع . 

المستثيرات والشوافز و3]0110 )2ه 85 1]1اع100:- !الامو( كا'طعام) 
والاوضاع ( كظروف الحرارة اتغيرة ) والفاعليات ( كاخراج اافضلات ) » ان 
هذه الاشياء كارا اأتى تكون وسائط افاعليات مدفوعة تسءى عادة بالإمستثيرات . 
وحين بكوذمة 0000 الاستثير ات نفضل استمرال كل (حافز) بدلا .نكلة 
دافم فالحو ان المدفوع الى العمل بالجوع ' ىل على حافز لابحث عن الطمام و حدلى 
علية ظيماً بالتكرار . والفاعلية المدتثارة بالدوافع 0 افم قد تنكون عمياء في 
حين ان الفاعلية الي تدفع ااا الحموافز تكون متحبة 7 هدف . ويتممير آخر 
تكون الدوافم دوافمامن الداخل :في حين تكون الموافز دوافءا باجام هدف لازم 
ذروري . وقد يبكون من الاهمية كان ان نشير الى ان المستثيرات تبدو و كأنها 
تجذب الءضوة في اتحاه معين:, وفي حالة الكره ء كره المثيرات المؤلةوهي حالات 
تدقع عن الغي' بدلا من ان تمذب اليه » يمكن ان نلجأ الى استمال كلسة اأخرى 
لاتسدية ولكننا كت نى الآن نأ تعمال كلة ( المستثير ) باممثيين ال ابي والاتحاني. 

وانمض اذك في 0 عن الدوافع الفيزولو<ية الكبرى بادئين الموع :. 


دهف 

الجوع :- حين ندرس الموع نلجأ عادةالى تسج الفاعارةالمامة.م وبواسطة 
بعض العمليات الممقدة ناحأ الى البحث عن الغاروف الفمزولوجية المو<ودة في 
اسان هده الفاعلية ٠.‏ واذا اردنا مشلا ان ارس ا موع عند الفيران حرمناها دن 
آله للتسحيل ودرسنا ما نظبره من حركاتنما الدورءة . اننا نلاحظ ان دورات 
نشاط الفأر نحدث في فواصل تقارب الساءتين » واذا وصلنا بين قفصين من النوع 
المشار اليه ووضعنا طماما في أحد هذن التفصين وحدنا ان الفأر يذهب لابحث 
عن طعامة قٍِ الققص الماور مرة كل ساعتين : 

ونلاحظ ان الفواصل تكاد تكون منتظمة كنلا حظ ان الفأر يدخل القخنص 
الذي فيه طءامه <والىي م:تصف كل فترة نشاط رقاما يدخل في غير هذا الوقت » 
بسد ان يأكل ويعود الى قفصه بتابع الحركة او الفاعلية بعض الوقت القصير ثم 
برتاح ون طبما لا نعم شيا عن خبرة الفأر وجل ما مكن ملاحظتة هو ساوكه 
على البعر فقد ارئنا ان( قرصات الممدة ) وهى الناحة عن تقأصاتعضلات الممدة 
امور كن دراسمافاذامثلاءودناالانسان بلع كرةمن المطاطمته لةبإذرب طويل 
ووصلنا بين هذا الانبوب وبين الة مسحلة فائنا تمد ان الوط اياي النايم عن 
حركات المعدة ونقلصاتا نتيجة لاجوع خطمنئظم يشبه خط نشاط الففار . هذا 
ومن الحدر بالذ كر ان ال مورب عليوم طولوا بطغط زد كل مل يشعروث إشرصة 
ا جوع 5 وضغط الزر هذا راسم طا دمأ نمأ أركات الممدة كم انه أحد الاحتياط 
الكاني اتسحيل حركات الأنفس البطنية عند الهرب عليه وذلك لكي يمكن 
ااتفريق بين حركات الممدة والمحاب الحاحز المو<ود في اأيطن فلوحظ ارنف 
قرصات الموع تانق كل الاتفاقمع تقلصات الممدة ولكنه لا دلة بينبا وبين حركات 
عضلات اابطن . 


عد وه 

الجوع و كممباء الدم : - دات الكثير من البحوث المامية على ان قردات 
الدماغ دون ان نقغيعلى دافع الجوع » وبالدرحة الثانية اذا خفضنا مستوى السسسكر 
بالدم بواسطة حقن الانسولينلاحظنا انتقاصاتمءدة بدأتحالاواذقرداتا أوع 
ظررت, وحين نمطي الغليكوز 11605 وهومادة رفع مستكوى السكر ف الدم 
نلاحظ ان تقاصات الممذة وءضات ا جوع قف الا . وبالدرحة الثاائة نلاحظ 
اثنا اذا اخَذْنا دما من كلب جائم وحتنا بهكلءا شيماً جد ان معدة الكاب بيدأت 
تقاص نفس التقاصات الماحوظة في حالة ا موع » وعلى المحكس اذا حقنا هذا 
الكاب يدم كاب شبع تلاحظ ان تقاصات اامدة نشف حلا . ومن الأىّ علينا 
ان نسحل هنا انه رمأ عن تأ كردنا بأن بعض وجوه ؟يمياء الدم مسؤولة عن 
هذه الظاهرة الزنواوحية التي ترافق الجوع فان طبيعة حكيمياء الدم ما زاات 
يحبولة <تى الآن ء صحيم ان الدراسات ااتي اجريت على الاندواين والذاو كوز 
والتي اشرنا الها آنفاً تؤيد الول بأن مستوى السكر في الدم هو العامل 
الفاروف السوية دان مستوى السكر فٍِ الدم عئد الاتشارف والموعء فقد 
اظورت دارسة اخرى ان مستوى السكر في الام يحكون في المالات السوية 
امون لم ينخفض نتيجة لهذا الحقن» نقول ان هذه الحقيقة توحي اليذا ان هبوط 
المدخر من المواد النذائية الضرورة يطلق رسولا كيمياياً أو رسلا كيمبائية 
) أي هرمونات ( ف الدم وان هذه الهرمونات سي المسؤولة عن نقلصات المعدة 
وعن الشعور با جوع وبالتالي عن الفاعلية العامة الناحة عن الحرمان *ن الطعام . 


هذا وقد دلت دراسات اخرى على ان شيئا اكثر من تقلصات امءعدة موحود 


مسااة _- 

في اساس الموع وقد دلت هذه الدراسات أيضأ على ان الحيوانات مثلبا في ذلك 
مثل اليش مضع أمدد عديد دن دوائم ا موع وما لسثتلية نْ شبيات . 

دوافع الجوع 2 تاج العضويات اابروتينات والدهوث ومائ.ات الفحمء 
3 اها تحتاج اواع عتافة من المواد المعدنية والفيتامينات . وثقص هذه اأواد 
مخلق عادة شبية لهاء ومملوم هن الخياة اليومية اثنا كثيرا ماعيل الىبعض الاطعمة 
الخاصة فاذا كان طمام الاطفال غير مناسب تشوقوا الى الملح أو ا الويات أو غير 
ذلك من المواد. وهناك قبائل في أفريقيا اشتهرت عيلبا الى املح م ان هناك قبائل 
الاقدار الكافي من الدهون وهذا هو البت فما يعتقد في ميل افراد هذه الة.ائل 
الى اكل الاحوم البشرية . 

ْم ان المصابين بداء اكز الذن لايستطيءوث الاستفادة اللازمة من مائيات 
الفحم عيلون عادة الى الحلويات . اما الفيران الاوامل فانها حين ير تأكل ثلالة 
اضماف ما تأكله في الممتاد من الملحء ثم ان هناك اضطرابات غددية ينتج عنها شبئة 
شدايدة أنعض المواد كالكاس والملحم وغيرها » وهكذا اذن عسكننا القول اوه 
الحيوانات التى تظبر شهية خادة لءض الاطدمة اما تظبر هذه اأشبية على أساس 
فيزيولوجي مخض . ومن نادلة القول ان نشير هنا الى ان الشبيات الانسانية تتأثر 
عادة بعوامل عدة تضاف الى العامل الفيزبوجي والحاجات الفيزيولوجية . 

الطعام الاختئاري ودنلءء8 ونع]1ةن.: ‏ ان المموانات التي تميش في 
حاله طريعية قادرة على ا<تيار طماةها محدب خا<ما. وما كن ان ةفاج من ددا 
هات الءضوية ايست >احة لاعاماء لي مبروها عما حب ا كله . وقد دات 
التدحارب الخبرية اأقي احريتث على المنازير والاقار والفيرارن والدجاج 
والاطذال اليثربين ع صضعدة ما قدمئأه ولسدحى هده التحارب عادة بتحارب 
الطام الاتياري اشارة الى انه في بعض المطاءعم في بلاد الغرب يستطيع 


ابية - 

اختياره . في تحمربة اجريت على الفيران البيض كان قفض كل حيوان يحتوي على 
صوان ثلاثة فما مواد غذائية صلية ما توي القفص على مموعة من الانابيب 
الزجاحية فيا موائع معدنية غتلفة وفيتامينات . وقد <رص المربون على تفريم 
حتويات الصواني والانايب مرئين وميا وتعيين المقادير المأخوذة منها وذلاك عن 
طريق وزنها قلى اد<الها لاقفص وبعدة . وقد كان عدد الفيران المدروسة اية 
وقد درست لمدة شهور عديدة فاوحظ ان جمءبا نمث نموا سوياً وتناسلت تناسلا 
سويا وكانت نشيطة بش_كل سوي . وفي تمربة تمائلة اجريت على الاطفالالبشر بين 
اختير ١6‏ طفلاة سح لمم باختيار طعامبم كما يشاؤون وخلال مدة تتراوح بين > 
شهور الى الاربع سنين ونصف فاوحظ ان النتائم كانت مماثلة. لقد انبعت طربقة 
الطعام الاختياري مع كل من هؤلاء الاطفال منذ فطامه, وقد تراوح بدءالقطام بين 
و يرا . وقد كانت الطريقة ااتبعة معهم هي وضع عدد من الصحون 
والسكاسات المملوءة بانواع الاغذية امام الطفل وااسماح لاطفلل بأن يأكل ما يشاء 

وعلى الطرقّة التي يشاء. وكا يكني ات صل الطفل الى ددن <ىى يلتقط ال جرب 
ملءقة ملوءة بهذا الطعام ويءطيه 'ياها فاذا رفض الطفل ان يفتح فه اعيد الطعام 
الى مكانه . وقد سمح الكل طفل ان بأ كل باد ابمه اذا شاء او بادواتلطمامفهابعد. 
والمهم في الاأعى كاه انه لم يقترح على الطفل أي اقتراح فما تعلق يموع طعامه 
وموعده وكيفيته م انه لم باقش ادا في ماا كلبالفمل او ماحاول ان يأكل» وقد 
كان عدد الاطعمة المقدمة لاطفلل في كل وحية من وحءات الطعام يتراوح بين ١‏ 
والعشسربن لوناً وكان ذلك بشكرر ثلاث مراتفياليوم في البدء ثم رفع اربع مرات 
بومياً وعلى وجه ااعموم كان الطفل تا رطعامه من بين 4م نوعاً. وكان معظم هذه 
الانواع اطعمة بسيطة وليست خلائط , وبعض هذه الاطءمة كان غير مطبوخ 
( نيثا ) و؛ءضها كان مطبوخاً . وقد لوحظ في البدء ان بءض الاطفالكانواسصةون 
ما يدخل فم ولكنهم فما بعد تعاموا اختيار طعاميم دوت ان يمحتاجوا 
الى تذوقه وتعير آخر تودلوا فما بعد الى بناء اختيار طماميم على الرؤية واانذار 


تك ريق سي 

و الثم . وبعسد ان ينهي الطفلل طءامه هامأء وذلك خلال مدة تتراوح بين ٠.‏ الى 
3 دقيقة» كانتصواني الا كل ترفع ويوزن ماق من الطعام هلم ينس الجر بون قط 
اخذ مابصقه الا أطفال بمين الاعتسار . وقد جادت النقايج هذه التجرية قاطمة اذ 
برهنت على ان في مكنة كل طفل ان تار طمامهء ولوحظل ان مو هؤلاء الاطفال 
فاق النمحو السلم لامثاطهم كم أوحدظ انه لم ينتج عن هذا الطعام الاختياري أي اث 
سيء واوحظ بعد ذلك ان اختيارم لاطءام لم يكن متلفاً عن اي قائمة يضعبا اي 
خبير من خبراء التغدية ' 

ومن اليدمهي ان نشير اخيراً الى ان كل طفل كان يفضل بعض الا طعءة على 
الاخرى وان تفضيله هذا كان تاف من وقت لآخر . 

تفضل الاطعمة : للفيران ولغيرها من اليو اناتميو ل خادة كو بءعض الاطعمة 
الخاصة » وهذا واضح من اخترارها لبعض الاطعمة | لامر من بمضها الآخر رخماً 
عن توفر جميع الانواع . ولقد دات التحارب التافة التي احريت في هذا الصدد 
على أن هذا التفضيل تاف باختلاف حاجات الحسد . وهكذافاافيرانااتي تفضل 
السكن على الدهون تار الدهونا كثر من السكر اذا حرمت من الدذهونف 
وهذه الفيران ذاتما اذا حرمت من فيتامين (ب ) يظبر علما ميل شديدالىالاطعمة 
الحتوية على هذا الفيتامين. كيف تتمكن الحو اناتمن احتيار ا لطمام الأنام ب لما؟ 

ان واحد] من الاحوبة الممكنة هي طربقّة الحارلة واناطأ مم8 ع انل 
وممني هذا ان المضوية تار ي البدء اختيار) عشوائيا والكنها لاتلرث ان نشل ان 
بءض الاطعمة التي تلاحظرا بصرياً او ذوقياً او شعياً الل .. قادرةعلى ارضاءحاجاتها 
وعلى اعادة التوازن الحسدي لها في حين ان الاطعمة الاخرى عا<زةعن ذلك فتمى 
من هذا كط الى البحث عن هذه الاطعمة حين تشعر بالحاجة الما . 

وثمة تعليل ممكن آآخر وهو ان الماحة الفمزنولوحية تؤثر مءاشرة على حاسة 
الكو قابوالئع ال كليا بشن :اق اللطوية ةنال نش الافلسة وكنقن ورين 
بعضما الآخر وحسب هذه اانظرية تكون الحاحة لابروتيين سب في حمل الاحم 


ةد 
(طيأ ) في مذاقنا او ثعنا فننجدّب اليه . وأهمية الذوق في اختيار الطعام المناسب 
دلات عليها تحرية لىء فبها الى قطع العصب المو جود في اسان الفأر ما خرب حس 
حين سمح له بالتغذي على طريقة الطهام الاختياري . واملنا لاخطىء اذا فلنا ان 
وين النظارت.ن محديدةان 50 وانه لالكنى كل واحدة ممهيا لتعاليل ودرة 
الم.وان على اختيار طعامه ودلءية حاجاته الطعامية » ولعلل الصهوبةالكيرىفي نظربة 
الحاولة والحطأ حين نأخذها على حدة هو ان الآثار التي نلو تناول الطمام قد تأني 
متأخرة جد . ففي هيوان المروم من ماثرات الفحم ذلاحظ ان السكر له تأثير 
سس لع عليه م تلاحظ أن طليءه لالسكر واقاله عليه سر لع دا اما قِ حالة ».عض 
المواد الاخرى فانه قد يكون من الضروري مرور ساءة او اكثر قبل ات كن 
الطمام من اعادة التوازن الفيزبولوجي . وهنا يكون من الصعب ان 'رى حكرفية 
بالنسية لانظرية الثانية , و حين ننظر الما منفصلة » فموي ال الاختيار اليدالي ييكون 
عادة غير تر ولا مفرق ( أي يكرن ءثوانيا ) ولو كان الذوق جد ذاته دايلا 
اا أوحب ان , ون الاءتيار كاملا او قرسا من الكال ص الا'قفل معد اليد 
نعم انه من المسكن ان تكوث التذيرات في الحامة الذوقية » تلك التخيرات ااناشئة 
عن شروط الحاجة , مساعدة للتعلم بالحاولة والخطأ لذي كثير مابقود العضوية 
الى الطمام الذي تحتاج اليه . ولكن هذا لاعكن ان يتم الا اذا قرونا ‏ لتيجة 
للتحارب التى اشر نا اليها ‏ بان الهاولة والاطأ لانكفي بدون 'دلائل من <حس 
الذوق في الاخترار المناسب لاطعام . 

الجوع في اطباة اليومية : الشمية البشرية عمكن ان نثار بالنظروالمذاقر نما 
عن فقدان الحوع الفيزءو لوجي م ان هذه ااشبيه يمكن ان نثار بواسطة المثمبيات 
التائة من مشر وبات وللات وغيرها . أضف الى ذلك ان رؤة الآخرنيتناولون 


عداو يج 


تؤثر الى.جانب ذلك في دار الطعام و: نوعه أيضاً ء اما آغثار الاشتراك فيا لطعام 
0 فقد لوحظت حتى عند الإيوانات اذ أو<ظا انه اذا حفظات سحلات 

للمقادير التي يأ كلبا الميو ان منمزلا »والمقادير ااتييأ كلراوهو معاليو انا تالاخرى 
حد ان.الحيوان يأ كل ١‏ كثر حين يشثرك مع الآخررن كلو حا انما تالطعام 
المعتادة لما اهميتها و بقطع النظر عن الجماحة الفيزبوالوحية , فاذا تعودنا مثلا انف 
نأكل عدداً من الارات في اليوم حود انتا نميل الى الطمام في الاوقاتاامينة <تى ولو 
كنا غير جائمين . وهكذا تلعب المادة دوراً كبيرا في مناسبات الطعام »ما انف 
العادات الا<ماعية والتقاليد هي امسؤولة عن اتحذابنا الى بض الاطعمة العينة 
وعزوفنا عن بعضها الآ خر كلحم الأيل مثلا . 

الدوافع الخنسمة : اذا وضعافار في قفص عاديمتصلى َه ص آ ر أسغاواتي 
على شكل طيل يدور متصلا ,]له تسحل دورانه سواء أ كانت هذه الدوراتذات 
اليمين او ذات الثمال فانه من الممكن اذ نسحل عدد الاورات التي بدورها الفأر 
في القفص و نتمكننا :الي من معرفة اأسافة أأتي قطعها الفأر . وقد أوحظ اناثى 
الفأر تركض في هذا القفص مسافة كبيرة كل بوم تتراوح بين الميل الواحد والاميال 
الكثيرة .م لوحظ ان ذكر الفأر اقل شاط » من انثاه , ولوحظ بمد ذلك ان 
مستوى اأذشاط يتديذب على شكل غير منتظم عند الفأر الذكر بين «وم وآخر 
في حين اف هذا المستوى يكون على ثيء من الانتظام عند الاثى © فبي 
تركض ميلا او بعض ايل في اليوم مدة تتراوح بين ؟ وغ اام ثم ينزايد 
نشاطبا في اليومالرابع او الخامس فاذا وصلت ذروة نشاطها قطءت قرابة 
6 ميلا وميا . 

ان ملاحظة الفرق في نشاط الا'ثى وبصور خاصة ملاحظة خضوع نشساط 
الاقاددرةءء. 0 ذا بأننم اطالاشر وازتماا مهي دورة مردود الى اساس حنمي 


او دافع - نسي خا ص بالاتثىء وه كذاسدو عنملاو دود فرق <نسي هذا الصددء 


بين لذ كر والا: ثى و إلاحظ بالاضافة الى ذلك ان هذا النشاطاارفوقبتذيراتتسيحية 


-ؤأه١1‏ 
في الاعضاء التناسلية والمبيضين يكون مرفوةا ايض ,نشاط جني في حين ان ايأم 
خود النششاط تكو نمرفوقة برفض كل نشاظ جني»وهذابوحي انا بأنهذا الارتفاع 
في النششاط في اليوم الرابع او الحامس مرده الى واحد من االسيين : 

. تغيرات نسيحية في الاعضاء التناسلية‎ ) ١ 

؟) افرازات البيضين . 

والاصح انه مر دود الى كلمه) . كا تلاحط أن انؤاع الاعضاء التناساية لايؤثر 
في الدورة ولذلك بت علينا ان تحدد نو عالتأثيراو ماهيةالتأثير الذي حدثهالميضان. 
ان الدايل على كون الثير افرازا للبيضين نات عن دلائل عدة . 

. ان دورة النشاط هذه تظبر مع البلوغ وتحتني في سن اليأس‎ ) ١ 

؟ ) اذ ازالة الميضين تضءف النشاط وقد تزيله . اما اعادة المميضين بواسطة 
عملية تطعيم فينتج عنها عادة عودة النشاط . ٠‏ 

س ) ان هبوط الدورة مكن المعالحة ( مما ينتج عنه اعادة الدورة الى نشاطها ) 
حقن الفأرة بافرازات المبيضين » والهرمون الذي يمتبر مسؤولا عن هذا النشاط 
يسمى بالاسكرين ماو . 

: ) ان الفآر الذكر يظبر نشاطأً حنسيا مؤنثاً موذحيا م تظبرءندةالدورة 
الخاصة بالانثى اذا أزاتا خصيتيه وعوضناه عنها عبيضين . اما التحارب التي 
اجريت على الفيران الذكور وغيرها من الحيوانات الثدية التي عقمت قلى اللوغ 
فقد اظبرت اذافرازات الخصيتين ضرورية لاساوك الحنسي ولحفظ اانشاط العادي. 
في حين ان التءقم بعد البلوغ تخفض عستوى|انشاطواكنه لابزيل !وك اندي . 

اماءتّن ارو انا لذ كر الهرمونات|استخلصة من الخصيتين وااسماةبااتستوسترون 
ع ده"اع 1651051 فانه بز يد النشاطا امام للحيو انو يعدا ليهر دودافءالهالحنسية رضماعن 
انهمعقم. وه كذا ببدوا اذهذه الهرمو ناتتاعب الدورالاساسي فيحياة الحيوانات 
الذ كورءو رغماءن ان الذشاط العام للفيران تأثرالى حد “كبيربافرازات!أندددااتناساية 
فانه بتأثرايضا بافرازاتالنددالاخرى. واقد اثيرنا فماهغى دين تحدناءن |أخدد الى 


لبلا هسه 
ان القدد تقوم يعمل مشتّرك تعاوني » وان الغدة التخامية تامب دور كبيرا يدا 
في الغدد الحنسية ونشاطها »م ان الكظرن يشتركان في هذا النشاطايضا ١‏ ان 
الندد متشابكة الفاعلية وتلمب الندة النخامية الدورالا#فم! ولذاك كاناضطراب 
افرازات هذه ااغدة سبيأ في اضطراب الندد التناسلية وغيرها . 
كم انا اشر نا فما مضى الى عحز نا عن تهيين الدور الخاص كل غدة سواء في 
الدفم الى الفاعليات العامة او في المفز على الاوك المنسي ولكننا لم الآن ان 
ازالة الفدة النخامية او الكظرن تكون سيياً في الشوط عستوى الفاعاية ا'ماءة 
من حبة وتضاؤل النثاط لق من حبة اخرىء اما ازالة ااخدة الارقية 
فيسبب تناقص الفاعلية ولا يكون هذا التناقص بامقدار الماحدوظ في حالة 
الغدد الاخرى . 
الدافع الجنسي الشمري : فما مخص البشر نستطيع ان تقول انه رغْما عن! ذالدافع 
الحنسي عند البشر لا نتمثل فيه الدورة الواضحة الظاهرة عند اثى الفأر فروراجع 
الى اسلغددي ايضاء ذلك ان ازالة المبيضين قبل ابلوعتس.بغيابالصفاتا لأنسية 
المميزة للاتثى وتؤدي الى ظبور ح<نس كن ان يسمى بالهنس الحيادي او اللنقى 
والامى نفسه صحيح باانسية لالكور من البدسر الذين يعقءون قبل سن اابلوغ. اما 
التعقم بعك البفوغ عند الحنسين ره اقل سكثيرور عا كاذمءدوما.واءلماس؟ .رار 
الفاعلية النسية عند الاشخاص المعةمين بعد سن الللوغ راحم الى العادةوالادةام 
المكتسب والاحتفاظ بهذه العادات وهذا الاهمام المكتسب كما كن الانسان من 
الاستمرار هذا النوع من النشاط دوت الماحة الى افرازات الحدد. ومن الاهمية 
عكان ان نلاحظ ان الاشخاص الذن تضمر عندم الغدد التناساية فيسن متوسط 
او متأخر كن ان يتابعوا نشاطبوالحنسى» م انه من الاهميةعكانان نلاحظ ان 
الدافم الحنسي عند البثير مختاف بانلاف الاشخاص من <يث الةوة او الضءعفم 
#تلف طرق ارضائه بحسب الترية والمحرط والظروف وغير ذلك . 
ان المؤثرات التي تؤدي الى كبت الجنس كفكرة ان الامور المنسية امور 


و 
شريرة او قذرة تؤدي احراناً الى غياب الاهمام الحني والمحز عن ممارسة العمل 
الحنسي رغم عن ان الانسان يكون سويا من حيث المضوية ء ثم ان زيادة الاهتام 
بالدافم الحنسي قد يكون ناكما عن زيادة في نشاط الندد التناساية م قد يحكون 
ناما عن ان اثارة الحرط ومسةثيراته ٠‏ ولا بد من ان نسحل هنا ان اتجاه الدافع 
الحنسي بدأ عادة في الطفولة فكما ان العضويات المدفوعة بالموع تثابر على اببحشعما 
برضي حاءتما فكذلك العضويات تحاول تكرار الاذمال ااي كانت قدارضت في 
الماضي دافمها الحني . وأخيرا فان الاطفال الذين ظورت عندم الدوافم الجنسية 
قادرون على اعاحة انفسهم حنسياً م انهم فد يحون بواسطة رفاقهم او غيرذلك 
من المؤئرات المرطية. وقد شت ع ارذاءالدافع الحندي ارضاءلانوافقعليه الجتمع 
شذوذ جني ومى كبات نفسية حختلفة بالنظر لتصادم رغبات الفرد بإواص المتمع 
وقاليده وحينئذ إسهى ا أشخص شاذ) او خارحا على الجتمع, والامي نفسه دحيح 
بالنسية لاديوانات مع القنبيه الى عدم و<ود ساطة الممجتحع الحيواتي.وانهان <ط. 
الانسانية ان بتمكن البشر من تصعيد دوافعهم الهنسية ما ال من ارضاتما 
بطرائق ووسائط مبهدية شريفة سليمة ا قدمناه عن اهمية اأطذولة باأنسية 
للدوافم الحنسية يمنا الى أهمية الكربية الحنسية ووحوب العنانة بالدافم الحندي 
وتوجبهه التوحيه الصحيحء ن طربق تزويد الطفل بالخيرة والمءلوماتاأتي تساعده 
على ا مروج من الازمات ال 7 التى .تعرض لها وهوسام الحسد واانفس . 

دافع العطش : ت#درب الحر ذان البيض ماقرب من. .سم "من الماء من ا جل 
كل مثر مربع من ساح جسدها . وااشرب مثله في ذلك كثل الاكل ميال 
لا'ان يكون دوريا فاذا < رم اليو ان من الماء مدة مماعات ازداد نشاطه على 
الرغم من انحاجانه الاخرى راضية كارا. ودحكذا بدو ان شيئا ما في داخل 
عضوية الحيواث صلفي حالة نةصان الماء فيدفع المي وان الى هذا النشاط.وااسؤال 
الآن هو : 

ما هو هذا الدافع الموجود في اساس استهلاك الماء ؟ 


- ١ شاه‎ 

ان نمة نظرية معروفة تقول ان الذافع نيم من حفاف الغشاءالخاطي للفم والحاق 
فاذا حرمت المضوية الماءمدةسافات جف الفم و الحاق وهذاالحفاف دورةانقصانالماء 
في الحسم وفي الانسحة وهواكبب في الشعور ,الماش انه السببفيا نواع اانشاط أأتي 
"عن الماء محاولة ارضاء دافع العطش وتخليص العضوية منحا<ما الىالماء وذلك 
عن طريق الشرب » شرب مقدار كاف من الماء ,رضي الحاحة الجسدءة . 

هذا ولو وضعنا الماء في المعدة مباشرة عن طريق انيوب لكان لايد من 
بضع دقائق عر قبل ان تخاص الانسان من الا حساس بالءطش. وهذا يوحي بادعللى 
الماء ان يصل النسج لكي يخلص الحلق وباطن الفم من هذا الحفاف الذي نشعر 
به وبالتالي لكي بزول الاحساس بالعطش . امااذا اكتفينا من جبة اخرى يترطيب 
الفم ترطيدا مؤقت فان الششعور بالمطش بزول زوالا مؤقتاً وقد لوحظ ان كلاب 
الي تحرم من الماء حرماناً مختلف الدرجات تسرب مقادير من الماء تتناسب تناسيا 
دقيقاً مع مقدار الحر مان . ان جفاف الفم وحده لا يكني لتنظم مقدار حاجة 
الحسم الى الماء وذلك لان جرعات الماء الاولى كافية لاقضاء على هذا الحفافو ح-ينئذ 
إستحيل على حفاف الفم ان بدك على مقدار العطش وبدو ان بعض الظاروف 
الكماوية الجهرولة الناجة عن نقصاناماء هي ااتي تشعر بالعطش, وتنظم استهلاكالماء» 
كا هو الخال بالنسبة للجوع . 


الر واقع الفمرْب و لومي ابرضرى 


لا فايدة من محاولة تعداد الحاجات الفيزلوحية الختلفة وما يتصل مهسا من 
دوافع وحوافز فبنالك على ماييدو حاجات كثيرة لانشمر بها شعوراً واضحا وذلك 
لانها ترضى بصورةآ لية وكافية في الا<وال المادية ء ولذلك فارن مثل هذه 
الحاجات لا نكون في الاحوال المادة حوافز سلوكية » وأنضرب علما قلنا مثلا 
حاجة الانسان للا وكسجين فاذا لم يصمد الانسان الي ارتفاءات دالية في الو فانه 


-١ ٠١ 6 

٠‏ امو الف قدم فاهم يشعرون باضطرابات فيز ولوحية نفسية اكتشف انها 
ناة عن نقصان الاو كسجين . ومءلوم ان هذا الا كتشاف سبب ضياع عض 
الارواح “ارواح ركاب المناطيد المشار الييم» ولكننا عرفنا نتيحه لهذه الكبرااؤاة 
ان الحاجة للاو كسحين امس اكيد . هذا ويقى ما قلناه في البدء صميحاً عمنى اننا 
لا أشهر عهذه الما حة<ى ثر نفع ف الحو ارتفاعاً عظها وتلاحظ اضطر اتنا النفسية 
وحينئد فقط صل عندنا ما 0 ان لسودى بدافم الا و كسحين الاينا أشعر 
بالماحة للاو كسبحين : 

ولقد رأما ان ثمة حاجات كالحاحة للى الطعام والشراب والماحة الى اانشاط 
الحنمسي والحاجة الى اخراج الفضلات والحاحة الى تنب كل ما يضر يعضو يتناوهي 
كالحاجة الى الراحة واانشاط التي ليس لها اساس فيزبواوجي واضح كالحاجات 
الاولى . ثم ان هناك حاجات ترضى بشكل آلي محض كالحاجة الى الاو كس جين في 
حين انه توجد حاجات كالهاجة الى الطءام التي لاترضى الا نتيحة حبد الفرد في 
ملاءمة مخيطه» وهناك بعد ذلك حاحات ركى حزياً بصورة 1 لية كا ف 
بنتبحة حرود الفرد ومثل ذللك تنظم <رارة الكسد : فءلا دين ر نفع الحرارة 
الخارحية الى ما فوق حرارة الحسد الممتادة ايم" مموية حدث العرق والمقصود 
منه ترطيب المسد والحبوط محرارته الا انه بالمقابل تمحر الآلية احياناً عن ترطيب 
المسد الترطيب اللازم فلحأ الانسان الى المرطبات والمراوح وما الى ذلك 
من وسائل . 

وقبل ان نترك هذا العنوان لابد لنا من الاشارة الى امى هام وهو ان حياة 
ا جتمعات كلها تنظم عادة حول مشكلة ارضاء الاجات فلو نظرنا مثلا الى انواع 
النشاط الزراعي لوحد'ا اها حاول حيعها وبشكل او بآخر ارضاء دافع ال موع 8 
ولو امعنا النظر في كثير من تقاليد الهتممات وعاداتها وآداءها لوجدناانها تدور 


اك 
حول تنظم النشاط الحنمي وضبطه . م ان هناك آداباد عادات تنظم مسألة اخراج 
الفضلات . اضف الى ذلك ان كثير من الصناعات ووحوه اانشاط بقصد منسا 
حمابة الحاسد من أن إصاب باذى . ثم ان كل ما يسمي بتنظيم اوقات الفراغ والتساية 
واللرو بقصد منه ارضاء حاة الانسان لافاعاية من حبة واللراحة من حبةاخرى. 
اما ارضاء حاد_ة الإسد الى حرارة معينة فيتم عن طريق اللابس وتخفيفها او 
زيادما من فصل الى آخر 5 يتم عن طريق ااتدفئة بانواءها في الشتاء والتهوية 
والتبريد في الصيف . واعل من المناسب في هذا المقام الاشارة الى اهمية الاقام 
و المفاخ في نشاط الانسان وفاعليته ومقدار هذا اانشاط وانواعه تى إن الكثيرمن 
عاماء الاجماع ذهيون الىالقول بن مقدار المدية ودرحة الرق امريعينه الاقام. 
واذا صح ان تناقص النشاط في المناطى المارة راحع الى ميل الحسد الاقلال من 
الحركة محافظة منه على حرارته العادية فانه محيح ايض ان غزارة الطسام 
ووفرة المأ كولات في المناطق الحارة وقلته في امناطق الباردة !عي يدنع العا ئش في 
الأناطق الحارة الى مقدار من البد رضي بواسطته دافم ا موع اقل من اامقدار 
الذي مما حه من يعيش ف المناطق الياردة . 


الهَوةٌ النْسسٌ لدروافع الفمرْ و لومي 


لاد وقد وصلنا هذا المزء من الحث من محاولة المواب عن الدؤال اللي : 
اي الدوافع المشتركة بين الانسان والهيوان اقوى ؟ قد حاول الءاماء لا<دواب على 
هذا السؤال عاولات عدة فرجع بعضهم الى التارعم ايقول ان الموع هو اقوى 
هذه الدوافع واستثهد على قوله بالحروب الكثيرة ااتي كان طابعب! المميز ودافعها 
الاساسي هو الموعء ورحع بعضهم الآخر الى الاضطرابات النفسية والامراض 
العصبية ليتقول ان الدافع الحنمي هو الاقوى وهكذا. أما تمن ف:حاول في بيان 


الا.ؤة دا 
القوة النسبية الدوافع الفيزلوجية اننرجع الى التحارب ااتي اجريت على المي وانات 
وال اه ميزات التجريب على الحيوان : 

١‏ حت ارت التأثير الثقافي عند المروان معدوم ولا يتدحل قِ ااتأثيرات 
الفميواو حية كاهوا ال عند الا نان ٠‏ 

٠‏ بالامكان احراء التحارب على الم.رواك بشكل يستحيلل الادوء اأيه 
عند الانسان . 

0 من المميكن ان تراقب تارمم حماة الميوان وان نضيطه عقدار للا لاسر 
لنا في حالة الانساك . 

- قٍِ الامكان احراء ااتحارب على عدد من المموانات لاعكن ان #صلىي 
على مثدله في حالة الانسات . 

وبعد هذا نقول ان طريقة من ٠‏ ااط رائق ا بي انبعت ف تعيين الاهضمية النسبية 
الدوافع الفيز و لوحية يي طريقّة المنافسة بين دافع وآخر وملاحظة سيادة ا<ددها 
وهكذا نتطيع مثلا ان نع الميوان من الطمام ومن الاتصال الأذدي ثم نقدم له 
الامرين معا لنلاحظ الى اءها يبادر ؟ واقد لوحظ مثلا ان ذكور الذيران التي 
حرمت من الطعام والنشاط المي مدة ع# ساعة م قدم لها العاعام والانثى في 
الوقت لسك تقول انه لوط ان اا قٍِ اائة من الا حابات كانت للطعام 5 ولا 
مخذى ان دعو بة من الصعويات الكبرى قِ مثل هده التحدرنة هيان الحوع قف 
الميل الجني ء الا ان يحرد كون الموع حخففا للميل المي دابل كبير على ان 
الجوع اعم بكثير من الدافم الحدى . وهناك طريقة اخرى تستعلل ف هذا الصدد 
ومكن ان تسمى ( 0ه<طاع دهاع دضاوط0 أو طريقة أقامة الءوائق ووضع 
العراقيل ) وقد جربت في جامعة كولومبيا وه مبنية على فكرة ان الدافم 
الني يدفمه فيبا المؤثر الاقل قوة . ولقد كانت محرية جامعة كولومييا 


للها - 
'خصر في حرمان الحميوان من احدى حاجاته التلفة مع ارضاء الاخرى 
واقامة شيء من العوائق في وجه الميوان حين يرغي الودول الى حاجته. ولقدكان 
العائق المستعمل في تجربة جامعة كولومبيا سخانة كبربادية تتم على الإيوان ان 
عوتازها للودول الى فاته . والدوافم التي درست بهذا ااشكل هي الموعوالمطش 
والجنس والدافع الوالدي ودافع البحث والتنقيب . وقد امسكات المقارنة عنطريق 
مقارنة عدد مرات خطي السخانة الكوربائية . ومن البدمهي ان نذكر هنا ان 
ارضاء جميع الدوافم ماعدا واحد وهو الدافع المدروس مكننا من نسية محاولة 
التخطي الى فمل هذا الدافع . ولقد حرص المربون على مايلي : 

١‏ )كانت الفيران المستعملة من عمر واحد. 

؟)كنت الفيران المستعملة من اصل واحد . 

س) كان عدد الفيران اهرب علما كافياً فقد كان هناك عششر ون فأرا في كل 
تحجرية على الاقل . ١‏ 

ع ) كانت الصدمة الكبرائية المستعملة واحدة او على الاقل «تقاربة منحيث 
القوة في كل الاحوال . 

ه ) حرص ارون على ان لارو! على الفأر الى #رية واحدة اي لدافع 
واحد وذلك خشية من قيام افمال منعمكسة شرطية وبالتالي تأثر رد فمل الأيوان 
يذكرى الت<ارب السابقة . 

) دربت الفيران تدريبا مقساويا قلى بدءكل حجربة وقد حرص على ان 
يكون هذا التدريب كافياً . 

)ع للفيران بان يدور مدة في المكان الذي تحد فيه مابقذضي حاحتها وذلك 
لكي تألف المكان . 

م ) حرص المربون خرصا شديدا على نيت كل العوامل والدماح لعال 
واحد التحول . 

وما تخدر ملاحظته ان الحيوان قبل ان حبرب عليه اعطي مقادير كبيرةمن 


5-7 
الطمام والشراب وسمح له بالنشاط الحنسي وغير ذاث لدرجة الشبع ثم حرم من الماء 
في حالة التحريب على المطش وطبق الامى نفسه بالنسية الدوافع الاخرى كااوع 
والحمنس 20 اللا انه حرص عل ذيء من التدربج قِ حزما الحدواث من حا جتهااتي 
رب عليبا فثلا فيحالةا لماش بد. بالتجريب علىفأر و<رءمن الشراب مدةصدفر 
من الساءات ثم ؟ؤساعةو ع ب«ساعةوهكذا حتى -ايام.اما التحريب علىالفأرا لحرو , 


24 
عم ننم : , الى 


0 للخم اقمععاد لا 
مم زم؟ لبتم لمممممية 9 5 
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انام( ايام الحرمان ) 
الشكر الخامس 
خلاصة تحارب جامعة كولومبيا عن اقامة النوائق 
( نقلا عن واردن 17131068 ) 
(اانقط الموجودة خارج الخط الممودي تمل الدوافع التي لم ياجأ فيهاالى تغييرطول فترة الحرمان) 
منالشرابادة دفر منالساعات فقد كانت الغاية منه المراقية والضبيط أي ملاحظة 
اعدد المرات التي يقطع الحيوان فا السخانة حين لايكو ن عطشا ثم مقارنة 


.]ال 
هذه النتيحة عا تحصل عليه من النتائج في حالة حرمانه من الماء لدة ١١‏ ساعدة 
و:؟ ساعة الخ ... واقد <صل اللمربون على التنايم التالية : ين لايوجد دافم 
يبكون متوسط مرات قطع المائق ثلاثة تقريباً . وقد كان الدافع الاأءي اقوى 
الدوافم اذان عدد مرات قطع العائق باغ غ5 اما في حالة دافع ابحث والتنقيب 
فد كانت مرات القطع قليلة لاتجاوز الت رات . واما في حالة الدوافعالمشتركة 
ين الحنسين ود كان اامطش اقواها وكان معدل مرات القطع غ..” ولقد اواحظط 
ان الحط البراني لقطع الفأر العائق طلبا للماء م.ط في آخر المدة وذلكلانالروان 
يكون قد فقد قوته . اما في حالة الموع فعدل مرات القطع بلغ ,م١‏ ومدنى ذلك 
انه اقل اهمية من العطش . هذا وقد لوحظ ان الخط البياني لاحوع وصل قته بعد 
الحط البياني لاعطش بثلاثة ايام وفي هذا دايل على ان الموع دافع اضعف منااعطش» 
اما في حالة الدافع الحنسي فقد بلغ عدد مرات القطع مررس١‏ لاحنسين وفيهذا دلالة 
على ان الدافمع الحنسيناضعفمن الدافءين السابةين وقد اوحظ ان قة ال طالياني 
الدافع الحندي يصل اامما ال.وان الذ كر بعد ع؟ ساعة من اانم اما الاءثى فد 
وصلتا في اليوم الرابع او الخامس . وتما يسترعي الانتياه ان تر تيب الدوافع بااشكل 
الذي <صلنا عليه من التجرية بتفق عاما مع ماهو مءعروف من ان الانسان يكن 
ان يعيش مدة قليلة يدون ماء ومدة اطول بدو طعام ومدة اطول ايضا بدو 
ارضاء الدافع الحذ.ي . ولاشك ان الذين علقوا الاهمية الكبرىعلى الحنس والدافع 
الحنسي انما استنتحوا هذه الاهمية من الاضطرابات اانفسية اأتي لاحفاوها ومن 
علاقنها بالامور الحنسية . ولكن لايد هنا من ملاحظة هامة وصي ان هذه 
الاضطرابات النفسية راحمة بالدرحة الاولى والام الى القيود الاحمادية المفروضة 
على الحنس إصورة خاصة , ولوأن مثل هذه القيود فرضت على الدوافم الاخرى 


لا" تاضطرابات تفوق الاضطرابات الناحة عن الدوافع الحنسية . 


جد 1م 


ال وأفع الفسٌ بو لومم وابرفعال ك2 فارز 


كير من العضويات ترضى حاجاما الفيزيولوجية بطرائق خاصة ومميزة لانوع 
ولاتحتم حينئذ علىافراد النوع ان بتعاموا هذه الطرقء فالفأر او ار ذااذ كرمثلا 
برضي غريزته الحنسية بنفس الطريقة ا'تي رذي بها هذه الذريزة اي رذ آخر 
ولكن هذه الطريقة تاف بءعض الاختلاف عن طريقة ااقعاط وادكلاب والقردة 
الخ ... وليسهذا فحسبولكن طرقة الارضاء هذه وكيفيتما لاتير سواء 
الاحظ المروان الميوانات الا كير سنا مئه ام عاش لو دده وقام العمل بصورة 
تلقائية . ان مثل هذه الاستحابات الممقدة الفطرية هي مايسمى بالغرائز . واغلاب 
عاماء النفس اليوميستعملون كلة غربزة عدنى قط دعاو من الاستحاات او 
الإفمال ااتمكسة مدقدك و غير متعم ٠‏ ومن المعلوم ان خلافات 55_يرة لشت كن 
العاماء مخصوص عدد الغرائز عند الانسان , ولمل ااسبب في ذلك هو عدم اتفاق 
العلماء على تعر يف للغر بزة » فقد كان العماء في الماضى بست اون كاحة غريزة 
ععاث علتلقة حد الادتلاف وم : تفقوا الا على ثى: واحد وهو فطرية الخريزة 
اي كونها غير متعامة . 

اما فما وراء ذلك فقد اختلفوا الى حد ب..د حدا » لقد كانت ااغربزة بالنسية 
يعضوم اي رد قعل غير متدلم بقطع النظر عن درحة تمقدهء وهكذا فقد كان 
فمل متمكس كرك بِوْبِوٌ ااعين او اطياقة الاحفان او المثي يمتبر في نظر 
هؤلاء غريزة . وبالنسية لابعض الآخر اقتسرت ااغرائز على اتماط وت#وعات من 
الافمال اانمكسة المعقدة الفطرية . وقد حرصت جماعة ث*ااثة على ااتحدث ع 
الدوافع الفيزيوإوجيةالفطرية على انهاغرا نزو بقطعالنظر عن طبيعة هذهالا:<ابات 
اما دمض العاماء الآأخرين 8200 رأوا ان إستعيطوا عن كلة دافم كامة ميل او 
'زعة وهكذا فقد اعتيروا اايل للءتاءواايل لاتملك واايل المقاتلة غرائز » دارفين 


114ل 

النظر عن هدف السلوك الذي حدثون عنه .م رفض فريق من عاماء النفس 
التمييز بين الدوافع او النزعات والاماط اللو كية وكان من جراء ذلك ان 
اشتمات قوائمهم عن الفرائز على دوافم وميول فطرية وانماط ساوكية غير 
متعلمه . وأخيرً حرص البعض على اعتبار الغرائر كل دافع عام او نزعة عامة أو 
غط ساو كي عام وذلك لافتراضهم اذكل ماهو عام يكون فطريأ والمبم ا نامشادة 
قد تطورت واتسعت ء وان هئات الاحاث قد كتيت عن نظارءة الغرائز حتى لقد 
ذهب بعض علماء ا'نفس الى نكران الغرائز او الى القول بإن الغريزة ليست الا 
فر ضية افترضبا عاماء النفس القداعى دون أن يكون لها نصيب من الصحة . الا انه 
حين حرص المدققون من العاماء على اتف ريق بين الدوافعالفطريةوالافمال ااتعسكسة 
والئرائز اننهوا الى مايش.ه ماسحلناه في احاد يثنا هذه وااتي اظورت أت الغراتز 
موحودة بشكل واضح عند الحيوانات ولكنها ليست بهذا الوضوح عند الانسان 
بل انها قد تكون غير مو <ودة عند الانسان <تى ان ماكدوكال 11 1 110 
العالم الانكايزي الثشبير وصاحب المدرسة القصدية في عل النفس واشهر من دافم 
عن الغرائز ووحودها اتنهى في خر حياته الى ول فكرة كون الغرائز عمناها 
الدقيق تقتصر على الحو انات الدنيا <تى لقد قال : ١‏ اذني أقبل ا لّالافمال ااخر بزية 
عمناها الاعم والاعمق خاصة بالحيوانات الدنيا وان توسيع مءنى الافظ الى سلوك 
الحيوانات العليأ والانسان نتج عنه خلط مضر واختلافاتكان من حر انها ان مات 
حقيقة الصلة بين الاشكال الدنيا والعليا من العمل احكثر غموضا بدلامنايضاح 
هذه الحقيقة 6. 

والمهم ان كلمة غريزة نفرق بين الساوك الممقد الفطري وبين المادات . وهنا 
ب أننلاحظ ان كلات كاائريزة واامادة لاتفسر السلوك ولكنما يدل على التعليل 
الذي يحب أن نذهب اليه لتفسير السلوك فالطير مثلا لايطير بسوب المر ءزة ذلك لان 
الطيران هو الثريزة» وهذا التفريق ضروري لنفى فكرة القوى اوفكرةالملكات 
عن عل النفس الحديث » وهكذا فحين تبرهن ملاحظائتا على ان ساوكا مأ هو 


سمط ب 
غير متعم أستطيع ان نلحأ في نفسيره الى النظام الذي اششرنا اليه في دراسة الخلة 
العصبية وآ اية الخلة المصبية حين اشر نا الى وجود جوايد ونوابق ومس كز يصل 
ددع وان ول بأن وذا النظام غير متعم وم يسكدسيه اليو اناثاء حياتهواعا ورثه 
مندولادته .وممنى هذاتعليل هذه الافمال ااغر بزية بالوراثة التيسنءرض لا فما بعد 
إدي* كثير من التقصيل . 

العلاقة بين الدوافع والافعال المنعكسة والفرائز : لقد تكامنا عنمثيرات 
السلوك على انها دوافع فيزنولوجية ولم تقل عنها انما غرائز على الرغم من ان 
هذه الدوافم » مثابا في ذلك كثل الغرائز غير متعلم . ان الدوافع لاتمين مط 
الاستجاة» ذلك لان الدافسع نفسه ريط بأعاط ختلفة من السلوك في الانواع 
الحيوانية الختلفة , فالطير المدفوع بالجوع يلتقط الحبة عنقاره اما المروان الابوني 
الصغير المدفوع بالجوع فيمص , في حين ان الحيوان اللدوني الكبير المدفوعبا ماوع 
خضع أو بزدرد او نقهم 7 

واقد اشر نا سابقاً الى ان المضوية الفتية يجب ان تتملم الاتجاه الذي هب ان 
به الفاعلية المرئيطة يعض الحاجات والدوافع الفيزيولوحية , فاوايد اللبونالمدفوع 
بالموع لابءرف ان الطعام مخلصه من جوعه , انه يتعلم ذلك بالمبرة وعن طربق 
مص اشياء عديدة من جلما حامة القدي : 

ثم ان الكثير من الاستجابات المرتبطة بإرضاء الحاجات تكون بسيطة تسبي 
وغير متمامة وذلاك كالملص والازدراد والتنأول والانسعاب وقد معيناها بالافمال 
المنمكسة . وهكذا اذا نكون قد احتفظنا بكامة غر نزة لاتماط السلوك اوجموعات 
الافمال الانسكسة الممقدة نسبياً والفطرءة دوما . 
الفمل ا منكس والئريزة فصلا دقية] تامأ » ولذلك فنحن نلحظ ان بءض عاماء 
النفس يضعوث فملا ما في قائمة الذرائز في حين ان عاماء آخرن إضعونه في قامة 


علم النفس العام (4) 


-1[اا- 

الافءال المنءكسة. وايا ما كان فانالفرق!صورة عامة بين الغرءزة والفعل المنسكس 
هو ان الغريزة أكثر تمقيد) او انها تستدعي نكيف واعمالا تشمل مموع المضوة 
بدلا من ثعولما جزء او عضوا محدودا من هذه العضوية . ويدمي انه ما من علم 
للنفس تحمل من الفعل المنسكس لِوْبِوْ العين غريزة »م انه ما من الم مل من 
عملية المي كاملها قمعلا متمكساً . 

إضاف الى ذلك انْ الاستحايات الفرزة ١‏ كثر تنوعاً اي احثر قدرة عل 
مواامة القاروق» مق الأفنال اللتكمة + :وهذا ولا شرورة الاقتزاس. انيل 
غى بزة حب ان تكو نمدفوعةيدافم فيزبولوجي .ان طيران الطيور ونج الشبكات 
الذي تقوم به المن كب وسباحة الاسماك واي سلوك آخر معقد وفطريمن هذا 
النوع يمكن ان مخدم دوافع كثيرة وان .قذي حاجاتمتعددة» فالطيران قد ييكون 
مدفوعا يدافع الحركة او بدافع الجوع او بالدافم المي او »زيم من هذه الدوافع 
كلبا او شيء آخر غير هذه الذوافع كلبا اذن فالطيران لا مخدم حاحة بميتها انه 
بخدم كل واحدة من هذه الماحات وقد لا مخدم اي واحدة من هذه الحاجات . 
وهكذا يتضح لنا انه على الرغم من وحود علاقة وثرقة بين الماحات الفيزولوحية 
والدوافم والغرائز فالملاقة هذه ليست بسيطة عمنى انكل غىيزة تخدم حاجة معينة 
او دافماً تخصوصا. ثم اننا نلاحظ اخي ران الغرائز نظهر احياناً في ظروف لانالحظ 


قبا وحود دافع فير وأوجي معروف . 
الاوك ابرمى 


نلاحظ ما تقدم عن الغريزة والفعل المتسكس والدوافع الفيزءولوجية ان 
الافمال المنمسكسة آليات حفظ الاعضاء الحتلفة في حين ان الافعال الغرزية عند 
الكيؤانات الذقا وسور خامة امات فطر :3 كاله و عدف التشيو انباتك .هبو له 
كامنة يمكن ان تتح فها التربية وان توجبهاما ذلاحظ ان الدوافم الفيز.ولوجية 
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يست الا مثيرات لاعمل القصد منها إرضاء الماجات الفيزيولوجية ولا بد 
للانسان من تو جبهها و لتحم فها . وهذا الذي قلناه صحيم باانسبة للساوك 
الامي صحته بالنسبة الدوافم الاخرى فائثى المرذ الابيض حين تلد تظبى نمطا 
واضحاً من ااسلوك مءقد) كن ان تفيدنا دراسته في التعرف على الغر نزة الوالدية 
عتداائق البسين .ان الخرة الاق تعلق ( تلحس ) وليدها نس لين المشيمي 
وتبني وكرا مستمينة في ذلك ما نحده من الانقاض والبقايا ثم تحمل وليدها او 
مواليدها الواحد تاو الآخر الى هذا الوكر ثم تحماس غلها . 

واذا اخذنا بناء الاوكار مثلا آخر على هذه الدوافعم تحد شيئاً غريا جد , 
محمد ان الجر ذان غير المدفوعة بدافع أعي يتوقف مقدار الانقاض اتي قتعملا في 
بناء اوكارها على درحة الهرارة الخارحية فكلا ازدادت الحرارة قلت الانقاض 
الي يستعملبا الحدوان في بناء الوكر حتى ان الحرذان في درحة الحرارة المررفعة 
حدا أستغي هاما عن بناء الاوكار ء اما حين يدفم بالدافم الاي فانها تبني ا وكارها 
بنفس القوة والنشاط وبنفس المقدار من الانةاض سواء | كانت در-حة الحرارة 
م تفعة أممتخفضة وفيهذامثل رائع على ااتكيف الذاني ومواءمة الظروفالختلفة 
من قبل الحيوان . 

والذي مبءناان نسحلههنا اننا لا نعرف عام القوة الذافمة الموجودة فياساس 
الفريزة الاأمية ولكن لوحظ ان محرد الولادة ايست الدافم الى ااسلوك الا"مي 
بدليل ان الحرذان التى تلد بالعملية القيصيرءة لاتختلف ساو كبا في ذلك الأين عنه 
فيالولادة الطبيمية المادي واذلك تابع الملماء دراساتهم في هذا الصدد فوجدت 
الدراسات ااتأخرة هرمو نا اسمهرولاكتين دصذاءج1همط شر زه ا اغدةاانخامية وهو 
بلعب دور هاما في هذا الميدد , <تى ان هذا الهرمون قادر على ا'ثارة المذارى 
ودفمبا لحبة الوليد والمناية به . ويبقى لنا دن ان نلاحظ ان تتابع ردود الافمال 
في سلوك اثتى المرذ وان طريقة ساو كبا واحدة متشابهة من ام الى اخرىء انها 
واحدة عند الحرذان ااتي سبق لها الولادة والحرذان ااتي تلد للمرة الاولى ومي 
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واحدة سواء أقيض للحيوان ان يلاحظ ساوك الحيوانات الاخرى ام لم نقيض له 
ذلك . وهكذا تدل هذه الحقائق بوضوح على ان من حقنا ان لا تنكم في الفأر 
عن دافع أعي كسب بل عن غررزة أمية ابطا : 

اما في الحو انات الاعلى من ار ذا ذفان الاوك الاأمي لم يدرس دراسةمفصلة 
مع الاأسف ولكنه ماحوظ على كل حال اننا عجرد ارتفاعنا في سل الارتقاء 
لا نلاحظ عطأ واحدا للسلوك الوالدي عند الحيوانات العليا وفي ذلك دليل على 
ان اعاط الساوك هذومكتسية وأيست قطر نة. صحيح ان البرولاكتين تفر زهالغدد 
الندامية عند الحرذان» وصحيح انالظاروف الفمزولوحيةاارافقة للولادة متشاءهة 
عند الحر ذان والحيوانات العليا ولكن تانج عملية الولادة ممتلفة عند الميوانات 
العليا . ويلاحظ ان مشكلة الاثارة الامية الانسانية وبالتاليى مشكلة الاوك الاا'عي 
عند انق الإنسان ذات ووه مكمددة لابد من احدها لذرة الاعتار في كل دراسة 
نقوم ها لهذا الساوك . 

فبناك اولا فرق كبير بين ارئدة الحصول على اطفال قبل أن «ولدوا وبين 
ارادة العناية غم والمحافظة علي,م وتر دهم بعك ان ولدواء والوحه الآخر للمشكلة 
هلل علك اثى الانسان مطا ساو ا فطريا في هذا الصدد يشاءه اانمط ااساوي 
الذي اشر نا اليه عند اثى الرذ ؟ نلا -ظ في المواب على هذا ااسؤال ان الرغةي 
يتمنين أسيب او لآخر لو انون لم >مان . وفي رية احريت في الولايات المتحدة 
سئّل فردق من الحوامل السدؤال التاليي م هل ازت مسر ؤرة مملك ؟مكانالحواب 
ا من زمبىم ) من الحوامل المسؤولات صر عا باين اير م_سرورات عا حدت 
دن وف دراسة اخرى سئل » امأ عم اذا كن قد عنين أن مان قاجاب 


بانهن مان عن قصد بانهن فمان ذلاثارذاء لازواحرناو لانهن اين اول على 


ع كلا عه 
مابشئل وقنهن ... او لانهن اعتقدن ان من واحب المرأة ان حمل وتنسل. وهناك 
اساب اخرى قدمنها 5 ويلاحظط ان كثيرات من النساءالاوالي !صر <ن بعددرغيمن 
فان هناك دوافع عديدة عختلفة ممما ماهو ا<ماعي ومنها ماهو غير اجماعي ان ان 
ان شضاف للعاملل الغيزولو جي , فكثيرات منالاءبات .ثلا دن من اافالطندى 
يأمين ا ذا كرا دماهن في طفولمون وهذا دائع هام رغم ماد ومن حقارةشأءه 
والسؤال الأي نتصل اليه الان هو هل هناك سلورك نمطي الد'فم الاأعي 
عند الانسان ؟ من الواخج ان المواب دو قي مث لهذا الس_لوك النمططي الا اذا 
اعتسرنا ارضاع الطفل هو هدا السأوك اأتمدلي الذي ترعدتث ع4 اما فم عدا ذلك 
فن امءلوم ان انماط الاوك تاف من تمع الى آخر ومن <ضارة الى اخرى 
ا يدل على ان هذا ااسلوك متعم » ويدل على اننا لالستطييع التحدث عن غرزة 
للامومة عند اليثر إذ أن الامبات البشريات م هو معلوم جاعلات لطرائق المنانة 


عواليدهر: >#تاجات لاتعلم . 


ابرثسان تاوق يعيى على العاراث بالرر م ابر ولى 

اشر نا في مطلم احاديثنا البسيكولوجية الى ان المشرات تلك جملا عصية 
بسيطة نسييا , م اشير نا الى ان هذه اعلهالمصمية البسرطةفيها' قواسانمكاسية سيظة 
تسيب اعاطاً عحدودة من الاوك عفحين ذم هذه الحشراتاؤثراتممينة تستجيب 
استحانات معينة موروثة لانتمامبها . كم اثسر نا الى امكانياتها التعامية محدودة الى<د 
كبير ددا وهكذا د ان في الرتيلات والاسماك وما اليها من الإيوانات الدنيا 
ابماطاً من الاوك ثابتة وقد علانا يات سلو كبا ملتها العصبية البسيطة نسبيسا 
والمحدودة الامكانيات . اما في الحيوانات المليا فقد رأينا ان تعمد ججاما اأمصبية 
ونمو مامعرناه بالدماغ الحديد وبصورة خادة القغشرة الدماغية إساعد الم.وان على 
التكيف مع المحيط وذلك بعد ان يعم طرائق هذا ااتكيف ء, لاف الميواذالذي 


مضا 
إسقطيع مباشرة بعدولادتههواجبة الحيط وتأمين بقائه وبقاءنوعه. ثماننا نلا غا'ن 
شات الابماط الساو كية مخف بارتفاعنا في سل التطور ء ففي الطيورمثلاوالإيوانات 
اللبونة الدنيا يقلى السلوك النمطي الثابت ويزداد ء ولوعقادير قايلة » السخوك الم 
وكل هذا عرفوق بازدياد تعقد اللة المصيية . ون حين تصل الانسان ونذكر 
مليارات الحلايا العصبية اأتي علكبا وملابين الالياف العصبية التي بتمتع بها وتنوع 
الاختصاص في جلته المصبية , حين نذكر كل هذا نلاحظ انه لاعماك الا حدا 
ادنى من الساوك الفطري المتصل اشد الصلة بالاعمال الحدوية . والكنه عللك الةايل 
قدرة هائلة على التعلم إستطيع بواسطما وعساعدةالكيار ان يكيف محيطه و كيرف 
معه . وهنا نذكر بان الانسان وان كان لابتمتع بانماط ساو كية ثابتة فبو يتمتع 
بامكانيات ساو كية يستطيع اذا وجه وربي ان يستغلبا في عملياته التلكيفية كفرد 

وني التكيف البشري عامة كنوع . وبامناسية تقوم كثير من الدلائل على ان 
انتصاب الانسان على قدمين وقيامه بالحطواتاي خطوات المسير موحود امكانه 
فطريا في تر كيبه حتى اننا نلاحظ ان الطفلاولود حديثا يستطيعاذاسوعدمساعدة 
مناسية واوقف ايقافا مناس.ا ان قوم بعمايات اماو في مدن شكرة حدا وألكتة 
معاوم ان مثل هذه الخطوات لاتفيده في المراحل الساكرة من نموه ولذالك فوي 
تكمن فية حتى يحين الوقت امناسب فيزداد نضوحه ويستطيع حينئذ ان يستفيد من 
القوة الكامنة فيه . ولاحدال بعد ذلك في ان الكثير من امكانياتنا تحتاج وقتا 
كافيا ومقدارامن النضوج مناسيا لكي على وتستغل . 

وشضح من كل ماقلناه ان حزءا يسيرا من امماط الساوك الذي كن الفرد 
من قضاء حاجانه موروثْباءنى الكامل . م يلاحظ ان القسمالكبيرمنهذا الساوك 
بالممنى الكمو ني ومكروك لانضوج وااتربية ان تظابره ععناه الواضح . وهنا محل 
التذكير بالعادات واهميتها في السلوك اللشري ونقصه بالعادات الافمال اأتى يتعامها 
الانسان اثناء حياته وبصورة خاصة اثناء اءهاده على غيره وااتي تحمل الكياة اميل 
وتحمل الخاوقات اقدر على تكييف محرطها والتكيف معه . وهكذا تحد انالطفلي 
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البداي مود استعيال الرمح في صيد الميوانات وني صيد بعض الاسماك او الطيور 
كا بعود بالاضافة الى ذالك الدفاع عن نف-ه والحافظة على بقائه بطرائق توسلى ايأ 
يمتمعه واعتبرها «فيدة في هذا الأصوص . والجتمعات التمدبنة نفسها تاح<أ الى 
العادات في تعلم اطفالها ارضاء دافع الموع اوالحافظة على البقاء والدفاععنالنفس 
وعءنى اخر خرص الوتمءات على اعطاء .واليدها ماداتما في ارضساء الدوافم 
والحاجات الفيزيولوجية . ولقد قبل انالطفل الصذير يماك عددا من ااذرائز ااتي 
لايسمح لها الظبور مطلةا وذلك اما لانه عنم عن التعبير عنهااو بسبب'قنيةس او كه 
في مار او اقنية ادطلح عليها ذووه من الكبار ومثل ذلك اذالطفل المولودحديثا 
يقوم حركات عامة بذراعيه وساقيه اذا وضع في الماء » حركات تستطيع انتطفوبه 
على سطحالماء,ويةول بعض الماماء ان الطفل يضيعغريزة السياحة كايسمونها 
اذا لم يسمح له باستعالها والتعبير ءنها . واقد لوحظ في الحيوانات عامة انث عدم 
استمال الافعال الغربزية يؤدي الى اضاعتما ولو انه لابد في ذلك من مدى طويل» 
فقد لوحظ مثلا ان أفراخ الاجاج لاتستطيع ان تلقط الحب اذا حرص الانسان 
علي اطعامها وسقايتها بيده وني الظلام ادة اسبوعين . وسواء | كانتهذهالدءوى 
صحيحة ام خاطثة اي سواء! كان الانسان علك غرائز تتفي لعدم استم لماو بسب 
تكون عادات يعطيه اهتمع اياها فان اقيق الهامة هي ان ارضاء دوافم الانان 
الفيزيولوجية وحاجاته المسدية بتوقف على العادات التي يكتسهها الانسانمنغيره. 
اننا لانعرف نوع الساوك الذي مكن ان ينجم عن عزل الانسان عزلا ناما 
عن كل تمع اذا امسكن ذاك » ولكننا نعرفان الحاجات اللثمرية ترذي فيالمعتاد 

بطرائق عديدة وليس بطريقة واحدةحامدة , 


0 افصااحا‎ ١ 
الحوافز الاجماعية المشتر كة‎ 


الدوافع الفيز بولوجية عامة بين الناس لامهاجزء من ميرانهم اليو اني»!ماالوافز 
الاجماعية فبعضها عام » شأنه في ذلك شأن الدوافع الفيزيولوجية , وبعضها الآخر ان 
لم يكن عام فبو واسع الانتشار بين أفراد بعض الهتمءات , على الاقل اللهتممات 
الي دن ثقافة معيتة , وسيكون من عملنا ف هدا الحمديث وما بايه ان نبحث ف 
هذه الحوافز الاحماءية وفي امسلل كل منها لنعرف ما اذا كانت مور وثةاوهكتسية؟ 
ولكن الذي سدو لنا منذ الآن هو ان هذه الموافز بحجملتها تماد اصلبا في الميراث 
الاجتاعي اكثر مما هده في الميراث الفيزيولوجي الحيواني . ذلك اله لم يض حتى 
الآن دليل على ان لهذه الميول او الموافز اهلا في البلازما الورائية بل على المسكس 
هناك كثير من الدلائل التي توحي بانها مأخوذة عن الهت.م وسكتسية خلال حياة 
الفرد . اننا حين من اانظر في مثل هذه الحوافز نلاحظ انها متصلةاشدالاتصال 
بالدد افع الفيزولوجية ولكمما تتصل .ها اتصالا عاما لا اتصالا خاصاوثية] .وسنلاحظ 
من دراستنا اليوم ان بعض هذه الحوافز ننتشر اكثر من البءعض الآخر ولذلك 
ستقصر حدثنا على الأكثر انتشاراً وسنميل في درى:' ل الى اعتبارها عاداتعامة 
مشعرة اكثر من كونيها دوافم غربزية ثاية موروثة هو -ودةفي كل زماذومكان. 
وهنا يجب أن نلاحظ ان اهمية دراسة هذه الميول را<مءة الى أن الذن عياون 
لابقاء الامور على ما هي عليه بدعون دوما ان هده الدوائع بعارنة وائه لا سبل الى 
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تغييرها او القضاء علما فاذا دعا داع الى منع الحرب قيل له ان هذا غير 
مكن لاأن في طبع الانسان ان عيل الى المقائلة» واذا دعا آآخر الى التأهم أوالمالكية 
المشتركة أو ديد الملكية أو غير ذلك من المفاهيم الاشترا كية قبل له ان هذااص 
مستحيل مقغي عليه بالفشل سلف لاأن من طييمة الانسان اايل الى التملكولذلك 
فليس في الامكان | كثر من تنظيم هذا التملكء واذا دعا ثالث الى التماوث والعدل 
قيل له ان ما عنع قيام المدن الفاضلة هو انانية الانسان الفطرية وميله الى السيطرة 
والتغلب. . ولملنا لا نيالغ اذا قلنا ان المصاحين الاجماعيين ينظ البهم غالب على انهم 
أصحاب أحلام جيلة مثالية بتاق الما ولا ممكن تحةيةها . وجب أن لا نذدى انف 
أوفيفا”: نفسه وبحسب مةتضيات زمانهومكانه لميتورعءنالقول بالمبوديةوضرورما 
بححة إن بءعض الناس ولدوا ا-كي يكونوا عبيدا . والاعجب من هذا ان عض 
الناس .لون على الآلة والمصانع الحديثة ويدءون الى التخلي عنما بمجة ان المل 
فما لا رذي ميل الانسان الى العمل والحركة . ان ما مهمنا » تن الربين » هو 
عذله الدمعة إلى ورؤنا علا و دلت عل ماما تشضعه الإدعاق بان الا لان كماو 
على شكل معين وان مربي لا يستطيم أ كر من محرد ااتوجيه والاستذلال وما إلى 
ذلك من توافه , وفي ذلك م لا يخفى تقليل منأهمية التربية واضعاف لاأماار بي 
مملان عمله نانوي بسيطاً في حين اننا حين نمرف بالضيط الهزء الموروثمنساوك 
الانسان وااقدار اكيت مئه نستطيم أن دين حدود عملنا ومداه وان نسعى الى 
نوحيه ااتعامين وبالةالي الانسانية جمعاء وحبة قد تكون أقرب الى خير الانسانية 
من الوجبة الحاضرة . وهكذا شقرران البحث في فطريةهذه الدوافم أواكتسابها 
لوس ذاقيمة عامرة فحسب ولكنه وبالفسبةلنا على لاقل ذوقيمة عملية تروب بوحمميةهامة. 
وبااناسبة فقد ذهب زمان كان يقال فيه بإللى لالم والفن للفن » وحان حين تطبرق 
العلى على العمل والاستفادة منه في اللووض بالهتمءات البشيرية والدفع بها الى ما فيه 
خيرها , ولذاك كله كان من الضروري انا ان نسرف بعءض ااوقت فيتفهم الحوافز 
الاحماعية المشتركة والتعرف على أدوها , 


- 1- 

تلاحظ في دراسة هذه المواذز أولا ‏ أن علماء النفس غير متفةين على عدد 
هذه الموافز الا<ماعية المشتركه فبءضهم صر العدد في أربءة , في -<ين يذهب 
البعض الآخر الى أنها ٠١‏ ال ... ونلاحظ 'اني ان علماء النفس لا شفةونحتىعلى 
اسماء هذه الحوافز فبعضهم نشول بوحود حانز لو كمد الذات م1 مرعووع /اءع5 
وبعضهم الآخر يسمي هذا الحافز بالهافز الى السيطرة 3101106 تزنره)2]25 وقد 
إسمي هذا الماف: 3 نااث بالرغية في التفوق . وقل الثي' نفسه ء ن حافزالاجماع 
فبعضهم يميه بالرغبة في التجمع وبعضهم الآخر يسميه بغريزة القطيع وفريقثااث 
برى انه ميل للعمل المشترك المتفام بين الافراد واعاءات 5 حين عيل الفريق 
الرابع الى توسيع المفهوم واعطانه صبفة عاطفية تتميز بالسر وربالاجماع معالآخرين 
وملاحظة ان الآخر بن سعداء هذا الا-جماع . 

أما تحن فسةحاول الدلالة على بعض هذه المحوافز الاجماعية المشتركة متخذدن 
منها أمثلة على هذا النوع من الحوافز وممتبرين اياها هاولة لاعطاء ماذج من بعض 
هذه الدراساتء» وسنمىأثناء دراستنا لجذه الموافز بام بن أسامت ين :؛ 

: سات الاصل الممكن هده الحوافز‎ )١ 

؟) ببيان نوع الدراسات الءلدية التي ندل على أصل هذه الموافز . 

أما الحوافز التي ستدرس فبي : الميل الى التجمع واميل الى التملاف والميلالى 
تمكين الذات والميل الى المقائلة . 

الميل الى التجمع : اذا بدأنا بالطيور وارشمنا فيسل التطور نلاحظ بين 
الحموانات ميلا الى التجمع »ما نلاحظ (إصورة خادة ان الحيوانات ااتي تمزدعن 
أيناء جنسما كيل الى العودة المهم والاجماع م . أننا تلاحظ مثلا انه في حالة 
افراخ الدجاج برافق ميلها الى المودة صي* عال , أما في -الة الشنبنازي فنلاحظ 
صراخا مؤااً » والامى نفسه صحيح بالنسية للبشر الذين تيرم ظر وفيم على العرش 
منمزلين مدة ماء اننا نلاحظ انهم ميالوث الى الاجماع بابناء جنهم . وهكذا 
بلاحظ إذن ان اميل الى التجمع والاجياع بابناء الحنس <ين يءزل الحيوان ميل 


لمم ل 
عام <تى ليكاد يشبه في عموميته الدوافم الفيزنواوجية ولذلك ذهب بعض |اماماءالى 
القول بان هذا الحافز فطري لم يكتسب اثثاء حياة الوق . والكننا نلاحظ الى 
انب ما لاحظناه سابة] ان كل اليوانات اايالة الى الاجماع انما تقذى طفواتها 
النا كرة #تمعة بابناء جنسما وهذا أمى أشد ما يكون صدحة عند الانسان الذي 
لا إستطيع بسبب عجزه أن يعيش ويرضي حاجاته الفيزيولودية الا بواسطة المجتمع 
والعيش في المتمع . ترى الا مكن ان يكو نالفعل المنمكس الشسرطي الذي محدثنا 
عنه في الماضي تعليل هذا الميل الى الاجماع ؟ ألا يمكن أن يكون قضاء الحاجات 
الطبيعية بواسطة ابناء الحنس هو ااسبب في اقتران أفراد الجتمع بالسرور الاجم 
عن ارضاء هذه الحاجات ؟ ان الام ليست بالنسية لاطفل » وفي البدء على الاقل » 
الا واسطة لقضاء حاجاته الفيزيولوية » ولكن الطفل لا يكاد يمي هذا المالم <تى 
تصبح الام حبيبا لذاته وحد ذاته , وقل الثي" نفسه بالنسبة لكل من حيط بهذا 
الطفل عن يماونه في قضاء حاجاته . وهكذا مخلص مما قلناه عن اعماد 
المولود البشري على الآخرين وادة طويلة من اازمن وحصول هذا امواود على 
لذائذه حضور الآخرين الى الظن بان الميل الى الاجماع بالآخرين هو مي لمكتسب 
وغير موروث » أي ان الميل الى الاجماع أمى تعامه الانسان اثناء حياته . يلاحظ 
ان التحريب على الانسان بي هذا الصدد أمى عسير اذ من الواجب ان :عزل 
الانسان منذ ولادته وان نمه عن أي نوع من انواع الاتصال بالآخرين وفي هذا 
مخاطرة بالطفل لا تسمح ما اانظم والقوانين والمفاهم الاخلاقية وما الى ذلك » 
ولذلك لحيءالى التحجرية على الحبوانات فاختيرت افراخ الدجاج الاحظةهذا الميل . 
ومن واحينا ق-لى أرت مخوض في الحديث عن هده التحربة ان أتشير الى 
ان ننتاحبا ذات مغزى , واننا ننظر اليا هذا الاعتار فط لا اكذثر 
ولااقل . وممنى ذلك ان النتانم التي قدمسها هذه التجربة ليست 
قاطمة جازمة يمكن الاعتاد علبها اعهاد) كلياً . اما عن التجرية نفسها فقد اخذ 
القائمون مها ؟: فرخا من افراح اللبجاع» وقداخدت هذه الافراخ حال خروحها 
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من ألبيضة ثم عزات عن بقية ية الفراخ حتى يعدظور الييوم الرابع ولادتها» ولهقد 
اشتمات هذه العزلة على منع الفراخ المءزولة من سماع اصوات الاجاج ورؤيتما . 
وقد اجريت علما التجارب في اليوم الرابع فوضعت على مسابة هتساوية عن فأرتين 
بيضاوين هن حبة وفرخين اببذين من افراخ الاجاح من جبة اخرى . وقد تعمد 
المجربون ان ينوعوا مواقم الفيران وافراخ الدجاج من حيث كونها موجودة عن 
عين الفراخ اهرب علما اوشوالها وقد وضعنين الفرخ الحرب عاءه وبين الأيوانات 
الاخرى فواصل زجاجية ثم قيس الزمنالذي عضي بين رؤيةالفرخ لهذه الحيوانات 
الحديدة وتقر به منها . وقد اجريت التحارب خلال ١‏ ايام متوالية وقورث سلو كبا 
بساوك امثالها من الفراخ اتى لم نع من الاتصال بإبناء جفسها وفما يلي النتا ع الحادلمة: 
اقد قضت الفراخ المءزوله نفس الوقت قرسا امام الفيران وامام الفراخ 
الاخرى اذ انها قصت 5١خ‏ في المئّة من وقمما آثام القيران وورعس في اائة مربت 
وقنا امام الفراخ » في حين ان افراخ اأقي عاشت مع مثيلانها قضت ١4:4‏ في المئة 
من وقنا امام الفيران وقضت لارو.؟ في الائة من وقتها امام مشيلام_ا من الفراخ» 
وهكذا نلاحظ انه على الرغ-م من ان هذه اانتاتم ليست قاطعة فبي ت3ائج لها 
وعناها . ولابد من ان نلاحظ هنا كون الفراخ الءزولة مالت في الايام الاولى الى 
الاجماع عثيلاتما ولم تلتفت الى الفيران الا ا كما نلاحظ ان ميل الفراخااتي 
عاشت مع مثيلانها الى الاحماع بالفيران ,زداد مع الايام . وهكذا ستطيم ان نلتوى 
في حديث الميل الى التجمع الى القرل بان الفرص اتعلى هذا اميل كثيرة دا في -ياة 
المدوانات بصورة عامة وفي حياة الاف ان بصورة خاصةء وان اللسرور الذي صلل 
عليه الانسان من هذا الاجماع سرور عظم لارجة تدفمه الى اأرغية في هذا 
الادماع والعمل عليه. وفي هذام نعتقد ويمتقد ١‏ كثر المشتخاين بعل النفس دابل 
على ان هذا الميل مكتسب أكثر منه فطرى . 
الممل الى التملك: عكن تعريف هذا اايل بانه الافز الىالمصول على الاشياء 
التي نمتقدها , مفيدة او على الاقل تمجدها جذابة ثم الدفاع عن مثل هذه الاشراء . 


- 
وصاحب هذا التعريف هو ما كدوكال الاتكليزي الذي تكلمنا عنه حين محدثتنا 
عن الدوفم والغرااز والذي يمتقّد ان هذا الدافع اا بوحد عند بء.ض الم.وانات 
فقط ولكنه عام بره ااناس, وهو 6 رع معظام ا مفسكرين الدافع الموحود وراء 
الملكية الفردية والذي حول بان ااناس وين المالكية المشتركه . ه_ذا ورى هر 
واجبنا ان نبدا بااتساول عما اذا كانهذا الذافع عاما بالفمل. اننا نلاحظ فيالمواب 
على هذا السؤال ان بءعض القيائل العائشة في وسط اسكراليا مثلا تعرش على الماسكية 
المشتركة فالماء والنذاء مشتركان بين كل افراد القبيلة واذا ذحكرنا ان الماء 'نادر 
جد) هناك لدرجة انهم يضطرون احياناً لمصر الضفادع للحصول على بعض نقط 
مناماء ما إضطرون في الاحيان الاخرى الى حفر محاريالانمهاز الحافة ابتغاء لهذا 
لماء » وادا ذكرنا الى جانب ذلك ان الحصول على ااغذاء امس شاق لدرحة انهم 
نحيوان الكنذر ... رأينا انه لال الاعتقاد بأن المللكية الاردية امى فطري لا بد 
منئه» فافراد هذه القائل ذع.ودااءحث عن الطءام وااشراب وسافقات بءمددز ,دون 
في سبيل ذلك وللكهم لايسمحون لانفسهم ابدا بعس الشراباوالطمام الذيجءوه 
دى يعودوا الى القملة ومتكدهوه مع يرم 07 عم النظر عن المقدار ال جموع ودلافا 
سا ينتظر من امثالهم من الجياع وااءطاش المفروض فيهم ان صرفوا ببعض ما 
حصاوا عليه وارضاء حاجم ب4, والكن الطفلى رلى يي هذه القبيلة على اذلاءس 
مإجمع وغبم ان هذا في مصلحته. وهكذااذن يكن ان نتتهي الى القول بان 
حت التملك غير موحدود عند أفراد هذهاأة.يلة بااشكل الذي تقيمةه يمن في مح طانا. 
و|أاسبب في ذلك على مادو لناهو ان افراد هذه اأقبيلة فبءوا على مي الزمن ان من 
مصلحهم ان يشتر كو افها جمعو ذفاد.<ت هذه المصلحة تقليداً عاشوا عليه <ياتمم 
كلرا . ثم ان حب التملك 'ادر ابض أو مدوم في المتمعات أأتي ملك فيضا من 
المواد التى ترضى حاحاتها الفيزبولو-ية » ولذلك د ان متلى هذه المتمعات لاعيل 
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الى التملك ايد أو ترغب فقط في امتلاك اشياء بسيطة لازينة او اشياء اعطاها 
ال جتمع أهمية تقليدية . 

وئمة ارب اجريت على الفيران وهي تجارب لها دلالبا في هذا الصدد على 
الرغم من انما ليست قاطمة ايضأ ولا يمكن ان تعتبر دلائل نهائية . لقد 
لاحظ النادثون ان الفيران لا عولى الى الع وانازن الا حين تكون معرومة أو 
حين تكون قد عافت الحرمان من قلى م دلت بءض التحارب ااتي اجريت على 
الفيران أيضا أن الميل الى المع والمزن انها ينشأ عن حاجة الحسد ااتراكئة خلال 
مدة طويلة ولاعلاقة له ماشرة با موع الحاؤمر الا اذا كان متصلا بالجر مان القديم. 
واخيرا فقد دلت دراسة ثالئة على أن الهرمان السابق يدفم الفأر الى الاحتفساظ 
اميل الى المع والتملك حتى نهاءة حياته» فقدحرءتافيران حرمانا ذور يأمن ااطعام 
مدة ١6‏ بوما اعقبت اليوم الرابع والعشرين من حياتما ثم اجريت علمها وعلىفيران 
أخرى لم حرم قط تجارب لدراسةالميل الى الجمعندهاولقد أحريت هذه التحجارب 
في بعض الاحيان بعد اطءام الفيران الحرومةمدة شبورخحسة اطعاما كفي وغزير 
فاو<ظا ان الفيرات الي حرمت في السابق خزنت عمدل ا /اسم اكرنة من كريات 
الطعام في حين ان الفيران ااتي لم نرم في السابق جمءت ععدل ١4‏ كريةفةط . أما 
الفيران ااتي بدأ حرمانما في اليوم الثاني والثلاثينمن ولادتما بدلا من اليومالرابع 
والمشربنفقد لوحظ انها لازنا كثر من مثيلاتم!ااتيلم تحرمقطء وقد ييكوذفي هذا 
دايل على أن الهرمان جب ان يكون باكرا ليدفع الحيوان نحو الزن أو قديكون 
في هذا دليل على ان عدد الفيران المستعملة لم يكن كافيا للحصولعلى نتائج صميحة. 
ومها يكن من امى فان هذه التحارب تدل على ان الفيران لا تمتلك دافم فطريا 
للخزن من أحل الزن نفسه بل إن في هذا دليلا على أنها مخزن حين رم من 
الغذاء أو حين تماهها التحارب وحوب الزن . 

واذ انتقلنا الآن للانسان رأبنا من واحنا ان نذكر عا قلناء مرارا بأنةفيركف 
الصعب ان نفرق عند الانسان بين الوراثة والحيط وأن الود البشري مخضع 


 _ #؟ؤ‎ 

لير محيطه حتى قبل ان ييصر النور وفي هذا الحيط يتل الطفل فائدة المالكية » 
فائدة أن ملك أ كثر من غيره . انه يتعلم أن بعض الاشياء ملكه وأن بمضبسا 
يست كذلك/ بل ان الآباء والامبات يماّمونه أن مخضع ويطيع عن طريق الرشوة 
أو عن طريق حرمانه من بعض ما علك » أو ما كان كن ان علك ولذلك فهو 
يتل ان يحصل على ما برغب فيه عن طريق الطاعة أو التمرد بل أن الطفل يتلم 
أن برشو غيره وأن صل على بءعض مطالييهعن طريق الأنازلءن بعض مخز وناته» 
فاذا تقدم به اسن عل أن الانسان تزداد قوته بازديادملكيته وان احترامه وحرته 
وسروره كلما رهينة يمقدار ماعلك » إنه بتعلم أن ارضاء الكثير من حاجاته اا 
يكون عن طريق الامتلاك والتوفير وهكذا تعحل هذه المؤثرات كلها على غية 
الميل الى التملك عند ااطفلل وتوحى امملاحظ ان ه_دا اليل اما هو ميل قفطاري 
عام غير مكتسب ء ولكن فقدان هذا الميل فيبءض اللهتممات على الرغممن وجود 
فرص وامكانات عديدة لتءلم هذا الامى دالى على انه ايس من السلامة في ثيء ان 
يقال ان هذا الذافم موروث واذا كانت هذه اارغية عامة في ا بشر المتمدث على 
الاقل» واذا كانت الملكية الفردية امي مةرولا بيم-م فن السبب يعود الى اهور 

ليست من الفطرة في ثيء . 
الممل الى تو كبد الذات : وهذا اليل م هو معروف ميل قوي” وشائم بين 
البشر و كثيراً ما يسمى بالميل الى التسلمط أو التزعم أو الشمزة وما الى ذلك من 
اسماء ويدهب بعض ااملماء الى القول بأنه كاثنةما كانت قيمة الانساذوكائنا ما كان 
مس كزه الاجتاعي فانه ميال دوما الى البحث عن منطقة لنفوذه ويقول ماكدوكال 
الوونه] 31 الذي يعتقد ان هذا الميل فطري وان الرغة قِ التفوق والسيطرة 
زوج ارغبة اخرى هي الرغبة في الحضوع والاسكانة وهي عبارة عن نزعة طبيعية 
للطاعة والحضوع من يتمتمون بقوى تفوق قوافا. اما أدلر ,4019 فبعتقد اذالرغية 
في التفوق هي الرغبة الاساسية بانسبة للاشخاص الاسوياءفي محتممنا وانها اقوى 
حتى من الرغية الحنسية . وهو صاحب التعبيرين المثهورين ( مركب النقص ) 


م1 - 

و( عي كب التفوق ) الزن يمتبران نتيحةطبيعية لعدم قوق الرغيات .وااسؤال 
الذي 00 ين التحدث عن ٠‏ هذا اميل هو السؤال ع ن اصله هل هو فطري آم 
ىك سات عن رس الى بط مدله ف ذلك مدل الميلين لذن حدثنا 0 اي اله بل الى 
عموميثهوشيوعه ؛ و 7 بلاحظ ان الحيطات التلفة تقدم فرصا كثيرة ومنذ 
فحر الطفولة , لتحم هذا اليل . وانضرب على ذلك مثلا محاولة الام قمر الطفلل عل 
القذف على شكل فمل متعسكس اي انه قد يقرؤهالا انه يلاعا ان الام » الا اذا 
ات حكدمة دارع الى تغبير الطعام واءطاء الطفل ما إشمي 7 و<ينئد يتلم 
الطفل ان بأمكانه الحصول عل ما زنك عن ٠‏ طُْ ردق قِذف ما ١‏ ريك « بل أنه يذهب 
الى ابعد من ٠‏ ذلك فحصل على كثير من اموره التى لا اعت للىالطعام بصلة عن 
طريقالةبىءاواتقذف. 

امور وسائل ياحأ الما الافل احرانا 2 وبصورة لاشءورية 6« لاح حاججا و اتعبير 
به اسن تلم ان ارضاء حاحانه رمال :و كرد ذائه , وذلك عن طريق مطاليئه 
او مخضع ويستكين,فاذا حصل على النتائج المطلو بة رذي والا خطضسع واستكان 
راضيا حمذا وكاءا رغناته 5 معظم الا<يان ٠.‏ وسعرى ان هذه الأرغءات المكيوتة 
لاتتلائى وانها تنتظر الفر ص المواتية لكي عةقى على شكلهما الادلي او على شكل 
حديد . واذن فتوكيد الذات يمني التخاص من الحرمان, واذذفالاناثلايصير 
أوقت دود أو لخاية ف نفس 4 وكطر ع لتحعيق رغ. أنه . وهنا للا يل من الاشاه 
في الحديث عن ام 0 اتوك د الذات والبحث عن أصل هذا اميل الى أمصس هام 


-ؤ1- 
وهو وجود قبائل لا يتحلى عندها هذا اميل فاذا تحلى اعتبر امر] غير دوي . 
ولنضرب على ذلك مثلا قبائل الاأرابش «اءءم مرخ وحصي قبائل موحودة في غينيا 
بولا وحاحة هده القيائل الوحيدة للزعيم مي زعم الاحتفالات الدينية الكبرى 
الني لا تحدث احياناً الا مرة في كل سنتين , وهي بعد حتاج الزءيم لاتسلية والتموريج 
والعرفيه عنها . وهذه القبائل تمتع بحياة وادعة رانبة وذلك لان الطعام والشراب 
موفوران واللمو والذناء شائعات ولذلاك فم يعمدوك الى احيار بعص من تو عوك 
فهم امير على تزعموم من وقت الى آخر وبشكل دوري للقيام هذه الا-تفالاتااتي 
ترم سرورا بالا حلم حراصين على تكرارها. وقد لو<ظ انه ما من فرد 
من افرادهذه القبيلةيةبل عن طيبة خاطر ان يكون زعيما كم لوحظ انهم يصدفون 
عن ان يكونوا رجالا عظياء وذلك لان الرحال المظاء عندم يتحماوك مسؤوايات 
كبيرة اذان عليرم ان يغنوا وان يتحدثوا بصوت عال وان ينظموا الاحتفالات 
لا شونا او لاا ية.لوث الاضطلاع مها الا اذا قسروا على ذلك . وهكذا تكور”تف 
الزعامة في قبائل الارابش امسأ مكروهاً , وفي هذا دايل على انه في هذا الجتهع 
المتصسف بالتعاوث العمازف عن الملكية المتوفرة فيك امنياب اللبو واارح عزف الناس 
عن اول السيطرة على الآخرين ولا يعمل الفرد على ااتحكم في من -وله. ولقد 
لوحظ مثل هذا عند قبائل الزولي 1م231 الحندية اذ اوحظ ان ايل الى 
:وكيد الذات عند افراد هذه القبائل امى ادر جد ومن الامور التبمة عندم ان 
ااشدصخص الذي يتفوقف ع5 قِ مسابقة ما لا إسوح له ان دحل انة مسابقة جديدة 
كا اوحظ ان اطفال هذه القبيلة حين يطلب اايهم الهروج الى السبورة وحل ٠سألة‏ 
من المسائل عتنءوث عن القتصريم بائهم انمهوا من الى قبل بقية رفاقهم » 5 لوحظط 
انكل واحد منهم عتنع بل مخاف من التصر يم بإنه متفوق . ويدهي ان الالة على 
عكس ذلك في محتمعاتنا التى تنتظر من كل فرد من افرادها ان يتفوق وان بير 


علم النفس العام (9) 


ءا ل 
رفاقه الي يكلل ا كاليل امد . وايس هذا فحسب بل انثا تميل #ن الى احنر آم 
المتفوق لاا سا اذا 0 يالحدق ا 2 ثم اننا ميل الى اعتاره معلا اعللى لذت 
ان محتدى فنت<اث عنه الى دخارنا وتحثرم علىااتشيه به » والاءح<ب من هذا اننا 
ننظر احيانا الى المتفوقين الذ نبو ذوننا بثشيء كثير من الاحترام والاعجاب واذاصح 
اننا حترم الخترعين والمكتشفين العظام فانه صحيح ايض انننا #ترم الاباطرة 
والزعماء وتخافهم » اننا في كل حال مخضم لحم ولو موقتا وتخشام وان كنا لاتحييم 
او تحترميم احتراماً كايا . وهكذا اذن نرى ان الميل الى السيطرة وااتفوق ليس 
فطرياً معدب ماأتوحيه هذه الامثلة والملاحظاتءوانهاوٌ سف دما اذتقصراات<دارب 
العامية ف هذا اأصدد عن ايصالا لاحقرقة اأشافية » ذلك لانه من عر الممكن م 
قانا اكثر من مرة ان ري مثل هده التحارب على الانسان ولكنه من حسن 
الحظ ان يكون من المسكن القر'م بالعسكس اي تعويد الاطفال على العيش المشترك 
وعكينم من التعاوث وعهيئة تمع لا حرمان فيه ولا نقص ولا حث علىالسءطرة 
والتسلط . واغلب الظن اننا لو قنا عثل هذه التحرية للاحظنا انه من الممكن ان 
يعيش البثر دوث ان يعلقوا على هذا اليل اهمية كيرة . وقد يكون من المتاسب 
هنا ان نذ كر بن بءعض الاديان كالءوذية مثلا تدتعيض عن الرغءة في السيطرة 
بالرغبة في الاستسلام عن طريق اأفناء في ( النيرفانا ) » ولا شك ات البوذية 
باستعاضتها عن التسلط بالاسةسلام خلقت في نفوس المؤمنين بها ميلا صر محا الىشعدم 
الرغبة في القساط واذا كانت تنجح النحاح الكافي في القضاء على الرغية فيااتساط 
فذلك لان امتهم الدي كان بعدش فده النوذنون ان عتمما لا يؤمن لافراده 
حاجانهم الطبرعية فيضطرم للتزا<م والتذافس لقضاء حاجموم 1 

الممل الى المقاتلة : يدعي كثيرون من اللماء انه لدى كل البشر م انه لدى 
كل الحروانات ميل موروث المةالة او على الاقل مل لاقيام بسلوك عداني » ويقدم 
هؤلاء الماماء عادة هذا اميل الى المقائلة الذي بزعهون انه طبيعي على انه السبب 
الام لادروت ومخلصوث بعد ذلك الى القول بان الحرب امس لازم ولا عكن نيه 


إم؟ _ 

وذلك اضدوره عن هذا الميل الفطري . وممنى هذا الذي دعون ان الانسارنف 
انما يقاتل للمقاتلة ذاتمها . وللكن معفم الداماء لحسن الظ برفضون هذه النظرة » 
على الرغم من ان بض الادباء و كثير من الناس العادبين حتفظون ها . هذاو ب 
ان نمترف باننا لا تملك ارب دقيقة صديحة تعينتا على التأ كد من فطرية هذا 
اميل او عدمها وكل ما علكه .لاحظات ولكنها ملاحظات لا تششحم على القول 
بفطرءة هذا الميل. اها على السكس ندعو التأمل فما الى الاعتقاد بان الولى الممقائلة 
انما ينشأ عن واحد من سببين او عن كلها : السبب الاول هو منع الخلوق من 
ارضاء حاجاته الطبيعية , والسبب الثاقي هوتربية الخلوق بشكل يقوده الى اأقاتلة . 
وهنا نلا حظان معظم الخلوقات انها تقائل ما أو من هدد حياتما نهديد) جديا حول 
ينمأ وبين قضاء حاجانمها الطبيعية كالطعام والثسراب والصلة الحنسية, كم نلاحظان 
الرحم ااطيومي البسيط على الوقوف في وجه هذه الحاجات هو هيجان الغضب 
ولكن مايءكرضنا هنا هو التساؤل عمااذا كان الغضب هو الذييةود الىااقائلة اوانه 
وحه من وحوه الميل الى المقائلة . والمق ان البشر حين عنموك من قضاء حاجا مهم 
يغضيون ويقاتلون مااو من حول بينم ودين قضاء هذه الحاجات . اضف الى ذلك 
ان البشر كثيرا ما يتوقمون احباط مساعهم قبل ان محدث هذا الاحباط فملاء 
ولذلك فكثيرا ما يقاتلون نتيحة هرمانهم من قضاء حاجاءهم الطبيعية او امكانية 
حرمانهم من قضاء هذه الحاجات . ولحذا فكثيراً ما نشعر بالعداء و اشخاص أو 
احوال لم تحرمنا بالفعل من قضاء حاجاتنا . . وحينئد نرى انه لا ٠ناص‏ منارجاع 
هذه الاس.اب الى الميط والظروف الىميطة نما في ذالك الظروف ااتردوية . فبنساك 
مثلا اعداء تقاودون ابمض الامم ولذلك تحد هذه الامم تربي مواليدها علىفكرة 
كراهية هؤلاء الاعداء التقليديين » وهذه ااتربية اما ان تكون صرمحة م محدت 
في المدارس التي تربي الناشئة على كره العدو التقليدي او غير اي عن طٍ بق 
اللشائمات والتةاليد وما الى ذلك . اما في حالة الحرب فالامم تلجأ الى نفخ روح 


المداء عيد ام بغية دقموم الى امقائلة واستعرارمم علما 3 وهنا لا بد دن ارت 


ا 

تلاحظ انه لو كان القتال امر] فطر عليه الناس لوحب ان يكون ناما بين البشر 
من حبة وبين الحيوانات :القدة منها ‏ على الاقل ‏ من حبة اخرى والكننا نلاحظ 
ان هذه الحيوانات اما تقائل لاقضاء على جوعبا او عطثما أو ميلا الحدي اوحين 
هاداد عضوناعها امور "شود الى مثل هذه الادوال 0 ولذاك عكذ :| ان تقول ان 
الحيوانات الضعيفة انا :قتل بغية ارضاء الحاجات واهمباالحاحة الى الطعامء اما عند 
البشر فقد رأينا ان ثمة جاءات كقبائل الارابش اءءم« له تي لا تظبر ميلا 
للمقائلة الا نادراً وبشكل ضعيف حدا ولو كان اميل الى المقائلة فطريبا لوحب ان 
يكون عام . ون لانمتقد او على الاقل لا تحب ان نمتقد بان الانساث السالم 
الذى ؛.يش في دعة واطمئنان مع امثاله من البثسر ميال بفطارته الى مخاصصهم ولا 
لثىء الا لاحل الخصعة نفسها . وهنا ترى من واحبنا ان نسحل ان بعض العلماء 
نتبدة 1ا لاحظوه عند هذه القبائل المسالمة من حبة » وفي المتمعات الراقية من 
حبة اخرى ميالون للاعتقاد بن المكس صحي.ح وان الانسان ميال بقطرته الى 
التماوك والمسالة اكثر دن ميله الىى المقائلة والخصال . 0 ان بعص الجتمعات 
الابتدائية تتصف بالعداء وامقاتلة اتصاف قائل الارابش بااسالمة والتعاون والكن 
دراسة هذه القيائل توحي بأن التنظم الاجماعي فمبأ هو الذي يؤدي بافرادها الى 
الخاصمة لد يدة, واخضرب مثلاعلى ذلك قائل ا اند خمور 11111011161101 وه قال 
تعيش في غينيا الحديدة وتأكل اللحوم البشربة وتتصف بالشراسة وككثرة اليل 
للمقائلة » وللكننا اذا امعنا النظر فيحما هاو دنا ان فيالامكان ار جاع هذهااسفات 
الى ترسة اأوليد فبها . 

انذا فلاحظ اولا ان الاباء في هذه القميلة لارغوث في الاطفال ومعنى ذلثان 
الاطفال بولدون في تمع معاد لهم م تلاحظ تانيا ان المداء مستحم دومابينالام 
والاب في هذه القمائل و بشكل واضح لاطفلل “م نلاحظ ناما ان التنظيم الاجماءي 
ف هذه القيائل مل كات من الام والاب شخصين قاسيين داتميالخصام والتنافس 
والحسد والتايف على الانتقام او تبادل الاهانة والمضارية ونلاحظ رابما أن طريقة 


ل 
ارضاع الطفل وتربيته تؤدي دوما الى دوام المقائلة فالامبات برضعن اطفالطهنوهن 
قاعات وقد ون ادن بشكل وقف الطفل القاكم واذا س:دنه فاعأ إسنديه يد 
واحدة , وما من ام في هذه القبيلة تشءر بسرور في ارضاع وايدها ولذلك فري 
لاتسمح لاطفل قطما بان يطيل مدة رضاعته فرو انما يعطى ااثدي لكي يسكت ومتى 
توقف عن الرضاعة ولو قليلا حرم من الثدي -الا ء ولذلك حرص ااطفل على ان 
عتص أكبر ؟ية من الحليب في اقصر وقت ممكن »كم حرص على ان سكي وبقائل 
ف سبي الحهول عل داتس والطتنوة ذلك مدهل فى تدم اقرب الى ادن 
بته"ال اندي وعد الأنسات عقن قي الفلفن كذيوقها عذا نيا عن امه تي 
مله سك بالثدي باقصى قوته ولذلك فبو كثيرا ما يعض اأقدي فيءرض نفسه 
لاضرب المبرح . وهكذًا تكون عملية التخذة منذ فحر الطفولة عملية خصصامية 
عدائية , واخيرا فان الطفل لا يكاد يشب عن الطوق حتى ته امه ان 
كل الرجال عا في ذلاك ابوه اخصام <نسيون له . وحَتاما فان أوي الطقل بر بيانه 
لكي يعيش في هذا المتمع المعادي اى انها ربيانه على القتال والخوصة . وهكذا 
ستخلص مارأيناه عن قبائل الارابيش «اعومهعرمة وامندغمور "هدمع 00 ناد 
ان الانسان حين ولد لايكون مفطورا على المقاتلة او ااسالمة » انه انما ولد بدوافع 
فطربة وحاجات فيز يولوجية لابد له من ارضاتما فاذا استطاع ارضاءها دون ان 
يصطدم بالآخرين كان مساءا ميالا الى التماون اما اذا تحتم عليه ان لابرضماالاءن 
طريق المز ا حمةوااقائلة كان لابد له من اازاحمة والمقاتلة . وانه اؤدف -ةا ان 
ولد معظمنا في يتمعات لايدانا فها من ا مز احمة والقتال فنشأ عامما بل اننا كيرا 
مانتتقل من از احمة والمقائلة من اجل ارضاء الماجات الى المزاحمة والمقاتلة من 
احلها نفسيها . 

الكحوافز الاحتاعية والتكنك الاجتاعي : أن ماقدمناه هوااسبب الذي <دا 
عض العلماء الى الاستماضة عن اسم الحوافن الاجماعية بتسمية <-ديدة وعحي 
التكنبك الا جماعي, ذلك انهؤ لاءالملماء ارادو|انيقصر وا اسم الدوافع اوالحوافزعلي 


لا عنم١‏ ا ا 
مامكن ان بلاحط (صورة مباشرة ومايدفع إصورة مأثرة 0 وهكذا لستطيم 
اذن ان تخلص الى ااقول بان ما قصدوة بااتكنيك الا<ماعي دو ااصقة الوسياية 
هده الدوافم او الحوافز 1 دفما الداعده عل اقيق الاغراض وقضاء الماحات 
أكثر من صفتما الفطرية أو البحث عن اصابا . ذلك ان الميش في جماعة دواامرش 
الذي.رهن على انه اجدى مابدة واوفى فائدة انهيدفمنا تبعا تاغاروف الى التماو د سينا 
والتخاصم حيناً آخر , الى الجع احيانا وعدم المع احيانا اخرى ال وني هذا م 
هو مالحدوظ رهات على الصفة الوسيلية ااساعدة لهذه الاءور ما اشير نا قل 
قليل . ولمل مما يساعد على قبول هذه الصفة الوسيلية لهذه الموافز هوتعددااطرق 
لقضاء الحاجات او قضاء الحاجة الواحدة ؛ فالحصول على الطعام الذي يقتضي امقائلة 
في بعض الا<يان يكون اماعن طريق المقاتلة باليدين او اأرحاين او المصارعة 
اوالصوتاوالخصام الكلامي الخ ... والقاتلة باليدين بدورها تمكون استمال قضة 
اليد اوراحة الكف (ايفيالصفع) أو استءمالالاصبءينو ذاك بالقرص أو باستمال 
السلاح « واستممال السلاح جر وراءه شرع اسلاج ثبو اما الاحارة او اأمعصا او 
السكين أو البندقية . والبنادق تكون على شكل مسدس أو بمدقية كبيرة اومدفع 
ولامدافم انواع عكن ان عضى في تعدادها ولاقنابل الواع ايا . وهكذا اذزت 
مخالص الى القول ان الجتمع هو الذي بوحه الخاوق وخاصة الخاوق الشري هذه 
الوحبة أو تلك من وحبات السلوك, ولذاك كان من الاسم عاميا اذيةال انهِذه 
الدوافم الا<تاعية لاتوحد لقيمتا الذاتية وانما بوجد كو سائل أي اقيمتها في 
التنظم الثقافي والاجبائي ساعد عل قضاء هذه اجات بشكل مهي « ساد اأسلام 
وامتنعت الحروب والا لحأ الانسان الى الاقاتلة متخذا اباها طريقة في ارضاءالحافز. 
والحق ان اليل الى التجمع نابم عن ععدر الوليد األبشري عن قضاء حاحاته وانهذا 
التحمدم هو الذي بوحى /التملك ار عدمه , الحرص على نو كيد الذات اوعدمه, 
ايل الي المقاتلة او عدمه , 


| لفص مالسا سس 
الحوافز الشخصية 


معلوم اكلا منا برث الذوافم الفيزيولوجية » وللكنهمعاوم ايضاأنالاختلاف 
موحودة) تعلق شوة هذه الدوافم الموروثة وطرق التيير عنبا » فمند ه_ذا من 
الناى تكون هده الدوافم قوبة او يكون دافم يعيته قويا 5 ين انه عند الآخر 
تكون هده الدوافم احَدَفت او يكون دافع مدال ضعيفاأ 5 وايس ودا اجدسدب بل 
إذكلا منا برضي الدافع نفسه بطريقة تختلف كثير) أو قليلا عن الطر يقةااتي يقبمها 
الادماعية فكل فرد سوي من افراد اجّاعة حصل عادة على الحوافز الاحماءية 
الى مير جماءته » والكن هناك ا<تلافات فردية في قوة هذه الأوانز الا<ماعية وي 
طرق التعبير عنها وارضاتما . 

فااخاس مثلا تافو في حبوم للتملك اختلافهم ف تعريرثم عن هذا الأسافز » 
فزيد من الناس برغب في امتلاك الدرام في حين ان عمرو) تحب ان عتلك الكتب 
فردي أو شحخصى ف قوة هذه الدوافع او الحوافز « وي صكينية 
اأتى لا تكون حك عل اأرهم من اتصاها بالدوافع الةيزبولوجية والحوافز الادهاعية 
ب خاصة محمد ذامما بجماعة معيئة » وابما بكون خامة بفرد بعيته . فادمابٍ الخدراتَ 
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مثلا واهداف الياة المتنوعة وانواعاهتام الفرد ومواقفدالتافة واوضاعه التنوعة 
تكون شخصية . وهي شخصية عدنى أن الفرد قد يمتاد الخدرات ويدمنها وقد 
لايعتادها ولا يدمنها والاندان قد برغب في ان يكون طبييا مم انه قد لا برغب في 
ذلك , وهو قد تخد مو ق معينا منقضية معيئة وقد لا نخد هذا الو قف .محييح 
ان هذه الحوافز الشخصية كن ارجاعبا الى الدوفع الفيزنولوحية و'لوافز 
الاجماعية ولكن الطريق بينها وبين تلك الدوافع والموافز طر بق طويل بكرن 
ان يضيع فيه الانسان . وهكذا تحد انهمن المسكن ان يبدأ اثثنان من عاماء النفس 
من النقطة ذاتها لينتهيا الى موضعين مختلفين من الدوافسم الفيزواوجية او الأوافز 
الاجماعية . اذن فني الظروف العادية لا متم علم النفس بارجاع هذه الموافز 
الشخصية الى اصوطا الفيزيولوجية او الاجتاءية على الرغم من ان عهلى عالم النفس 
الاساسى هو التعرف على الدوافع الفيزيولوحية والموافز الا<ماعية بصورة عاهسة. 
ولكن هناك قسما من علماء النفس او من ااستفيدين من عل النفين عن متعووتت 
بالدرحة الاولى بهذه الحوافز الشخصية ونمني بم الاطباء النفسرين اولا واين 
والمربين والموجبين”انا . فعلى عاتق عاماء النفس الذي يشتغلون في الءيادات 
بقع الاهمام هذه الحوافز الشخصيةواامودة الى اصوا الفيزيولوجية والا<ماءية 
وذلك بذية تشخيص امرض والعمل على تخليص المريض منه وه-كذا يكون على 
عائق مثل هذا الطبيب او الءالم الاجابة على امثال الاسئلة ااتالية : 

ماذا بس هذا المريض باشمال الهرائق ؟ ولماذا يسرق ذلك المريضالآخروهو 
غير تاج للسرقة لاسما وانه مرق أشياء تافبة ولا ق.مةلما ؟ واإاذا يس المريض 
الثالث عباحمة النساء والاعتداء عليرن ؟ الخ ... ومعلوم طبءأ ان امحاد ءال |أنفس 
الاجوية اللازمة هذه الاسئلة مكتّنه من مسالحة امرض وانقاذه مما م فيه. 
وانضرب على ذلك مثلا المريض الذي كان يسر باشعال الحرائق فيكثر من هذا 
الامي معرضاً الناس بذلاك الى اخطار واضحة لالزوم لذكرها ٠‏ لقد لوحظ بعد 
درس هذا المريضانه محمد سر ور حنسيا باشعال هذه الأرائق وقد فوم بعدالارس 


بالإم] لم 
ان هذا السرور نشأ عنده عن سروره المي الاول الدي رافقه اشمال <ريقفي 
غابة ولذلك فقد .ين ان ه-ذا اأريض لا بشعل الحرائق الاضرار ولا يشعابا من 
اجلبا ذاتها ولكنه ييتني استعادة ذكرى اللزة الإنسية الاولى ااتي اقترنت فيذهنه 
اربق الاول الذي 1 شعله . ومشل آخر هو مثل الطفل الذي كان ريصا على 
سرقة النظارات علقدثبين بعد تتهي حااته ان سرقته لانظارات ناشئة عئ اعتقاده 
إن الاطفال الذن علكون نظارات للشمس م الاطف_ال الاذ كياء الاغنياء 
المنفوقون في الصف وذلك لانه لاحظ وهو الطفل الفقير المعدم الذي كان يقعسده 
فقره عن التفوق, لاحظ ان ااطلاب المتفوتين في دنه والذبن م في حالة ا<ماءعية 
خير من حالته يستعملون نظارات الشوس ولذلك فرو حين يسرق هذه النفاارات 
لا يسرقبا يمتها المادية ولا يسرقها رغبة في السرقة والكنه بسرقها رغنة في ااتفوق 
والاهمية الاجتاعية . اما الطالب الحاءى الذي كان مواما بمراجمة النساء والاعتداء 
علون فد كان بحاول ان برضي رغية في الانتقام من امه اذ انه كان يستعميض 
بالنساء اللواتي كان يعقدي علرن عن امه ااتى هي في نظره رهز اسكل النساء » فهو 
حين كان يعتدي عليرن اما كان ينتقم من امه الفظلة المتحكة القو, نه ااتىي كانت 
تضطهده وااتي لم يكن أيستطيم ان مهاجبا ولذاك فقد وحد سروره اللاشءوري 
في مباجمة الحجنس الذي عثله امه والانتقام منه . وهكذا أذن فتحن مر غغورت 
على دراسة الحالات الشخصية الفردية اذا اردنا فهم الموافز الشخصية . والطريقة 
المتعة في هده الاح<وال هي ما اشير نا اليه في مقدمه احاديثنا وما عيناه بدراسة 
الحالات الحامة او تنه عووء ان مثل هذه الاراسة لا تعرفنا على حالة الفرد 
وحوافزه الشخصية فحسب بل تقدم لنا بالاضافة الى ذلك ثلا عن كيفية »ل 
الدوافع الفيزبولوحية والحوافزالاجماعية المعينة عند الاشخاص الافراد . ولاننفدى 
في هذا الصدد الاشارة الى اف الأوافز اأشخصية والاوضاع الحتاقة قد ترجع 
باولا الى دوافع فيزدولوحية او <وافز اجماعية تاف من فرد الى آخر م انما 
تقود الي اال مختلفة من فرد الى آخر . فالرغية في ان يصيح الانسانٍ طبيبا مثلا 


دجمل 
قد تكون ناشئةءناسباب ختلفةتتراوبين ارضاء دافع الموع وبين حبالسيطرة 
وغير ذلك وقد :قود الى اعمال عمتافة تتراوح بين الاعمال غير المشروعة وبين 
التفاتي في الحد والاحتاد . 

وختاماً لا بد من الاشارة الى ان الدوافم الفيزنولوجية والموافز الاجماعية 
تتكاتف في المعتاد فتوحه الشخص هذه اأوحبة او تلك . هذا وس:حاول فما بلى 
دراسة بعض الأوافز الشخصية . 0 

ادمانا تدرات : ان اعتياد بعض الخدرات قد تلمغ شدته درجة من القوة 
لا تقل عن قوة الدوافع الفيزواوحيه حتى لقد يصل مءتاد الخدرات حد الاحرام 
في سبيل الحصول على مخدره الىووب . والناس انا يعتادون اللخدرات احتناباً 
للالماو هربا من الزن او الملل . وبءض الخدرات لا خلق حاجة عءنى ان 
الانسان لا توحد عنده حا<ة ا #خدر محد ذاته بقدر ما توحد عنده حاحة لاررب 
من واقمه ولذلك فالانسان لم يعتد درا بعينه بقدر ما اءثاد اخذ الخدرات في 
الظروف الصعبة القاسية ومثل هذا النوع مدمنو المشروبات الكدولية . فالذي 
يتناوها لا رص حرد] شديداً على مشر وب بعينه بة-در ما حرص في المتاد على 
الاحوء الى المثشر وباتفي ااظروف ااصمءة وبغية التخاص من هذه ااظاروف|!اصعبة. 

ولكن نمة مخدرات يمتادها الانسان تحد ذاءها ومن ا<لبا نفسها وذلاك لانم_ا 
تاق فيه حا<ة لا ترضيبا الاهذه الخدرات المءينة وءثال ذلاك امو وقين فالذي يدمن 
المورفين عرض اذالم حصل عليه . وادمان المورنين مخاق تذيرات فيز بولو-ية في 
العضوية هي الاساس للحاحة اأتى يشعر بها مدمن امورفين . ان مدمن المورفين 
لا ريد ان مهرب من واقمه شأن مدمن ار والكنهحتاجفيز بولوحاوي كرلوعنا 
لاخذ المورفين . ولةد دات التحارب اأتي احريت على ااةردة من نوع ااشميائزيااتي 
<قنت بالورفين مرتين يومياً مدة ١6‏ شرا انه منذ الاسبوع الدادس فا بعد 
مع ثيء من الفروق الفردية ‏ اذا لم يمط القرد القنة المعتادة في الوقت اممتاد 
ظبرت على القرد علاثم الاضطراب وقام بتصر فات تعبر عن حاحته للمورفين وطلبه 


لوم ل 
ابام فهو يمدو مذعاريا قلةا بالا ولا يكاد يعداى المآنة المتادة <تى بخاص هرف 
هذ عر القن زويسا ودمدفة رقو نئل اللاي لومي تلفيه الى ارفك ديق 
لاعطائه الخدر او بعد دلك فانه يَأَحذ بيد اهرب ويسحبه حو االخرفة التي يمطى 
فمرا الحقنةعادة تم يتناول المقنة ليقدمهاللمجرب ويندنىالاتحناءة اللازمة اأتي دمل 
على الجر باعطاءه الحقنة معيرا بذلك عن طليهللمورفين . وهكذا نلاحظ انهفي حالة 
الانسان وحتى في حالة القرد وجدت حاحة فيزهواوجية مكتسبة المخدر.وهناتب 
الاشارة الى ان شفاء الارضى هذه الخدرات امى عسير جد ذلك لان منع ادر 
عن مدمنيه ينبي عادة عرض هؤلاء المدمنين وقد ينتري عونهم ولذاك كان لايدمن 
وضع امثال هؤلاء الناس >ت اثشراف طبيب ماهر ومراقية دقيقة ايمسكن فيعض 
الاحيان شفاؤم نما اعتادوه . 

اهداف الحباة : ان الناظر في رغيات برغنها الانسان كرغيته في ان يصيح 
طبيب] او محاميا او ناجرا جد ان حذور هذه اارغيات هو<ودة في دوافع و -وافز 
تلفة وعديدة وقد لا نتالي اذا قلنا ان منالصءب جد ان لم يكن من الاستحيل 
ارجاع هذه الرغيات الى ادو لها الحقرةية . وممنى هذا انْ اهداف الانسان في 
الحياة تصدر عن مصادر متافة متنوعة على الرغم من وجودها عند عدد درن 
الناس . ولنضرب مثلا على ما قلناه انسانا برغب في ان يكون طيبا انه قد رغب 
في الطب اعتقاداً منه أن الطب خير 1 لمان حماة رغيدةرافية » وقد من 
الطب لان فضوله عن الحسد وآاياته لم ترضه الدراسة الابتدائية والثانوية وقد 
يكون .صدر هذه الرغبة السرور الذي كان محصل عليه ااراغب <-ين كان 
ةلد الاطياء في طفول:ه . وقد تكون وغيته في الطب صادرةعن اعتقاده بأن الطب 
خير وسيلة لخدمة الانسانية , الى غير ذلك من عثيرات الاس.اب الىمكنة . 
ولكن المهم في هذا الصدد هو ان نلاحظ ان الاتادات الحتلفة الوك البثسر 
تصدر غالبا عن دافع مر كزي تتفرع عنه الاتواهات الختلفة اداو كيم » وهذا 
الدافع المركزي قد يكون حب الظبور او الرغية في القساط او حب التمالكاو 


١غ.‎ 


ميلا غير يا او غير ذلك من الحوافز اك . ولو امعنا اأنظر ف كر حمات حياة 
الافراد الختلفين لوحدنا ان معظمها تدور حول نقطة مركزية اتذذت اهمينها على 
الاغلب اثثاء الطفولة وعن طربق اللمتمع , وهكذا فالانمان دين تتقدم به المياة 
ووم عحتاف الاعمال شحو دوماً حو ميله الاسارى وعيولل ايد اللى ارت يدع 
جانيا ما لا برضي هذا الميل . رمن الحدر با ملا<فاة ان الفلىاو الإرمان الحادثين 
اثناء الطفولة كثيرا ما يكو'نان السيب في تعيين هذه اءول اأر كز . ولهذاذهب 
وله تغيرا ما يلو مب في سين يوك اار ذزية.و : 
كثير من عاماء النفس ‏ في امربكا على الاقل ‏ الى القول بانديكتاتورية هار 
منشؤها <رمانه وفشله قِ طفواتهالاولى ٠‏ ومعلوم ان (أدار) برى ان حت التفوق 
هو اميل الاساسي الذي تدور حوله الحياة النفسية م هو معلوم ان علاء آخرين 
لا يوافةونه عل ما يذهب اليه 8 مها يكن من أمس فلا بد أنا من الا<تف_اظ من 
حدئنا هذا بفكرة و<ود ميل ع كزي اسادسى ‏ قد تاف من فرد الىفرد- 
فرع عنه الاضماهات الختلفة لساوك الفرد وهنا لارى بدا من التذ كير ارنت 
كثيرا من الاعمال سكن ان تحدث اترضي ميلا واحدا . ولنضرب على ذالك مثلا 
الرغبة في الحصول على الطمام : فانت حين تشعر بالموع وتريد ان تأكل قد تفتح 
بايا ثم تببط درحاً ثم تقطع طريقا ثم لحل اا ان ثم تملس الى مائدة ثم تطالب 
طماما معيناً لتتناوله واذا سألك سال اذا فملت ما فملت اجبت انك ببتخي 
الحصول على طعام » ومءى الذي لئاه أنه دى ف هذا المثل السيط لا معنى لحل 
المفرد محد ذاته وانه اما جد ممناه بالنسية للبدف الذي ساعد هذا العمل المفرد 
على #قيقه . ومن هنا كانت اهمية دراسة اهداف النا سالشخصيةءوذلك لانهاتمين 
اعمالهم وتدفع المها فتمكننا معر قا من تفسير هذه الاعمال . 
مسنتوى المطامح : تالف الثناس احة_لافا بدنا فيمستوىمطامحوم فم دين 
#تاروك اهداف حياتهم وشَومونٌ بإعماهم اليومية حتاف ما يتوقءون اهاءه من 
الاعمال ما تاف ما يطالبون انفسبم به من يد . فبذا بريد ان يصبح سائءق 
سيارة وذاك برغب في ان يكون كاتب قصة , فلان رغب في ان ييكورن دذله 
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السنوي ٠٠١‏ الف ليرة في حين ان فلانا آخر بكتنى ب ...هن »والامر نفسه 
صحيح بالنسبة لاوقت الذي يقدره التاس لانهاء اعمالهم فبذا يوقم الاننباء منه في 
عشرة ايام في حين يعين الاخر شهرا اثل هذا العمل. وقد دات الالاحظةوالتجربة 
على ان مستوى الطموح يتغير من وقت الى آخر عند الشخص نفسه وتيما لنجاحه 
او فشلة . فكثيرا ما يطمح تاميذ لان يصبح طبيبا ولكنه لا بكاد يلاحظ ااستوى 
الهاي المالوب من الذي يتنطح لدراسة الطب حتى يغير رأيه ويقيل انف إصوح 
طبيب اسنان او صيدايا . ومن هنا كانت الاهمية الكبرى اقياس الذكاء وقيساس 
القدرات والاوضاع وما الى ذلك من قياسات تنب المتملى وذويه كثيرا منالفشل 
وخيبة الامل والحبد الضائع . ومن هنا ايض كانت اهميةالتوجيه لابني الذي يساعد 
المتعلم على التوجه نحو ما تؤدله كفاآته للقيام به من اعهال . ولا شك بعد ذلكفي 
ان الطلاب الجامعيين الذين يدفمون بإنفسبم في دراسات لم تؤهايم لبا مواههم 
وكفاءاتهم وميوابم » لا شك ان هؤلاء م اتمس ااناس ,كم انه لا شك في انهم 
لو حوات دراساتمهم الى ما ».كن ان بَقَنوا لعاودهم السعادة ولافادواواسةةادواء 
وعلى المسكس مما قلناه فقد يصدف احيانا ولاسباب ممينة ان برسم الانسان لنفسه 
هدفا ثم بدأ بتحقيقه فيحققه بسرولة فيكون ك#قيقه هذا دافنا له لاطموح الى 
هدف ابعمد وغاية اعظم . وخلاصة القول انْ ااسقوط والفشلى عيلاكٌ عادة الى 
خض مستوى الطموح في <ين يدفم النجاح الى رفع هذا ااستوى ٠‏ هذا وقد 
احجريت تارب كثيرة في هذا الصدد لا محال اتلخيصها الان ولكن نتائحها دات 
على ان مستوى الطموح يكون عادة متصلا اشد الصلة بالعمل الممكن ااواقع مع 
وحود أزعة دامة الى ثي' من المبالئة في الطموح . يضاف الى ذلك أذميل الفرد 
الى رفع مستواه اثر النجاح اكثر من مله الى فيض مستواه اثر الفشل . وقد 
دات هذه التجارب ايض على ان العامل الاجماعي هام جدا في هذا الصدد ولاسما 
العامل الذي اصطلحت التربية على تسميته بالتنافس ء ذلك اننا اذا اخيرنا تلميذا ان 
فلانا من رفاقه الذي يمتقد هو انه اقل منه كفاءة'قام إ٠حلل‏ يفوق عمله » اقول في 
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مثل هذه الحال عمل التلهيذ عادة الى رفع مستواه بشكل ظاهي . 
قوة العادة : ان العادات التي اكتسبت في الاصل بتأثير حافز اواكثر قد 
تدوم » وقد تقل الى خدمة حوافز حديدة , بل اما قد دوم بعد زوال كل 
حافز , وهذا ما يسمى احياناً بالاستةلال الوظيني لاعادات . ثم ان الطرائق العادية 
في ارضاء الحافز نفسه نزاعة الى الدوام » فاذا اعتدنا مثلا ارضاء دافع الموع عن 
طريق تناول اطعمة محضرة على شكل مءين عي لالى مقاومة تناول الاطعمة الحضرة 
بطربقة اخرى . وقل الام نفسه عن شخص متقدم في السن اعتاد أرضاء دافعه 
و ااراحة عن طريق ا اوس في البيت والتدخين والقراءة » نقول ان مثل هذا 
الشخص ميال الى رفض متترح يقدم لليه لتمضية وقت اأراحة في دار لاسينما اوفي 
مشاركه في لعبة ورق مثلا . ومعنى هذا ان المعادات تدفمنا في محرى معين » وهذا 
مادغا بعض عاماء النفس الى اقول بان للعادات قوة , وكاآننا بهم يقصدون ان 
المادات عحين تتكون تشبه الدوافم فتدفع الامتاد الى متاعة اعه_اله بالطرقة ااتي 
اعتاد بدلا من الاحوء الى طرائق حديدة لارضاء <وافزه. واقداشار ولم حيحس 
الى الممنى الاجماعي ابذا النزوع من قبل المادات » نزوعبا بعد انتتكون إلى الدوام 
ذقَال : دالعادة 9 المقود اأبائل الممجتحع . اها ام عوامل حفظه , انها وحدها 
تحفظنا حيعا في حدود القانون و نحي ابناء النعم من ثورة ابناء البؤس اللاهبة , 
انها وحدها عنمنا من مغادرة مسالاث الكياة القاسية الأشنة وثقي على سير'ا ذيباء 
انها هي التي نقي الصيدّاد وقبطان قارب |اصيد في قار ايام الشتاء القارسة ء انها 
هى التي تحفظ الممد ن في ظلامه ونيقي على ابن الريف في بيته المنعزل خلال شمبور 
الثلج , انها تحمينا من غزو قبائل الصعحراء وابناء المناطق امتحمدة , انها تدفمتا 
الى خوض معركة الهياة وفقأ لطرائق ألفناها سابةأ وهي فما بمد تدفمنا الى الوفاق 
ال امساح التو زيع :واذا كان جحيتن :قد بالغ رضن البالته. في اتحية المادة وقيمتها 
في دوام طرائق الدلوك على اعتيار ان اناس كثيرا ما يذيرون طرائق حياتهم 
وتنازلون عن بعض عقائدم وتعصباتهملا سمافي الظروف ااطارئة الخطيرة كالحرب 
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بعين الاءتيار ميله أو ميلى كل راشد المثايرة على طرائقه الممتادة . 

الدع اللاشعوري : كون الاشخاص لا يمر فوندوماالدوافم|الكاءتة وراء 
تصرقا مم حقيقة معرؤثة 495 .وله ايوم لدى معغام عاماء النقس : فبناك معلا و 
من الخاوف الى بعاتمها مضنأ ولا يعرف 9 5 5 وأو عى مال نفسى بااتمرف 
على سيب هذه الخاوف لوحد أذ اار يض عاناها في طفولته اليا كرة ثم استقرت قِ 
نفسه وأخضعته لتأثيرها . وانضرب على ذلك .قلا استاذ) انكليزياً عانى دوماة » 
وبعدر ما بتذ كر 0 حوفا شديدا من الابتعاد 6« الا أسافة قصيرة حدا 6 عن د :ك4 , 
ان هدا الأوف كان قوبأ لدرحة انه قضى <ياته كلبا ف بدت واحدوي المتطمة: نفسهأ 5 
وقد كان حبل اساس هذا االموف حملا ناما الى ان خطرت له زيارة محلل نسي 
وحينئذ يف كر اثناء عملية التحايل انه دين كان في ااثائثة من عمره اتعد عن امه 
وذهب يلعب على قضيان ااسكة الجديدية ؤداهمه قطار مسرع فل يشعر الا والدخان 
قد لفه ولا ذكر شيئا بعد ذلك . ولكنه منذ ذلك الهين ورخما عن نسيانه الحادث 
اصبح بخاف الاتماد عن بيه حتى ان الاستاذ أاف حكناءا فم بعد سعاه (القاطرة 
الآابة) ودف فيه دعر هذا الحادث طّ سلوكه 5 

ومثل آخر عن 1 نسة كانت تخاف الماء الحارني لدرحة انها كانت حتاج عون 
كثير من اقارءها لكي تستطيع الاستحام » حتى انها كانت مخاف صوت صنوراماء 
الذي كان يستعمل في المدرسة اشرب »ء و<ين كانت تر كب القطار كانت ترخي 
الستائر اك لانرىالانهارالحارية في الحةول وبةمتعل هذا اأتصرف <تى المشرين 
من عمرها »وحينكد زا رهم عمة ابا كانت قدا نقطم تعن زيا رمم مدة ثلاث عثس ةسدنه 
وكاناول ماقاات اأممة لأصبية عن رأتها 2 اي 0 أخير احد) 2 فذ كر دوذا الول 
الصبية حادث حرى لما حين كانت في السابعة من عمرها وح<ين كانت تتنزه في 


غةا ل 
حين غادرت البيت صحية عمتها بانما سكوك طيعة مؤدية وامكنها : تف بوعدها 
وسقطت فيالنور وساقها النور <تى جاءت هت شلال دخير كان ينصب على رأسبا 
فا.حدذت تصر 2 من خوفها وحينئد ادر كتبا عمتها فمصرت شاها و<ففتها ووعدما 
بان لاتخير امبا . وفي تع فائنا بعد يقظتنا مما يسحى بالتنوجم المنناطيسي وتاقينا 
الاحاءات اثناءه مثال حيد آخر فالشخص المنوم الذي يطاباايهأن لاءتذكر بعد 
اليقظه شيئا . تما حدث له. ثم يطلب اليه اثناء ذلك القيام .عمل ما يستيةظ 
عادة وقد نبي كل شيء واكنه لابكاد بحين رقت القيام بالعمل الذي 
طلب اليه القيام به <تى إشعر بدافع يدفمه لاقيام مهذا العمل . ولكنه وعلى وحه 
التأ كيد لابءرف السبب في قيامه عا قام به وفي التجربة التالية مثال على ماقدمنا 
نومت التاميذة(س) الطالبة في دف من دفوف عل النفس بالطريقة الآتية : 
استر<ت في كرسي مريح وثبتت ذاظر.ما على شيء لامع ( كرة زجاجية ) وضع 
فوق رأسها بشكل احبرت بواسطته على رفع عينيها الىالاءلى كي تستطيع التحديق 
فيه . واثناء تأبيها عينيبا على اللكرة اللامعة كان 'أنوم وهو استاذها يقول لطالقد 
اخذت عيناك بالتعب ,لقد اخذت اعضاؤك بالتراخي, انك ندخلين في نوم عميق» 
انك ستنامين -تى اوقظك والكتك ستنسين كل ذيء ما حدث لك وقد تابع قوأه 
هذا بشكل رتيب حتى بدأت احفانما بالتراخي واخذت نحجد صعوبة ظاهرة فيفتح 
عينيها وحينكد قال أها الاستاذ : انْ عينيك تر فاك وعضلاتم,ما قد نرت , اهما قد 
اطبقتاا نهما تنطبةان1 كثر فا كثر, انكالانطاجزةعن فتحعينيك» حاو لي انتفتحيرما انك 
عاجزةعن ذلك » وقدحاوات الفتاة(س ) ان تفتحم) ولكنها فشات . ولي يتأ كد 
الاستاذ من انها لم تكن تمثل قال ابا ان يدها اليمنى بدأت ت#تخدر وانها عما قريب 
ستفقد الاحساس بها » وبعد ان او حى الما بذاك مرات مع ذيء من الضرب على 
بدها اخذ الاستاذ يدها المتراخية وغرس فا ديوساً معقما<تى نهابته فل تقم الفتاة 
بأي رجسع . اما حين جرب الاستاذ وخز اليدالثانية فانه ما كاد يلامسمابالدبوس 
دتى انسحت » وحينئد قال المنوم لافتاة ان الا <ساس قد عاد أيدها اليمنى شا كاد 


ده4ةؤة ا 
مخزها بالدبوس حتى انسحبت ايضا فتأ كد المنوم ان الفتاة قد استغرقت في النوم؛ 
ذهَال لها بعد ان اعد للمشرة مستستيةظين وحينئذ ستمودن الى مقعدك وتكونين 
قفلة عاما وحن اعلفة رادي اذاه القانى انرس تاد رن فتك وتتتذيين الى 
غرفتي فتجدبن ردائي الذي استعمله في الخير معلةا خلف الاب فتحضريئة الي 
وتضعينه على كتنى او تلبسيني اباه » وقد ارفض لبسه فاذا فمات كان عليك ارنف 
نفسريني على ذلك وحينئذ قال ذ-م«دس... لقد يدأ تبالاستيقاظ ع ه انك 
تستيقظين ١‏ كثر د بم انك تستيقظين | كثر .ه  ١٠١‏ لقد استيقظت ماما . 
وحينئذ فتحت (س) عيذيوا وظبر علها ثيءمن الاضطراب ثم عادت الى مقعدها. 
وحن معلات :قااق. انرا لالد كر قينا سد ان شموت كفل ساق اسجدفات . 
وحينئد استمر الاس:اذ في درسه وبعد دقائق بد حك رأسه فقيت الفتاة حااسة 
ولكن ظبر علها ثىء من الاضطراب » واستمر الاستاذ في حاضرنه وبعد دقيقة 
او بعض الدقيقة غادرت (س) الغرفة ثيء كثير من ااتردد وعادت بعد قليل وهي 
تحمل معطف الخبر وقاات للاستاذ : ار<و ان تلبس معطفك ان الطقس بارد هنا 
وسيدفئك المعطف » فاصر الاستاذ على انه لاحتاج المعطف وعلى ان الغرفة ليست 
بإردة لحد يحتاج ممه للدمطف » فاصرت (س) والحت في الاصرار حتى اد اخذت 
بذراع الاستاذ ووضعمته ف 8 المدطف قائلة ان الغبار المتطابر من لكك قد بوسخ 
ثيانه والافضلى له ان يلبس الممطف » ولما رفض الاستاذ اخذت تتوسل اليه <تى 
قبل ان بردي المعطف » وحينئذ ظور على(س) ثيء كثير منالارنياح وعادت الى 
متعذها . وا سثلت عما حدا مها الى فمل ما ذملت قالت انها لاتعرف» وقالت انف 
الفكرة طرأت على ذهنها حين حك الاستاذ رأسه والكنما ادركت اله خيفهنما 
ان تفعل ما فءات فقررت ان لاتشعمل ولكنا لم أستطع المقاومة » وقالت الها كانت 
تعرف أن حاتها ستتحن فما لو نفذت ما خطر لها . هذا واقد استعمل التنوهم 
المفناطيسي لاخبار المنوامين انالدخان مضر وات علرم ان ييكرهوا طعمه او طم 
الكحول م اخبر بعضهم انهم سيمنون بدراستهم ١‏ كثر ما كانوا يفعلون في الماضي» 


على النفس العام )١١(‏ 
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وقد ادى ذلك لنتائج طيبة وبتي التأثير مددا ختلفة الطول ولكن التدّومين فيكل 
حال ل يكونوا يعرفون لماذا وجدوا فحأة أنذطءمالدخان كرهه »أو انهميكرهون 
الكحولء او لاذا تمكنوا من الاهمام يدر وسهم | كثر من قبل . 

وهذا الذي قدمناه شودنا الى اطيوت عن مواقفنا التي نتخدها من الاخرين 
والتي كثيرا ما يكون لها اساس لاشءوري لا تعرفه فالرجال الذن يفضاون 
الشقراوات مثلا قد يكون تفضيلهم هذا نتيجة لاسرور الذي حماوا 
عايه من لعبهم اثناء طفولتهم مع رفيقة شقراء لا بزيد ممرها عن سنوات ثلانة او 
اربعة » وقد يكونناتيا عن الخيرة السيئة التي صادفوها مع رفيقاتهم السمراوات, 
ولك م في الحالين لا يءرفون السبب في هدا شق . وفى القصة التالية مثل 
قدمه 0 عاماء النفس قال : قابات رجلا اسمه ( شنيدر ) ولسبيما شعرت بالشك 
فيه و كرهته واتكننيعيثا حاولت اعواد تعليل اشكيفيه و كرضي اباه الىانف كرت 
بومااني قبل سنين عدة قرأت قصة كان فمبا شخص امه ( شنيدر ) متصفاً لسر 
كبير داثم ودين ذكرت ذلك ذهب عني شعوري بكراهة شنيدر الذي اصرح أما 
75 صقا كير لي . 

واخير] فان هناك ما فسميه بفلتات الاسان التي ميتم مها التحليلل النفبي اهما 

كراها: ها في ذلك شأن نسيان المواعيد او بعض افعال الحياة اليومية التي ممكن 

اوحاء | الى حوافزلا شموريةفردية قد لايم رفبا الانسان ء ولذلك نرى أن مضيفة 
قالت لضيوفها وهي نو دعيم بعد سهرة قيلة |اظل ما يعبر عن شعورها الحقبي ولا 
يعبر عما ارادت ان تقول وذلك حين قالت « مع ااسلامة الي آسفة اكع جثم » 
ومثل هذا ماقالته فتاة في حفلة رق ص اشاب ارادت ان تدأله متي برقص محرمافقاات 
متى تتزوجني ؟ وما حديث رئيس محاس النواب النمسا الذي قال في افتتاح الدورة 
اله سءيد باعلان فض الدورة بدلا من قوله انه سميد بافتتا-باوذالك نظر] لاخلاف 
الناثيء بينه وبين الاعضاء م بشريب ع ٠‏ هذا واسنا تحب أن تقول ان كل 
فلتات الاسان وراءها حوافز من هذا النوع فان نمة فلتات عارضة كاء] والكن 


لاغ | 
الذي تزيد قوله ان الكثير من هذه الفاتات تكون مدفوعة >وافز من النوعالذي 
اشر نااليه . 

المستثيرات والجهد 

المستثيرات هي الذايات والاهداف اأتي بّحه محوها السلوك المدفوع,وعمنى 
آخر انها جوافذب حو العمل. ولقد اظبرت لنا التجارب ااتي اجريت على التعلم 
الميواتي ارت الطعام وااشراب والحنس ووسائل الهرب من عقاب اووسائل 
الرجوع الى القاعة او المولود مستثيرات لاسلوك ودوافع للعمل . صحييح ان الطعام 
لا بكون مستثيرا لااوك الا اذا كان الحيوان جائء] وان الشراب لايكون كذالك 
الااذا كان الحيوان عطشا ولكنها في كل حال دوافع هامة ومستثيرات لاعمل 
صحيحة بالنسية للانسان والحموان مما . والفرق في ه-ذا الصدد بين الانسان 
والحيوان أنه في حالة الانسان تممكن ان تكون هذه ااستثيرات بعيدة بعدا كييرا 
أودفير) عن الدوافع الفيزيولوحية الاملية . ولنضرب مثلا على ما قلناه مسألة 
الدرام » فالدرام قد ترضي دافع البحث عن الطءامعن طريق ككيننا منالحصول 
عليه ولذلك يكوث لها قيمة مهذا الممنى اي لارضاتها حاجتنا الفيزبولوحية والكننا 
تلاحظ بعد ذلاثان هنالك اناس غير جائعين وغير محتاحين ازيد من الدراملارضاء 
دافع ا حموع يعماون على تكديس الدرام باذاين أقصى ابد في الحمول علما »انهم 
قد يفعأون ذلك معرفتهم ان الدرام لاتؤمن حاجة الطعام فقط بل تفيد في ابقياع 
الملابس أيضاً ٠‏ كا قد نفيد في حذب الحنس الآخر امهم لوثم يعامون ١‏ كثر من 
ذلاك » انهم يعامون ان كديس الدرام يزيد في قيموم الا<ماعية ويساأعدم. ع 
الظبور وتو كيد الذات وماالى ذلك ٠‏ وهذا طبعا امس لايناني قيمة الدرام فيارضاء 
الحاجات الاساسية بل هو أمى يزيد في قيمة الدرامم ٠‏ وفيا بلي جدول قدم لنا 
مثالا" شية] عن ال موافز الكثيرة ااني ممكن ان ترضها الدراهم »كا يقدم انا ( في 
صورة تقدررن مسق اين قام 5 ذئتانمن الممماء هانئة علماءالتفس وعاماءالاقتصاد) 
النسبة المثوية للمهروفات اللخصصه لكل حانز : 


 اةم‎ 


قدير علياء 


النفس 


الموع و١‏ 11 
حجاءة النفس ضدالبردوا 1رارةواارطوية ١٠‏ 


عريئات رياضية 5و 
النوم والراحة 5-5 
ارضاء الدافع المندي مده 
تخايد الحمنس قرع 
اخماءة سد الحيوانات والامراض 20 
الجابة ضد الاشرار 6" 
مخفيف الالم او تحجنبه وم 
مسرات الذوق واكم 5 
مسرات المين والاذن ونم 
التسلية المسية 2 
الامان ه١٠١٠‏ 
الانقمال ( الحصول عليه ) 4 
الام ولق 
رضى الا رين 07 
الر ضى عن الذات ع 
التحم في الآخرين 0 
رفاه الآخرين ١‏ 
النشاط الفكري ود 
الفضول ١18‏ 


المنابة الاجماعية بالاخرين 5 


تقدير علياء الاقتصاد 
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١ ١ الترفيه الحسدي‎ 

انواع اخرى من الرفاه هوءع ب 

وفي الحدول السابق فكرة عن نظرة الام كيين على الاقل الى فوزيم دخلرم 
او مصاريفهم » وليس المقصود منه طبع تقدير قيمة الدوافم والموافن تقدر] 
مضبوطأ وانما ال اقصود منه تنوير الاذهان . هذا ولقد قبل ان الانسان نفسهله من 
عمنى انك اذا استثرته مقدار كاف من الدراع امكنك ان تدفءه الى ماتشاء من 
الاعمال حتى لقد ندفعه الى اقتراف جر ة » ولذلك كان من الطريف ان فهر بنتائج 
دراسة سثل فمها عدد من طلاب عل النفس واسايذته في امن يكا عن المقدار من 
الدرام الذى يدفعهم الى قبول انواع من التشوية او القيام ببعض الاعمال التي:تنافى 
مع ممتقداتهم ومقدساتهم » وفما بلي تاج هذه الدراسة : 


العمل او الامس القيمةالمتوسطة |أتي طلبها طلاب 
الأطاوي واساتذة على النفس فياميبكا 

قلع الاسناك كلبا مليوث دولار 

قطم اذنّواحدة لاعت 

قطع خنصر احدى اليدين ها الف دولار 

اضاعة حاسة الوق مليون دولار 

العيش بقية الممر خارج الوطن (ااولايات المتحدة ) ..* الف دولار 

الميش بقية الممر في اليابإن ليوك فولار 


العيش بقية العمر في بيتفيمدينة نيو دوركمعامكان 

حضور الاصدقاء لازيارة ومنع خروج اجرب عليه 

من هذا البيت لاعن 

اكل حمل ميت طوله انشا واحد ه الاف دولار 
معاقرة الخخر <تى السكر اأشديد ٠6‏ دولار 


.هما 


خنق قطعة ضالة ٠‏ آلاف دولار 

الماح لحية لاتؤذي طولا ه اقداء,الالتفاف حول 

الذراع والرأس 6ه دولار 

حضور قداس في كاتدرائية والصياح اثناؤه بإن 

القيامة قد قامت اواك الوقت قد حانٌ والثارة على 

الصياح حتى يسحب الصا الى خارجاا-كاندر الية ١...‏ دولار 

اخد مونى حادة وقطم عنق خنزير ٠٠‏ | دولار 

البصق على الصليب ٠٠م‏ دولار 

العيش يدون سكر بكل اشكله او بدوثةبوة ‏ , 

او يدون شاي او يدون تبغ اوك<ول ملدرة سنة ‏ .هلا! دولار . 

ومن البدهي ان نشير هنا الى الفرق الممكن بين تصور العمل وتقدير قيمة له 
من جبة وبين القيام الفعلي بالعمل من جبة اخرى .م اله من البدمهي انْ نشير الى 
الأرق بين عيض الفكرة رد التفكه وبين اعطاء الدرام بالفمل, 'فالذي بدي 
اله لإرضى باقل من قيمة كذا لابتلاع سمكة صغيرة قد بادز الى هذا الابتلاعاذا 
كان جائماً وعاجز] عن ابحاد طعام آ خر . ولمله من واحبنا ان نشير فيختام حديثنا 
عن ااستثيرات الى قيمة المستثيرات في الصناعة : من المءلوم ان المكافات والمديم 
وما الىذلك مستثيرات هامة ومهروفة لدى ارباب العمل وهي :ؤدي الب الى زيادة 
الانتاج . وليس هذا فدسب بل ان اهمام العامل بعمله وموقفه من هذا العمل 
وصاحيه بالاضافة الى موقةف_ه من زملاله كثيرا ماتكون مستثيرات هامة . ولقد 
احريت حرية في ( شركة الكبرباء الذربية ) في الولايات الأتحدة خلال عدد من 
السنين فتبين ان زيادة الاحر وتقصير ساعات العمل و سين الاضاءةواامويةوزيادة 
فترات الراحة وتقديم المرطبات ساعد تكابا على زيادة الانتاج . وفي كل مر ةكانت 
ادارة الشركة تدخل مستايرأ جديدا كان الانتاج يرتفع . ومن الطريف بمذه 
المناسية ان العمال حين اعيدوا لظروفهم السابقة لبط انتاجبم بلداومعلىالارتفاع 


ل وهو؟ ا 


والنتيجة التي انوت اليها هذه الدراسات هي ان المستثيرات لم نكن خارجية بقدر 
ماكانت مستثيرات نفسية ذاتية , ذلك ان محرد اختياز هؤلاء الماك للقيامبالتجرية 
اعتير من قبل المرال نوعا من الامتياز وفبموه على انه عنابة خاصة مهم . وقديكون 
من الممكن ان يكو المال قد خضعوا لا يسعى بر و مانا عه 5مك 06 2511 
في عملبم مما دفعهم الى وراء الحدودالمقدرة لاءثالهم . وقد انه تالش ركمن دراسمم| 
هذه الى الاجوء الى ماسعته بنظام امقابلة فاعطت لكل عامل حق مقابلة رؤساله 
ونقد العمل وتقدم الاقتراحات وتقديم الشكانات التي كانت تحمل كلبا الىالادارة 
دون اعلا اسم انشا كي او المقترح او اانتقد فلو حظ حينئد ارنف الانتاج قدار تفع » 
وكان التعليل لذلك ان المال شعروا باهمام الادارة الشخصي الفردي بكل منهم ٠‏ 


انواع الاهتام والمواقف: 

الاههامات والمواقفاستعدادات ١‏ كتسيت فما مضىمن الزمنالاستحابة بشكل 
ممين لثيرات الحيط. فالحروان الجائع ميال للاستتجابة الى دافع الطمام ١‏ كبر من ميلة 
للاستجاءة للامور الاخرى في محيطه , ومثل ذلك حال التلميذ الميتم بالملوم و!لذي 
يكون على استعداد للاستحاءة لامور الفيزياء ١‏ كثر من استعداده للاهمام بامسور 
الادب , والشخص الذي يتخذ موقفاً سلبيا من حزب سياسي معسين ميال لرؤية 
اخطاء هذا المزب ١‏ كثر من ميله لرؤية مزاياه. وهكذاتقدم أناالاهعاماتوالمواقف 
الى نتخذها برهانا جدد) علىصحة ما كنا اشر نا اليه من أن الانسان تار <سين 
تحيووانا لاتنسين اسعطااة مو عد تراط المريه الطناعة .لاد و فى 
ان نلاحظ ان الاهيامات وامواقف تهرؤنا للاستحابة بطرائقمعينة وهذه الطرائق 
المعينة مكتسية اولا ومصبوغة بصباغ عاطني افيا . ونحن ميالون الى اعتيسار 
الاهمامات ذات اتحاه امابي . فنحن نهم مثلا بشخص مااو بحلل مااو هوانة ما 
او يكتاب . والانسان عادة يحب ماهم له وقاما تقول ان الانسانم باس يسكرهه. 

ثم ان الاهمامات امور فمالة | كثر منها منفملة اذ اننا عيل الى القيام يهانتم به 


9ن 

او الى البحث عما نهتم به » فالاهمام اذن مصحوب على الاغلب بشعور ملاثمد نزوع 
دينا ميكي للبحث عن الديء الذي نتم به او القيام بالعمل الذي نتم به » فالاهمام 
بالسيما مثلا معناه سرور الانسان بالذهاب الها وميله الى الاطلاع على دخائلبا 
ودقائفها وتطورهاء ولذلك كان قياس اههامات فرد مامعناه قياس الامور أأتيسيفعلها 
او حب ان يفعلها وذلك حين تتساوى الاعتيارات الاخرى . ويماان الانسان 
لا عيل عادة الى الشات على مالا إستطيع عمل فانه يصح ان تقول اننا حين تقس 
اههامات شخص م فحن قيس 8 يستطيع هذا الشخحص عله ٠‏ هذا ومكن ان 
تحصل على اهمامائنا اثناءطفواتنا اليا كرة أو بعد ذلك. وملحوظ ان بمضنايغيرون 
الاخر طوال حياتنا ٠‏ 

والحق ان اههامائنا في الممتاد نتجه ونتطور وفقا لملاقتها بالاههام المركزي 
صلا مهذا الاهمام المر كزي هي الام الحام . 

وهكذا فان الطفل حين تحاول ارضاء حاحته للحركة او ارضاء فضوله او 
ارضاءها معا فقد يلعب بلمب على شكل قطارات . او يذهب الى محطة الشحكة 
الحديدية ليراقب القطر ذاهية جائية اويق رأ عن القطارات أو غير ذلكمن الامور. 
وقد يكون اهمامه بالقطارات بدأ برحلة قام ما القطار , وقد يكون بد مهادبة 
تاقاها رهي قطار صذير او غير ذلاك من الامور ٠‏ وقد حتفظ الطفل هذا الاهمام 
على نحو آخر فيرتم الطفلل لوقت ما بالقطارات ثم يتلقى هدية جديدة فيدع القطارات 
الى امور اخرى او تصرفه المدرسة عن القطارات الى اههامات جد يده فيصبح 
اهتامه بالقطارات اميا 'انويا بل قد يزول كل اهتام له بالقطارات . 

والذي يبقى آنا نحن طلاب عل النفس هو ان اهام الفرد قد يان مله 
للستقيل . هذا عن الاهتامات اماعن المواقف فاننا نلاحظ انها على عمكس 


سان | 

الاهتامات التى نتصف بالصفة الاحابية دوما , ذلك ان المواقف قد تكون احاية 
وقد تكون يه . فُوقفئا من حزب سياسي او شخص او عرق اوامة اوكتاب 
او شريط سينائي ‏ اذا كان لنا من موقف ‏ يمكن ان يكون اجابياً ويكن ان 
يكون سلبيا . ثم ان الاههام يكون عادة موجبماً نحو اشياء او اشخاص معينين في 
حين ان المواقف تكوث في الممتاد اوسع افقا فتتجه ‏ فبائجه اليه >والمروق 
والانم والمؤسساتوالجاءات والافكار والفاهم : شم ان المواقف لا تصف بالمقدار 
الكبير من الفاعلية الذي تقصف نه الاهمامات فد حك «وقفا ما ولا ندعه بعمل , 
اما حين نهم فاننا فيالاعم الاغلب ميالون الى النشاط والفاعلية . الا انه على الرغم 
من ذلك كله يكون اواقفنا حين يطلب الينا ان تخد قرارا او تقوم بعمل او نعبر 
عن رأي » اقول يكون اواقفنا النتاج نفسه الذي يتكون لاهناماتنا <تى ايرى 
بءض عاماء المفس أن يمرفوا المواقف بانها 'زعات محددة, هذا وكثيرا ما تقود 
المواقف من العروق والامم والافكار والمؤسسات وما الما الى التدصب » ذلك ان 
هذه المواقف" قو دعادة الى |صدارا <كام مسبقة على الامو رالتي خذمتها مو قفناءفاذااخذ نا 
مثلا موقأ منشخص منهم رءة وكان هذا موقفسلبيا كاذممنى ذلك اننا ننظر اليه 
وكأنهيجرم بقطمالنظرعنالقيمة الحقيقية الدلائل الاتوفرة معه اوعليه حتىانناحين 
ننظر في هذه الدلائل نكون مستعدين سلف للاخذ عا يدينه الاثر من اذا با 
لا يدنه . وغني عن الذ كر باننا تمصب ضد اشياء ' حكن فوطننا لا خطىء 
في نطرنا واطفالنا امل الاطفال وخيرم سأوكا ومدرستنا لايتناولها اانقد ‏ على 
الاقل من انسان خارحجي ‏ و 6ن <ين نستعمل كامة تعصب دوك ان نمين اتحاه 
التعصب نقصد عادة التمصب لثيء لا عليه . هذا وقد عمل علماء النفس على وضع 
مقابييس نقيس مواقف الناس واتجاهاهم » فاعدن الآ لك مقايرس نقيس 
مواقفنا من الدن و تدك النسل وفكرة التطور والعروق الختلفة وغير ذلك 
من الامور الكثيرة . ولعلل اشهر هذه المقاييس المعروفة في اميركا واكثرها 
شيوعا واستمالا هي قايس اأتي حْدْ قواعد ااعلامة ثورستون عصماة 0ط ( من 


خ6 اسه 
أشهر ااشتذلين بالتحليل العواملي) . وفمابلي نتف من مقياس حاولا ثبةيسءوقف 
الناس من الحرب : 

١‏ - الخدمة المسكرية الاحبارية جب تحقيةبا في #تلف بلاد العالح » ولكن 
ليس من الواحب الاستفناء عنها . 

» د فواد الحرب تعادل مضارها الممكنة . 

سن ان الذي برفض أن حارب بطل حقيى . 

ع - لا بد من منظمة عالية لاقامة السلام . . 

م الحرب لا لزوم له في العالم الحديث بل هي ا حار . 

هذا و خمعلى الفردان يوافق او لابوافق على هذه امل وامثالها البالغ عددها 
١‏ في المقياس الذي احير أناها منه وذلك «وضعمه اشارة معينة على كل جملة «وافق 
عليها واشارة من نوع آخر ازاءكل جملة لا بوافق عليها واشارة استفهام امام كل 
جملة لا إستطيع ان عد منها موقفا معيناء وبمد ان يذوي الملفحوص من الكاذ موقفه 
يعمل علم النفس على <ساب قم هذه الامور . 

اما تعيين قيمة كز حملة من هذه الخمل بالنسية للفكرة اسحوث عنها فيكون 
عن طريق الطلب الى عدد من الحكام اعطاء كل حملة من هذها لجل علامةتتراوح 
بين الواحد ( نهاة الميل الى الحرب ) 9 ١١(وصي‏ مهابة الميل الى ادمع .ومن 
الحمدر بالذ كر ان عمل الحكام ليس ان يقولوا ما اذاكانوا نوافةون على هذه المجل 
ام لا ولكن عملهم هو ان نواوا ما اذا كاذت اعذلة التي اشر نا المها سايقاً والقائلة 
( إن الحرب لالزوم لما في العالم الحهديث بل هي ار ) اقول ان عملبم هو ان 
قولوا ما اذا كانت هذه الجلة ندل على موقف اتجابي او سلبي من الهرب , وان 
بعينوا لحا علامة بين الحدين ( ١١-1١‏ ) . وبعد ان يمطيهاكل الم علامة يلحأ عالم 
النفس الى طرائق احصائية معينة أن ندخل في تفاصيلبا هنا لبلحصل على القيمة 
المتوسظة لكل من الل . 

ولا بد من الاشارة الى ان امل التي تار نهائيا للمقياس تكون عادة الجل 


هم4- 

الإيتتقارب تقديرات لكام اقيمما 5 وما لي الهم الي عيات لاحءلل ااسابقة وي 

ويقطح من هده القيم ان الخلة الاولى اعتيرها الكام عثلة اأوقف حياديفري 
في المنتصف بين ( 1 )1١‏ ء أما الجلة الثانية فبي أكثر امل بيذ الاحرب 
وقد اعطت قيمة (لادم) . أما الثالثة فبي اكثر الل مثيلا لحب السلام اذ انها 
أعطيت القيمة )١٠١5(‏ . 

اما ما يسحله الفرد من علامات فهو متوسط مايأخذ من ااعلامات المتفرقة 
وهو بقع في منتصف الارقام المعينة للاسئلة التي اشار امامها بإشارة ( غير موافق ) 
او( اشارة موافق ( وذلك حين ترتب ترا تصاعدياً من ) 5ذ-1١1).هذاانذا‏ 
كان عدد الاسكلة وترااما اذاكاث عدد الاسئلة سفعا فيجمع الرقّات المتوسطات 
ويؤْخذ متوسطها . ولا بدمن التنويهءاافايدة الكيرى اةابيس المواقف ,وبانهدمات 
الي ادنها وتؤدها سواء قِ المدارس او قِِ اميش او ف المصاثم او قٍِ غير ها من 
المؤسسات لا سما وان هده المقاييس تساعدنا على فبم اجداعات وامحاهاتما والتغيرات 
الي تطرأ على اواهاتها وذلك عن طريق اظبار الاوضاع المديدة ااتي اتخذتما 
هذه اّاعات ٠‏ ددهي انه لا بد من مثل هذه الال من اكثر من مقياس واحد . 


الفصلا/سان 
الصر اع الذفسى 


اذا حال حائل دون ارضاء الذوافع او الموافز بصورة مستمرة أو موقتة 
صارت النفس البشرية مسر-اً لما يسمى بالصراع النفسي غ116/مه:) 3162181 . 
ولقد سبق لنا في الفصول السابقة أن أشرنا الى الصراع النفسي في مناسبات عدة, 
فلقد اثير 'نا مثلا الى ان الدوافع دو ل قوة اذا منءمت هن التحةق أو وضعءت 
المراقيل في سبيل تحقيقها » وهذا هو السب » فما بدو » في أن الدافع الندي 
يظير في بءض الهتمعات و كأنه أقوى من دافم الموع . واقد اشرنا بعد ذلك الى 
ان احماط دمألة:"ناقنت”]آ الدوافع الفيزيواو<ية الا'ساسية عامل كامن وراء عمو 
الحوافز الا<ماعية المشتركة كاايل الى التملك والميل الى السيطرة واايل الىالمقاتلة 
وقد ظبر من حديثئنا عن اهداف الحياة ان الاحياط الباكر يمكنان مخلقشءوراً 
بالحخطة وميلا صار خا الى الظبور . ولكن الصراع النفني وجه هسام من وجوه 
الحياة غير الممسكن تحجنها » وأساس بسيكولوحي الكثير من أنواع الشذوذ النفي 
ولذلكفبو يستحق ان نقف عنده وققة اطول مما فعلنا حتى الآن بغيةفبمهوالتءعرف 
على أنواعه وأسيابه واتحاهاته . وستحرص في ه-ذا الفصل على التهريف عتابعه 
الااسائلدية وعواقفه ونتائحه والدور الذي يلعيه في الاوك وتوحيهه . 


مذابع الصسراع النفسي 
المنابع الرئيسية لاصراع النفسي هي : )١(‏ الموانع الحيطية التي حول دوت 


م 
ارضاء الحوافز . (؟) العيوب الشخصية الني تتداخل بصورة مباشرة اوغيرمباشرة 
( عن طريق استحابات الآخرين ) في إرضاء الموافز (س) الحوافز المتضارية . 

المنع المحبطي : - يمكن أن يكون انع الحيطي اجتاعياً أو غير اجمعي » 
فقد بقف الاشخاص الا* روك ( اقرباء, اصدقاء » تمثلو القانون ااخ ..) في وحه 
ارضاء الحوافز 7 قد حيط الحوانز أمور كالقحط او الماعة او الحوادث او غير 
ذلك من أمور الحيط الطبيعي . 

العبوب الشخصية ؛ - قد مول العيوب الشخصية كالذكاء المنحط والقدرة 
المْعيفة على التخصص عبنة ماءاو الذاكرة الضميفة أو غيرهاء بيننا وبين 
النجاح أو بيئنا وبين الودول الى ماينبغي , وقد عنمنا النق ص السديمن الاشتراك 
في الالماب الرياضية او من النحجاح في ©»لى ممين او <تى من الزواج . وقد تمحزء 
بسبب عجزنا عن التلاؤم مع الآخربن ( أي بسيب ذكاننا الاجماعي المنحط ) : 
عن الحصول على الصداقة او المة والمركز الاجماعي الذي اي 

الطوافز المتضاربة : - تميرنا الموافز المتضاربة عادة على القيام بعملية 
تصميم دعبة . ولا شك ان هذا النوع من الصراع اشد انتشار) وابعد ائراً من 
النوعين الساءقين . وحين بواجه الخلوق ‏ انسان أو حيوان-_مثل هذهالمواقف 
الي اصعب فبما الاختيار كثير ما يصاب (بانهيار عصي 010ل كلقع13 ددام كع 2) 
ومها كان المرء متحرراً من الاحباط الميطي او العيوب الشخصية فانه لايستطيع 
الحروب من مثل هذا الصراع . هل ادرس أم اذهب الى السينا ؟ هل أقوم برحلة 
أم اوفر دراهمي ؟ هل ابتاع هذا الثوب او ذاك ؟ هل اتخذ هذا الموقف أم ذاك ؟ 
هل اتشحم واناضل أم اهرب وانحو #لدي ؟ هلل اواحه خيبتي واتحملبا أم اعاقر 
الْْر وانساها ولو موقت ؟ هل ابت شريفا مها كانت الأغريات ام اجيز بعض الامور 
غير الشريفة امأ ين نعترض سبيلي ؟ هل اتزوج وابي بيت أم ابقى تحانب أعي 
الاترملة وأكرس لما حياتي ؟ الخ ... 

وفي كثير من الاخيان 27ةاسمنا الرغات فتحر نا الواحدة الى امحاه وتدفمنا 


سهرة6ا- 

الاخري في اماه 0" وف 0 من الاحيان الاخرى “تساوى في نظرنا 
اعتيارات الحذب والدفع لدرحة نمجز معبا عن الاختيار فنشقى ونقلق لدم 
قدرتا على التخلص من الصراع النفسي . وقد مهرب بعضنامنالمشكل هر بأ كاملا » 
وقد يلجأ آخرون الى ملاحىء سنتحدث عنها فما بمدء والمقلاء منا واجبوت 
مشا كلوم مواحبة واقمية وحبروث انفسوم 5-5 أو حدم أو إعمونة غيرهم ‏ على | اد 
حل لما . وانه لمدهش حقا ان نلاحظ ان اختيار واحد من الحلين المتضاريين 
كثيرا ما بقلل من أهمية الحل الآخر و مله أقلجاذيةما كان كاذعليهفيالسابق. 

ودين نواحه في الحياة اليومية يدباين متصاردين تحد عادة وبمعد التشكير ان 
واحدا منهها اقدر على احتذابنا او تنفير نا من الآخر . واذا دعب علينا الودولالى 
قرار فقد تكو طرءقة ( بينجامان فرا نكلين ) ذاتقيمة كبيرة. كتب(فرانكاين) 
مرة الى ( <جوزف بري:لي ) يقول : 

د اناعاجز » بسبب عدم كفاية معلوماني » عن أعطائك رأيا يمينك في حل 
مشسكاتك الحامة بالفسبة اليك ؛ ولكني ‏ اذا أحبيت - قادر على اخيارك كيف 
تصل الى قرار في هذا الخصوص . إن صعوية هذه المالات :تأنى عن ان المؤيدات 
والمضادات لا ضر الى النفس في الوقت ذاته » بل إن بعضها حضر حيناً ثم ذي 
لبحل له البعض الآخر ومن هنا ينتج المجز عن الي . 

وطريقتي في التخلب على هذا الحال تخلص في قسمة ورقة الى قسمين اخصص 
امواحد منها للمؤيدات والآخر المضادات ء, ثم آأخذ خلال أيام ثلاثة أو أربمة في 
النظر في الموضوع مسحلا المؤيدات وااضادات التي مخطر في إل في موضهها من 
الورقة . ومتى انمهيت من ذاك وامكتني ان ازظا ر فا كارا دئمة وا<دة حاوات أن 
اقرر لكل من او يدات والمضادات قيمة » و<ين أحد أثزة تين منها متساويتين في 
القيمة ومو<ودتين في القسمين اضرب صفحاً عنها معا . أما إذا وحدت أن اثنتين 
من ام بدات تعادل ثلاثة من المضادات : فاني أحذف الّسة دفمة واحدة » وبعد 


أن تدم على هذا النحو انظر أي الكفتين تر جح ثم ارك الاأمس «ومين أو ثلانة 


بع قافا حت 
أيام أخرى فاذا لم يطرأ على ذهني حديد ينضم الى المؤيدات أو المضادات ويذير القهم 
عزمت على ما انتهى اليه <سابي . هذا وعل الرغم من استّحالة الضيط القام قِ 
وزن مثل هذه الا"مور فان اانظر في كل من ااوٌ داتوالمضادات على حدةومةارنته 
بعالك واذنائه ووسية ال جاتن هذه الآثال والاخذاذاق سائحة روه واحدة 
ساعدني على ضيط الح وعدمالتسرعوالحق انيأفندت خير فايدة 00 الطريقة 
التي أسعيبا بابر الاخلاقي . » 

هذا وني بض الا <يان تحلالحوادث مشا كلنا لنا عن طر يق تغير الوضمء لذي 
احتار بين الزواج من فاطمة او علية قد تل له الحوادث المشكلة بإن تيزوج فاطمة 
من آخر فلا ييقى اه الا علية . 

ويضيط الآباء المقلاء سلوك اولادم ‏ الى حدما على الا'قل - عن طريق 
تقدم عروض أكثر اغراء او تنفيراً . نما كان يفكر فيه اولادهم. ومثل ذلك 
ان فتاة قدمت الى البيت من المدرسة بعد ان اتفقت ورفاقرا على القيام بنزهة يوم 
المطلة » وتمد قدر الايوان ان هذه الئزهة لا توافق ابنم) واسكم) بدلا من ارنف 
محجامهاها بالرفض فيدفماتها الى التعلق ما ١‏ كثر من ذي قبل قالت الام : « حسن 
مادمت ذاهبة في هذه الرحلة فاني سأغْنم فرصة غيابك طوال اليوم لاأذهب الى 
السوق فأقضي نمارى في ارياد الخازن وابتياع بض الحاجيات ثم أنناول غدائيفي 
المطعم وأذهب بعد الظبر الى السيها» وكانت الام تل عل اللقين أن انها تفضل 
مثل هدا ا مشروع على النزهة اأتي اعتزمت القيام مها . وبعد ثيء من التردد قالت 
الفتاة لامها « اماه : أتمتقدن أن في إمكاني أن أرافقك في ذهابك إلى السوق 
والمطعم والسيا إذا لم أذهب الى النزهة مع رفاقي » فأجابت و طبما اني أرحب 
عدار كتك لي » 

ومثل آخر يتاخص في أن طفلا له من العمر ثلاث سنين اصر على أخلى 
ديه الى مدرسة الضانة فال الاب « حسن ان في امكانك أن تفمل ذلك » وبمد 
بضع دقائق قال الاب « سيقول ااناس انظروا الى هذا الطفل . اله يأَخَذْ ديه الى 


ةب 
المدرسة » فأجاب الطفل و آنا لست طفلا » أننا شابء ثم أردف «١‏ ان آخَدَ الدب 
الى المدرسة » انني أخاف أن إصاب بزكام . » ولقد كان الاب يعرف أن رغيةولده 
في يكون شابا أعظم من رغبته في أخذ الدب الى المدرسة . 


بعطى ' سوانات الصسراع النفسي 

المحاولة واطخطأ : اكثر الاستحابات شيوعاً بالنسةلاظر وف المرطةالمار حية 
هي ازالة هذه الظروف او مداورتما . وكثير] ماتشتمل هذهالاستحابة على تمرية 
تاف العمليات التي #طر في البال حتى تنجم واحدة منها او بيأس الافسان . وما 
قلناه عن الاحياط الناثىء عن الظطروف اللحيطة بمكن قوله عن الاحياط الناثىء 
عن العيوب الشخصية , ذلك ان الانسان كثير] مايلحأ الىيهذهااطريقةفي مواحبة 
هذا النوع من الاحباط ولاسما حين تكوث العيوب ممكنة الملاج . واذا مح ان 
الانسان عاجز عن تغيير ذكانه ار املاح ااعيوب اازاتمة عن شلل الاطفال بواسطة 
طر بقّةالماولة وا :ل4طأفانهصحيح ايضاانمن! سكن ان يذير الانسانمن مظبرهاومسلكه 
حين يعرف أن مصاعيه ناحمة ءنها » 3 منفتاة زادتجاذبيتها بتحربة هذا او ذاك 
من انواع المساحيق » او هذه او تلك من تسر نحات ااشعر او هذا آو ذاك من 
ازياء الملابس . ومن المءلوم ان المدن اليوم مليئة بمؤسسات التجميل حيث مكن 
تصليح عيوب الفتيات الراغبات في زيادة جمالهن وجاذييتون » ومن المملوم أبضا 
أن المراحة التجميلية التي تستطبع أنتحدث تغييرا ملحوظا في امظبر مذيدة في 
هذا الصدد ٠‏ 

واعل ١‏ كبر المصاعب فما خص العروب الشخصية هي ان الانسان لا يلاحدظ 
مويه وسعاون متاعيةو كبر ما وار وه اس دقاف ف ات نولدت ا 
وسنشير الى ان الاشخاص المتصفين بعيوب شخصية «يالون طدة الىنس.ة 
متاءمهم الى شيء غير العيوب ذاتها . 

وحين يكون مصدر الصر اع حواة] متغارية لامكن التوفيق ينها فاذطريقة 


وا 
الحاوله والخطأ كن ان تبرهن على فائدتها . ظذا حار الانسان بين امتهان التمليم 
أو ااتحارة أو بين التخصص ف عم الاجتاع أو عم النفس مكن أن رب كاد 
من التمليم وااتحارة بعضص الوقت 9 شرر اختيار واحد مها ٠.‏ 
ومن الحدير بالملاحظة ان استحابات الهاولة وانلطأ بإلنسية لاص مراع النقسي 
يمكن أن تكون خارجية م يمكن ان تكون داخلية » فن الممكن أرن ترب 
الاأمور فملا ما يمكن ان ترما خياليا . 


2 © © 


ولا بد من الاشارة الى ان الصراع الذي لال قد ينتج عددا من الاسةتحابات 
ااتي وان كانت لانسمى مرضية فبي أقرب ماتكوث الما . هذا وني بعض الاحيان 
لاء.كن انهاء الصراع , بصورة مباشرة على الاأقل . ثم ان الشخص الذي 
تقوم في وحبه عوائق لاتمكن من التغلب عاببا تحدث له انواع من الصراع 
النفبي » وقل اأشي: عه عن ٠‏ الانسان الذي لانواحة مصاع. . 'صورة واقعية -- 
أي لارحث عن من.م الاضطراب ويقغي عليهمنهذا المنبع - إن مث لهذا الشخص 
يصاب إصراعات نفسية دامة . إن بمعض الاستحابات تي تنتج عن الصراعات أأتي 
لاحل تنكون من طبيعة تمويضية أحياناً . وقد أشار بعض علماء اانفس الى أنه 
مثاما تعموض بعض الاحبزة الفرْواوجية عتما يصيب بعض الاحبزة الاخرى من 
اضطراب فانَ الانسان بقوم يفاعليات يعوض بها عما اق بكرامته من اهانة. ومن 
الملحوظ ان هذن اأنوعين من التمويض كن أن يكو ناآ ليين الى حد كبير يي 
عكن ان يكو نا لاشعوريين ٠‏ 

الاستحادات التعويضية: تثير كلة تمويض 100 5ودعم ددرمء حيما تستعمل 
في عل النفس للى الا مور التالية : )١(‏ الاكاه نحو حافز جديد نقيجة اعاقة حافز 
قدم (؟) استيدال طريقة من طرائق التعبير عن الحافز مباشرة (طر قَةغيرمباشرة 
وذلك نتيحة لاستحالة الاحوء الى الاولى . وني كاتا المالتين جد عملية استيدال 


| 

والفرق.انه في الاولى استبدل حافز. حافز آآخر في حين استبدات في الثانية طريقة 
تمثير بطر نه تمسر اخرى . 

ولكي نمثل على التمويض من النوع الاول نذكر بالذتاة القبيحة ااتي تعوض 
الاههام بالحب باههام بالعلمء كا نذ كر بالرجل الذي يموض عن فشله في الداف الحدى 
بشفوق في الرياضة . ولكي نمثل على النوع الثاني من التعويض نقكر بالمرأة العاقر 
الي حب الاطفال ولا تستطييع اما مم فتعمل بالتدريس في حدائق الاطة_ال, 
كا نذكر برجل الاعمال الذي اختصم وزوحته ولم يستطع اجابنها فخاصم عماله 
واهائهم , وبالرحل الذي برضى حبه الممخاميرة عن طريق قراءة الروايات اوشبود 
أفلام المخامرات ء وبالوالد الذي لم بتيسر له الذهاب الى الجامعة فعمل ما بوسعه على 
إيصال ابنه الى المامعة وعاش معدفيراء يطير فرحا لنجاحه وعوت كد لسقوطه , 
وبالانان الذي يعوض فقره المدقع باحلام بقغلة شدفق فا الذهب عليه » وبطلابنا 
الذين لامكنيم مدارسيم وموم وحتمماتهم من ارضاء ميلوم إلى الخركةواانشاط 
والفاعلية المثمرة فيموضون عن ذلك باللحوء الى المظامرات وااشاغات . إن هذه 
الامثله جميعها تشير الى النوع الثاني من ااتعويض حيث يستحيل التعيير عن الحافز 
إطريقة مباشرة سوة فيل<أ الانسان الى طرةة اخرى محقق الذابة ‏ او مايشيه 
الثالم ‏ ذاتها إطرشة اخرى . ١‏ ْ 

١‏ وئمة عمليتات شرن الا دون أن لسممها 2 في حد ينا السابق وهايستحقان 

أن نقف عندها بض الوقت ونمني ها التقمص والتخيل . 

التقمص 106011508110 : - الانسان الذي برضي رغبته في المغامرة 
بقراءة روايات المثامرات أو شهود أفلام المثامرات ٠‏ والاب الذي يعوض حرمانه 
من التعلم الحامعي بتعام ابنهومشاركتهأفراحه واتراحه في التعلم الحاممي كلاهها 
تقمصان » الا'ول بتقمص شخصية البطل والثاني شخصيةابنه . وكثير أمايصاب 
الفكين: الى حتدين تشخمية لل النسة وا انيه يطل القسة ديه .ون 


حفقات قاب وبكاء وماس الخ 20 


سا 


التخبل : - كثيرا مابقود الصراع النفس الى التخيل والاحلام ‏ اخلام 
النوم وأحلام اليقظة ‏ . وهذا اانوع من التخيل بصبح خطير] س من وجبة 
أظر الصحة العقلية ‏ حين يسبب قطع الصلة بين الانسان والواقم فيدفم الانسان 
للنزوع الى أمور مستّحيلة الحدوث أو قارح عليه حاولا غير ممكنة التطبيق »أو 
حين حل محل الا'مور الواقعية مانماً ‏ يذلك ‏ الاندان من التكيف المحقيق 
مع حيطه . ومستشفيات الاأمراض الءقلية غاصة بالا"لوف يمن( حققوا أحلامبه) 
نهم هروامن الواقع واضاعوا الاتصال به » وان من بين هؤلاء مئات المخترعين 
العظام م ان فيهم شخصيات هي ( تأبوايون ) و ( يسوع المسيح ) و( لاتانورك) 
و(كلارك جابل ) ال ... 

وأنضف الى مالقدم نوءين من الفاعليات التعويضية المتصلة عحارلات و ديد 
الذات والاءقاء على احترامما بعد فشل . ان واحدا من هذين النوعين هو تحير 
الأخرين وتصغير شأنهم والآخر أومهم . 

تصغير شأن الآخرين : - إن الشخص الذي تصدم ( اله ) صدمة قوية 
يعوض هذة الصدمة بالتفشكير في اخطاء الذن خلفوه في العمل الذي فشل فيه أو 
بالاشارة الها واظبارها » وهكذا فالسيدة التي فشلت في الحصول على ءضوةجمعية 
نمائية ما تحرص احيانا على ذكرمثالي ال+مية والاشارة الى ان عضوات الجمية 
سنالا حفنةمنالمنافقات المأكرات الحبات للظبور اللواني لامهتممن بالعلى والمعرفة 
والحقيقة اهّامبن بالظبور وااتطبيل والتزمير الخ ... ولاشك انها بهذا تشعر 
بمزيد من الارتياح والسعادة مع اقرانها . وقد تذهب الى حد القولبأنمها(سميدة) 
لامها لم تنجح في الحصول على العضوية المذكورة ! 

لوم الاخر بن : - حينا يسقط طالب في درس من الدروس قديعللسةوطه 
بقوله إن الممل كان جاهلا لاحسن تدريس المادة , أو ان الكتاب صمب غير مفهوم 
أو ان وقت هذا الدرس لم يكن مناسبا الخ ... واذا كان الطالب مصيباً أحيانا 
فانه غير مصيب في معظم الاحايين ذلك انه حاول الاحتفاظ بكرامته واحترامه 
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لذائه عن طريق رفضه الاعثراف باخطائه وتقصيره . ولاشك ان لوم الآخرين 
رحع خطير , إن مثله كثل احلام الِقظة غير الواقعية . والمبالغ فها ( كم و كيفا ) 
وهو قد قود الى الاأمراض النفسية » ومستشفيات لامر اض اامقليةمليئةباشخاص 
ياقون مسؤولية مصاعبوم وصراعانهم على الآخرين » إنهم يشبمون الآخرين بدس 
السم في طعامبم أو بتوحيه موحات مغناطسية نحوم أو بالتاص علبهم الخ 5 
وواضم انه اسهل علوم ان ينهموا الاأخرين من ان يقبأوا الاعتر اف بقصورم 
واخطاتهم م . 

الالفة في التعو نض 0531155ء م تدمع »05 : اشر نا فما سبق الى انواع دن 
الاستحابات التعويضية وبق علينا أن نشير الآن الى نوع آخر يسمىعادةبالتءويض 
المبالغ فيه . ان هذا التمويض - كنيره ءن أنواع التعويض - متصل محبد 
الفرد للتخلص من الشعور بالضمة او اضاعة احترام الذات , وهو يتصل اكثر 
مابتصل بالصراعات النائجة عن العيوب الشخصية , فالشخص الضعيف الذي لابقنع 
حين يصبح جسده سويا بل يعمل على أن يكون ( اقوى رجل في ااعالم ) يبالغفي 
التعويض عن قصوره ااسابق . ولقد فحن ( روزفلت ) و( هيلين كبالر ) من 
ااتعويض عري تقائصها المسدية بل وبااءا في التعويض » و هن سيدة قبيحة 
أصبحت ممثلة شبيرة فموضت عن قحسا ززيادة شهرتها » وم من رجل قصير 
( نابليون , موسوليني » فرانكو » حسي الزعم ) اصبح ديكتاتوراً » و5 منفشل 
كر والكاة عدن مصاع زعياما . 

هذا ومة نوع من ابالغة في التمعويض مقلوب يسمى ( بلوم الذات ) » بقول 
الفرد د لي الله مااق.حني » او د ماأقل معرفتي بالاخة الاتكليزية » او «ماأقل درابتي 
امور بير المنزل » والحواب الذي برغب فيه : دكلا انك لست قبيحا » أو 
د اثالفتك الاتكليزةمتازة » , وصحيحانك لست أمبر ربات البيوت ولكنك 
جيلة جذاية بالاضافة الى لامك التام بامور تدبير المنزل ». وفي كثير من ه_ذه 
الاحوال لايشعر الفرد الذي يقول مثل هذه الاقوال محطة ما ولكنه ( يصطاد 
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المديع )كا يقال . ولا شك ان خيبة أمله تكون كبيرة جد اذا قال له ااسامع 
«صحيح انك قبيح » او «الواقع ان معرفتك الاتكليزية ليست على مايرام » الخ .. 
وكثير] مايشمو لوم الذات نموا مرضياً . ففي مستشفيات الامراض المقلية أناس 
همون أن تقهم بالجرائم والمطا لي م برتكبو ها قط وااتي يسكون من حرائلها 
معظم وقتهم . ولعل أغرب ماني الامى أن بعض فلا اارشى إشعر بنوع من 
الرضى لكونه ( أ كبر الخاطئين ) » ولا شك أن رضام متأت عن الاتتساه 
الذي 1الونه حين يدعون مابدعون ما لابتبسر لهم حين يكونون اسوياء . ولا 
شك بمد ذلك في أن هذا الذي قلناه صحيح بالنسبة لكثير من حالات لوم الذات. 

الاسةاط ( ويسميه بعض ااؤلفين بالالصاق ) ومناءءزهءط : - ان هذا 
النو ع من الاستجابة يشبه التعويض الى حد كبير » وفيه نسب الانسان افكاره 
ورغباته الى الاخرين . انه كثير ما يكون نوعا من >قيق الرغبات غير مباشر 
وهكذا فاائتاة الى حيط ميلبا الى الرجال تموحوم يد بير مو ؤامرات ضدها 5 ولقد 
انهمت فتاة حامءية رحالا بتَعّبها حين كانت في طريقها الى بدا , ولا استفسر المحالل 
النفسي منها تين ان شيئاً من ذلك لم تحدث فملل الحلل دعواها بقوله « انها منت 
ان يطاردها الرحال فكانت الامنية والدة الفكرة الي <دسمها خمالهاءتى اصبحت 
حقيقية بالنسبة الها» . 

وكثيرا مايكون مصدر الاسقاط الشمور الاثم » فاذا فمل الانسان شيئاً 
مخجل منه فقد يتصور ان الناس قدا كتشفوا أمره وقد جد في تصرفاتمهم معان 

0 ماقف الانساك شعوره الاثم عن طريق أصوره ارت الآخرن 
آنمون أيضا . ومثل ذلك ان امرأة التي خون زوجب قد تنبمه يخياتها والطالب 
الذي زور في الامتحاث يدعي ان كل الطلاب زورث و سنحت لهم الفرصة . 

والاسقاط - كفيره من الاستجابات لاصراع النفسى - قديةود الىالمرض 


ا 
النفنى اذا بولغ فيه . ان كثيرين من ضيوف المستشفيات العقلية موجودوث هناك 
55 سبموم 7 غبانهم وأفكار م و<تى أعمالحم الى الآخرن » ولد اطلق رجل 
النار على فتاة أثر اعلان خطوبتها محة انها خانت عبده ولا سئات عن ذلك قات 
انها لاتعرف الرجل اطلاقاء اما هو فقد قال انها كانا بر كبان نفس حافلة الترام 
كل نوم وان نظراءها اايه كانت تنطق مها له ورغيتها في الزواج منه ؟. 

التبريروم::1اهده1311 : الاقصود بالتبرير عاولة تعليل قرارات اافرد بعد 
ان يكون قد اتخذها . واعباد أسباب ( جيدة ) تبرر اتخاذها . فالطالب يعم عل 
اليقين ان عليه أن يدرس ء ولكنه ريد الذهاب الى دار السيم)ا فيقول لئفسه ارنف 
كثرة الدراسة و بالبصر 17 ا اللراحة على كل حال , وأ:4 سيدرس 
غدأ بصورة أحسن بعد أن يكون قد رفه عن نفسه في اأسينا . والرح-ل الذي 
يقدم على الرشوة رغم عدمحاجته يبرر أقدامه بقوله إن الانسان ميال لاتلك 
وأنه على كل حال يسبل مصااح الناس » وأنه لايرتثي الا من الاغنياء القادرن 
وذلك ينتقم منهم للقراء المعدمين لاسيا وانه لايساعد الا في الامور ااقانونية 
وهكذا فالتبرير نوع من تلطيف الامور واخفاء البواءث الحقيقية الوك الغرد 

هذاوالفتاة الني:قول انيعلى كل حال لأ كن راغية فيهذا الرجل واغلبااظن 
أنه كانسيكون زوجا سيئا » او التي تقولا مالم تكن على كل حال راغبة في الاتياء 
الى امعية النسائية التي رفضتبا , نقول إن هذه الفتاة في اين الذي تصذر من 
شأن الآخرينتبرر فشلها . ويد.بي ان هذا النوعمنااتبريرهو مايسمى «بالحصرم» 
إشارة الى قصة ااثعلب الذي .خاول الوصول الي المنب فمحز فيا كان منه الا أرن 
وصفه بانه حصرم غير مرغوبفيه . والواقع ان في هذا النو ع من التبريرتمويضا 
إسمهل الفشل الذي مني به ااشخص ٠.‏ 

وكثيرا مادأ التبرير في عمر باكر » وقد طلب الى طفل في اأثالثة من عمره 
لم يكن ريد أذ ووه طفل من أبناء الجيرة قٍِ الخامسة من عمره على اعتيار أن 
هذا الاخير محتكر الاعب ببندقية الاول , تقول انه طلب الى ااطفلى الاول انف 


5ط 
مدعو الثاني لزيارته فاجاب قد يكونناماً فاما قيل له إنه هلان قال سد وأنااسماء 
ستمطر » وما قيل له أنها ان مطر قال إن أمه قد تممه من القسدوم , وهكذا 
استمر في تقدم الحجة تلو الاخري رافضا أن يدعو الطفل الآخر . وكذلك 
الطفل الذي خير بين اخذ دبه الى المدرسة و كونه ( شابا كبير )م ِأَخَذْ الدب 
الى المدرسة وكان عذره امكانية إصابة الدب بزكام . ولعل الاطفال ييكتسبوت 
الميل الى التبربر من تقليد الراشدين الذين يبررونء وواضح أن نمط «الحصرم » 
غط منقولءذلك إن أهل الطفل بقولون لهعن الثىء الذي لاير مدونه أنياخذءبانه كح 
أو أنه د سيحمله مريضاً » أو ان « الاطفال الذين يلعيوذ عثل هذا الثىء غير 
مبذيين » , فاذا احبطت رغبات الطفلفي ظروف مشامبة قال انفسه امورا مشامهة 
لا بول له اهله . 
والتبرير استحاية شائعة بالنسبة لاصراع النفمي لدرجة لاستطيعمعها اعتياره 
غير سوي . و كثيرا مانتحاوز عنه على اعتياره يخفف من تسكيت الضمير الذى 
نصاب بهجيماً في ظر وف متلفة . ويؤ كد ب.ض الناس انه لولا ااتبرير لحنوا .ولا 
شك ان في هذا القول شيئأ من الصحة على الرغم من انه تبرير بدوره , والاق 
انه مامن يديل عن مواحبة الحياة بصراحة ومواحبةااشا كل عواقف وأقعية . 
الكو ص «وزودع و56 : اذا باع الانساكث الذي بواحبهه صعونة ما ولمأ 
الى استحابات غير مفيدة كاللكاء ورفس الاشياء الحيطة به او التخبيط بقدميه او 
الحرد قلنا انه نكص الى نوع من الاستحابة طفولي وقايلى الفائدة . محيح إنتف 
هذه الاستحابات قد تخذفا|لضغط وتنفس الكرب ولكنها ناد رأماتقغي على الصراع 
ونحن نقول « نادرأ » بدلا من « أبدا » على اعتبار ان اطفالا" كثيرين يتعامونف 
الوصول الى غاياهم عن طريق الحرد وااغضب والخبط واللبط . هذا مع الم ان 
كثيرين منا يستمر وك في استمال هذه الطرائق مدة طويلة بعد عر لد |اطفولة 
وانساع المدارك وادراك الطرائق المناسبة لمواجبة المشاكل , ولكن الكثيربن منا 
رجالا ونساءَ » بلجأون الى هذا الطرائق حين تصطدم رغباتهم بعوائق وموانع» 


م١١1‏ 
نكم من زوجة تتحكم بزوجبا دك من زوج بتحكم ,زوجته عن طريق البكاء 
والتبديد بالانتحار او د الذهاب الى بيت الاهل » او غير ذلك من الطرائق ٠‏ 

وقد قام عاماء النفس إمدد من التجارب على النكوص عند الحيوان والانسان 
مستعملينمثيرات مبيحة كالصدمة الكبربائية او رشاش الاء الءارداوااضحةالعالية 
المفاجئة وكانت تستعمل مباشرة قبل القيام بالاستتجابة وقد لو<ظ ان الكثيرين 
من الهرب عليهم ينكصون الى اشكال من التتكيف ا كرة « او طفولية » وقليلة 
المناسبة . ففي واحدة من الدراسات درب ثهانيةءشر جرذ) على الاحاه الىاليسار 
بعد الحروج من تمر مى كزي في عابةعلى شكل “1 وعلى جنب الاحجاه الى اليمين » 
وبعد ان تعامتالميوانات هذه المادة دربت على الانحاه الى اليمين وتب الاحاه 
للى اليسار و-هذا حمل الائاه الاول غير مناسب وبعد ان تم بدريبها على هذا 
الشكل صدمت كبربائا حال وصوا الى نقطة التحول فلوحظ ان احدءشر رذ 
نكصت الى المادة القديمة اي تحولت الى اايسار . وقد ايدتدراسا تكثيرة اخرى 
نتائج هذه التحرة . 

الكظم #زووعم116 ( وسميه بعض اللمؤلفين الكيت ): - يستحيب 
بض الناس للاوضاع الصراعية برفض الاعتراف بوجود المصاعب او العيوب او 
النواعث الخاصة وحيتئذ يقال عن مثل هؤلاء انهم يكظمون ؛ فالطفل الذي ينار 
من اخيه الصخير وبرفض الاعتراف بوجوده طفل كظم ومثله الرجل الذي تناسى 
واحياأ غير حبب . 
هدااد كقر ما حمل الكظمعكس الكبت موفااطانطه]ء ومثل الكيت حالة 
الطالب الذي يقرر ':: .درس «دلا من الذهاب الى السيئ) ؛ وحينئذ ممكن ان 
نقول انك تكءت رغءتك في الذهاب الى السيما, ولكن لا مكن ان تقول انك 
كظمت هذه الرعبة , على ان الكظم حصل حين ترفض الاعتراف «وجود مثل 
هذه الرغبة » وهكذا فأنت حين نكظم تغلق عينيك دون الواقع . 

ثم إن عاولة حل الصراءات النفسية الجدبة عن طريق الكظم قد تنتج 


نر 
اوخم العواقف » ومن الثابت ارنف الكثير من اعراض الاوك المدالي مردودة 
الى الكظم » ومن هذه الاعراض السير اثناء النوم وفقدان الذاكرة وتضاعف 
الشخصية والشلل الوظيفي » والخدر الحسي و غيرذلك ما سنتحدث عنه حين شكلم 
عن الشخصية . 
الصراع »دقوة الارادة» » والقبام بالاعمال 

على الرغم من استعإالنا كلات ( الارادة ) و ( قوة الارادة ) استعمالا واسمافي 
حياتا اليومية و كتاباتنا الادمية فان علماء النفس قلما يستعملون مثل هذه التعابير 
وذلك لانها لا تمني شيئا . وما القول بان فلانا ( بريد ) ان يعمل عملا ما او انهمن 
تمتموك ( بقوة الارادة ) إلا اشارةالى عزم فاانْ على عمل ثيء ما والى انهلافعله 
بصورة آلية او دوتها تفكير , ولكن هذا القول لا يدانا على كيفية وصول فلان 
الى قراراته او كيفية تثفيذها . 

وفي سبيل الودول الى ايضاح ا سبق نضرب مثلا حالة انسان بواجه مشكلة 
انخاذ قرار في وضع كثير الصموية او حالة انسان آخر عليه القيام بعمل صعب 
يستغمرق كاله اعواماً طويلة وئمة مغريات كثيرة لترك هذا العمل والانصرافعنه 
ولكنه رغما عن ذلك تابعه ومضي فيه , او حالة انسسان “اث يستمع الى محاضرة 
ملة فارغة فيبذل حبدا كبي رفي متابعة الاصغاء . .قول الناس ان هؤلاءالاشخاص 
الثلائة ل1أوا الى ( قوة الارادة ) لانبوض بالاعباء الملقاة علبهم . وممنى هذا ان 
( قوة الارادة ) انما لحىءالبها حين كانالتقرير صعبا او حين ثاير الانسان على القيام 
بالحبد بالرغم عرف وجود ما يلبي وانه لا يلجأ الها حين بكو التقرير سهلا او 
تكون الثارة معدومة ء وقما تنسب الارادة لاحيوانات , فأثى الفأر التي نثار 
على نقلى مواليدها الى وكرها رغم الصدمات الكبربائية التي تصاب سا لا قال 
عنها انها متمتعة بقوة الارادة وانما يقال ان دافعها الاعى اقوى من دافعها لاتخلص 
من الصدمات الكبربائة التي تؤلبا.والحق انعلماء النفس يمتبرون الساوك المنسوب 
الي ( قوة الارادة ) تعبيرا عن قوة الحوافز الكامنة خلف هذا السلوك . اي ان 


07 وأا 

الامور ااتي نبدو انا على ضوء حيرا الماضية ودوافمنا الفيزيولوحية وحوافرزنا 
الاجتاعية والشخصية ‏ اكثر قدرةعلى جاب النفم والسرور هي التي تختار القيام 
مها . وما القول بان ( قوة الارادة ) ترجم الكفة الا القول بان الاختيار صءعبوان 
مرححات رغية مااو هلم ما زادت على مر ححات الرغية الاخرى أو العمل 
الآخر . وهكذا فأنت حين تثابر على الدراسة الحامعية وتطرح جانبا كل اغراء في 
التزوج او العمل او الرع او التمتع بالياة انما نفمل ذلك لان الدراسة المامعية 
بدت لك أكثر جاذبية . وقد يكون الدافع لاستمرارك في الدرس حرصك على 
كسب احترام الناس او حرصك على تأمينمستقيل احسن ء او حر صكعلىارضاء 
والديك او حرصك على مز يم من هذا كله ودوافعاخرى لا ينسع امال لذ كرها. 
ويرى بعضالناس ان ما يسهل الاستمرار وااثاءرة اعلان مابريدون عملهالآخرن 
وحين يسألهم اصدقاؤم عن مشاريءهم يكون هذا السؤال عثابة حافز إتابعة الحهد 
وذلك لاأنه يمز على الكثرة الغالية منا ان خلى عن عمل بدأت به ولا لشيء الا 
لانعدام المثارة » وحن حين تخلى عن غهلى ما تحاول اتحاد تعليلات ( طيبة ) لهذا 
التخلي كاعتلال الصحة او كثرة المشاغل او غير ذلك . 

والانسان الذي لا يثار على محاولاته او الذي بدو ( ضعيف الارادة ) انسان 
ليست له اهداف بعيدةالمدى , او ا ّالاهداف بميدة المدى لا تمتذبهء او على الا "قل 
هو انسان لا حسن تقدر الامور ووزن مالا وما علما . 

القيام بالاعمال 5 في حالات التعب الشديد وقلة الاو كسحين وقلة سكو 
الدم واصابة الدماغ وما الها من حالات كثير) ما يصمم الانسان على القيام باعمال 
ولكنه يمحز عن التنفيذ . 

وقد حدث ان شخصاً شرب كثير] من الجر ثم شعر بوجوب العودة الى بيته 
فماد وما دخل بيته جلس على كرسي وقراً خلال وقت ماثم قال لنفسه و احسب 
ان على ان اذهب الى فراثي الآن» ولكنه لم يذهب وبمد ساعتين كان ما يزال 
جالساً على الكرمي وهو بردد « احسب ان علي ان اذهب الى فرائي الآن» . 


حالاات 
وقد وحد الدارسوث لاطيران على ارتفاءات عالية ان قلة الا و كسحين تسبب 
حالات كالحالة الساءقّةوان الاشخاص الذين يترون كثيرا عن اخذالا و كسحين 

وقد حدث افتش احد المناجم ان جاس يكتب كتاباً ازوجته حين كان 
يستنشق الغاز ااسام وينتظر الموت اللحقق , وقد وحد أن كتابهغير ذيمعنى بنقصه 
الترابط ومكثر فيهالاعاداتء والمهم ان المفتش كان يعم عل اليقين انه لو سارعشرين 
باردة لتحنب الموت ولكنه اضاع القوة على القيام بالعمل المناسب . 

وهكذا جد ان مما يتصل بمشكلة ( قوة الارادة ) , مشكلة القيام بالعمل 
المئاسب بعد الودول الى التصهيم . ومملوم ان الاسشتحابات تصنئف عادة ف صنقين 
لام فما الارادة ) . ففتم يدي واغلاقها يسميان اراديين لا'ن في امكاني ان 
اضبطها بنفسي » اما تضيق بِؤْيِوْ عينيفغير ارادي لا"ني لا استطيع ضبطه » ان هذا 
التضيق تحصل استحابة اؤئرات لا يستطيع الانسان احداثما بالتفشكير او التخيل 
او العزم 1 

وقد سبق انا ان اشرنا في الفصل الثاني ( انظر ص مه-.5 ) الى الطرق 
العصبية ذات الصلة المماشرة بالحركات الارادية وقلنا انها تبتدأ في المنطقة الح ركية 
من القشرة الدماغية وتنتهي في عضلات المسم الخططة . ومن الواضح اذن اذااثير 
الذي سدأ المركات الاراده يجب ان يؤثر على هذه المنطقة وان يثير بمد ذلك 
الالياف الحر كية الارادية » على ان السؤال هو : ما نوع الفاعليات ااربطية 
الى تسق بالضرورة الحركات الارادىة ؟! ومن المؤسف اننا لاذمرف حواب 
هذا السؤال . 

ويدل الاستبطان على ان التفكير بالقيام برك ما يسبق القيام الفعلي ما . 
اننا نعم ان التفكيرفي حركة كضم قضة اليد 0 ديت 8 حركات عضلية حفيفة 
في القبضة كم يطلق تيارات عصبية يمكن قباسها نواسطة ( الغالةانومتر ) ويبدوان 


بولازو- 
فاعلياتالمصابين الربطية تفيد في انارة النبانة الاماغيه للطريق الحرى . ويدل 
الاستيطان ايضاً على ان محرد التفكير في المركة لاسببها وان كل ما حدث هو 
حركة خفيفة جدا أو بدادة حركة » فاذا اردت فملا ضم قبضتي كان علي أن أصم 
على ذلك . وهنا وبالرغم عن جبلنا بالتفاصيل » يمكننا القول بأن الفاعليات 
الدماغية الموجودة في اساس النية تثير على ما يبدو » المسالك الحر كية التي تذنبي في 
المضلة المناسبة وهي تثيرها بشكل مختلف بعض الثيء عن اثارتها حين نفكر في 
الحركة فقط . 

ولا بد من الاشارة الى الدور الحام الذي تلعبه اللغة ‏ ولاسما حين تكون 
تحدثاً ضنياً للزات ‏ في الفاعليات الدافمة . ويمتقد بعض الباحثين ان اللذةهامة 
إصورة خاصة في ضبط الساوكضيطأً اراديا » ويؤيد اعتقادم هذا الملاحظة العامة 
والتجارب اتملقة بيهو الضبط الارادي . لقد تعلم بعض الاشخاص نحريك آذامهم 
م تعلمو | تحريك بعض عضلات جسدم بصورة منفصلة .م انها عضلات لاتستطيع 
في الممتاد مثل هذه الحركة المنفصلة » وتعاموا نصب شعر جسدم بصورة ارادية م 
تمدوا تضييق أوعية الدم الدقيقة الحصورة في اذرءمم عن طريق التفكير في 
اغماط بصرية او ترديد كلة اقترنت مرار] بوضع اليد في ماء محلد . لقد تعاموا 
تضييق بوْبوٌ العين او توسيعه بواسطة لفظ ( تقبض) أو ( تؤسم) أو حتى عحرد 
التفكير في هاتين الكامتين .واذا صحان هذه الامور لا نشتم لكلبا على استحابات 
لموية فانها تشتمل اما على استحابات تفكيرية او الخوية . هذا وسارى ين خدت 
عن التفكير ان التفكير عند الاذ ان , جزنيا على الاقل » نوع من التحدث مسع 
الذات او الكلام الضمني 


افص لالش ان 


الهيجان ( الاتفعال ) 


كل من لاحظ استجاباته الميجانية واستجابات الآخرين يعرف ااشيء الكثير 
عن صفات الميجان انه يعرف ان الناس لايختيرون المرحان فقط والكلهم بتصرذون 
تصرفات هردداأ ثية »انه يعلم انه حين يستثار عقير هيا بي فان ال ميحاث يعم نقسه 
وحسده »انه يعلم ان الميحاث صف عادة بالاضطراب » وهو بعلم بعك ذاك ان 
الحالات المتشابهة تنتج عادة استجابات ختلفة باختلاف الافراد الذين تقع علمبمهذه 
وفلان من الناس يكظم غيظه ويكبت غضيه في حين ان فلانا الآخر يسمح لغضيه 
بالانفحار . ان واحدا من الناس يلحأ الى الميلة والعمل ازاء مثير ما في حين ان 
الآخر يقعد عاجز] . ثم اننا نمل جيم ان الميجان يستثار مثيرات داخلية وخارجية 
فثير الميحان قد يكون بندقية مصوبة ونا قد يكون ألا في الزائدة الدودية او 
نسيان المكواة الكبربائية متصلة بالمنبع الكب راي فيالبيت .كم نم جما انالميحان 
يدقع الناس للعمل يدقموم لابحث عن بءض الاشياء او الاوضاع أولاعمل على مجنب 
الاوضاع او الاشياء 0 وأخير]ً كلنا يعرف عددا) من الكليات والتعابير اأني تعير عن 
عدد من المبحانات بزيد على اأمثسرة او الخسة عشس . وبعد هذا كله فقّد يكون 
من المناسب ان نعرف الهيحان في الوقت الحاضر التعريف التالى : 


- ةا - 


انه اضطراب حاد يصيب الفرد بكاوله اساسه نفسي ويشمل |اسلوك واناسبرة 
الشعورية والوظائف الحشوة . 

وهذا التعريف محاحة الايضاح والتفصيل وحن مقصلوه فم بلي : 

قلنا انه اضطراب حاد لان الميجان يكون مفاجتاً في الممتاد ثم لا يلبث بعد 
قليل ان يضعف و#تىء ومعنى هذا اننا لا نكون نحت تأثير الموف او الغضباو 
السمادة كل الوقت . وقلنا انه اضطراب لان الحيحاناتكلبا ما عدا الميجانات 
الحفيفة جدا تزعج وتررن بالاضطراب على فاعلياتنا اي تكون آخذة بالتقدم حين 
بثور المرحان . وقد قلنا ان الاضطراب الهاد يشمل الفرد لان الفرد الممتاج مهتاج 
بكامله نفسا وحسدا . وقد قلنا انث اصله بسيكلوجي لان بعض الاضطرابات 
كالاضطرابات الناحة عن حقن الادرينالين او عن السرطانالدماغي او عن بعض 
السموم ليست هيجانات . ولنذ كر ان المفصود بالوضع النفسي الوضع الذي تكون 
فيه الخبرة وااساوك مستثارين عثير خارجي او داخلي عسبر المسالك الاحساسية 
والحركية الممتادة . انه بالاختصار تمثل في الآلية المعروفة (م ه ر). وقد 
قلنا انه يشمل السلوك واإيرة الشعورية والوظائف اأشوية لان الميجان مكن 
ان ينظر اليه من وحبه السلوك اومن وحبة الخبرة الشمورية او من وجبة الا-شاء 
(ونقصد بالا <شاء المعدة والامعاء وما اامبا من دورةدموية وقلبورثتين والعمليات 
التي يجري فنا ) . 


مر الوك الريعاني 


المسحانات عند الو لبد الحديث: ماهي الم,حانات ااني إظبرها الوليد الحديث؟ 
وما هو عددها ؟ من دراسة بأكرة قام مها العالم واطسوث 11"850 زعيمالمدرسة 
الساوكية صتفت هذ الميحانات في ثلاثة هي اللموف والغضب والحب . ولكن 
الدراسات المتأخرة والبحوث التي تلت بحث واطسون عجزت عن تأ كيد نتانحه. 


--1198 ب 
والضحات العالية والنع والالم او نفحة المواء ف اأوحه تناج عند أأوليد الحدرث 
فعاليات لا هدف لما 6 فماليات لشمل معظم حسلداه ويصاحييا بكاء 8 ولا بد للمؤثر 
من ان يكون قوياً عقدار كاف لكي بحدث الاستحاءة , فالطفل الذي يقل عمره 
بءعضص الحركات القامضة الصادرة عن الذراعين والساقين ٠.‏ ولا شك انه كلا دغر 
مر الوليد وحب ان يقوى المثير 0 وهذا صعحيح بالنسة الممثيرات ااسبارة اذا 
كالربت والمسح االذين لا إستجيب لها كثير من الاطفال المولودين حديثاً . وقد 
وحد بءض الباحثين ان ما ينتج هو نوع من ( الفاعلية باخلة ) بو)11اء 313558 
وانتهى باح ثآخر الى ان كلامن شر وط مثيرة اربعة يمكن ان ينتج كل الاستجابات 
3 سكن ان ينج اي واحددة من هذه الاستحايات 7 وقال باحث الث انه م لخد 
الا التبيج اع تع اأععع ومدواثالا حثينالادليين منمماونيواطسوك1181502 
الذن وحدوا انواءا من الاوك سموها بالحوف وااخذب والحب انما اطلةوا 
هده الاساء باعتار ما كان كن ان الصاار عنم ف مثل هذه الادوال 0 اي 
الادوال اأثيرة التي خضع ذا الاطفال ) وممنى هذا ان واطسون وجهاعته قالوا بان 
الطفل اف حين اضيع نوازنه إصورة مفاحئة معرفة منهم باهم م انفسهم خافون 
في مثل هذه الاحوالء واغلب الظن انهم يجزوا عن ملاحظة الفروق الدقيقةااتي 
لاحظبا الناحثوث بعدثم . وهنا محل اأتنسه الى واحب عام النفس قٍِ الا برى ف 
الامور ما ليس فها حقيقة . وفي تحرية احربت لاكتشاف مقدار استطاعة طلاب 
عل النفس والطب وااقمالة الاتفاق فما بينهم فما مص الاستحابات الميرحانية عند 
الاطفال المولودن حديثاً وجد ان الاتفاق ذا المءنى لا بوجد بين هؤلاء الطلابالا 
دين تكون 0-6 المستثيرة ص اعم وحينكذ كان 3 00 
التجرية 00 الآاس 0 الميجانية | نامحة ع ا 0 وااشعات 


-كلااب 

اأعالية والوخز بالدبوس وغيرها من الثيرات تعرض على شاشة سيئائية في بعش 
الاحيان » وفي بءض الاحبان الاخرى كانت لاتعرض » عدنى انه كاث يطلب الى 
الملاحظين النظر الى الطفل اهرب عليه مباشرة .وفي الالة الثائرة كان ا الاحظون 
باون الظروف الثيرة ولذلككان الاختلاف في ا حكامبم واضحاً ء وكان الاتفاق 
نهم فما يتعلق بنوع الهيجان معدوما ء فثلا لاحظ مغ تلميذ) من تلاميذ الطب 
طفلا” قذف به دون ان يعرفوا انه قد قذف به فاعطو االاسيابااتالية 1ااتهالمرحانية: 

جوع (<) ألم (م) خوف (؟) غضب (/) مغص )١١(‏ ايقاظ منالنوم )1١(‏ 
قاظ مشدود أ كثر من اللازم )١(‏ هيحان عام )١(‏ . 

كم ان بم من طلاب عل النفس ااتخر <ين الذن شاهدوا افلاماً عرن 
الاستحابات الناحة عن هذا اارعي ودون ان يعرفوا ان التَذف قد حدث اعطوا 
الاسباب التااية وهي : 

جوع (5) غضب )١4(‏ خوف (ه) الم (ع) حزث )١(‏ غيظ )١(‏ دهشة )١(‏ 
غثياد .)1١(‏ 

وقد لوحظ عدم الاتفاق هذا فما يتعاق بالهميحانات ااتي اثيرت عثيرات مختلفة. 
وواضح من هاتين الدراستين ان الفرد قد يز دن لسمية الميحاث بالاسم الذي 
اطلقه عليه فرد او افراد آخرون -ين لا يعرف ااسبب الذي انتحه , فطلاب 
الطب الذين اشرنا الييم وكذلك طلاب عل النفس اظبروا مقدار) أ كبر من 
الانفاق حينشاهدوا امثير والاستحاءة فقد قال /ا١‏ من ١‏ ان الرعي اناج الموف 
ما قال 5؟ من .وس ان المنع انتج النضب وينتبي هذا بنا الى القول بأن الاوك 
الميجاني للطفل المولود حدياً عاجز عن اتخاذ عمط واضح يممكن ان نسميه اسما 
هيجاناً معيناً كالاوف وااخضب والحب وهي الميجانات التي اشار الها وطسون . 

و السلوك الهيجافي عند الاطفال : بالرغممن انالطفل المولود حديثاً لايظبر 
الا بيجا عاما حين يستثار باأوضاع تؤدي الى الهيجان فانه من الواضح ان ردود 
الافمال الميجانية لا تليث ان تظبر عند الاطفال الاكبر سنا وعند الراشدين . 


لاا 
و لحن عاماء النفس لا دَفةون على الاسماء التي حب اطلاقها على الميحانات الختلفة 
في مستويات الاعمار اللأتلفة وجل ماتفةون عليه هو ان الطفل حين يكير يظبر 
عنذده عدد منزايد من المردانات وفٍ الحدوك.التالي مدل سِّ و ل من التصانيف 














الولادة اله 

* شهور الاانشبراح” 'التبيج الضيق 

5 شهور الانقراحة "التهييج 2 الضيق الفضب القرف الخوف 

١١‏ شهر 1 امحمة الابتباج الانشراح التهبج الضيق لقرف الخوف 
00 

اشهراً محبة الابتهاج الانشراح التبيج 1 الغضب2 القرف الخوف 


اطفال راشدين 


7 7آ ظ 


4 ؟اشهر محة محة افرح الانشراح التبيج الضيق الغيرة الغضب2 القرف الخوف 
اطتال راشدين 

















« نقلا عن برجز 13510865 » 

آلتي صئفت "١‏ تواع الوك المبحاني فِ الطفولة الناكرة .وقد نبى هذا الحدول 
على ملاحظة عدد كبير من الاطفال الصغار في بيت لاقطاء تتراوح اعمارم بين 
الولادة الحديثة وااسنتين , فني المولؤدين حديثا لم يستطع الباحثون تمييز ا كثر من 
:هيج عام » اما عند أبناء الثلاث شهور فقد لوحظ النهيج العام من جبة كم لوحظ 
الفرق بين النهيج الملانم والتهيج المنافي . أما في الست شهور فقد أوحظ ان الضيق 
عكن .ان عير فيه ره الغضب والقر ف والو ف.وي الشون الثاني عاس بد 5 ت تظبر 
فالاشراح علاثمآلا بتباح والحية فاضيف هذان المرحانان الى قابمة اميا نات ءأما 
أأغيرة ومحة اارأ شدن المتميرة عن محه الأماماك نقد ظبرنا في <والي الشب رالثامن 


علم النفس العام (؟١)‏ 


هرا - 

عششر . وفي نهانة السنتين وضح عند الطفل نوع خاس من الانتمراح هو الفرخ . 
ومن البدهي ان نشير هنا الى انذالم نقصد فرض, هذا التسنيف على انه |أدكلمة 
اانهانية في الميحانات ومواعيد ظبورها و كيفية مها الا انه محاولة من محاولات 
عاماء النفس التمثيل كيفية مو الميحان عند الاطفال . وجب آلا يغرب عن بأنا 
الملاحظة التى قدمناها بمناسية دراسة واطسوث ونمنى بذاك انه من الممكن ان 
يكون الذين قاموا هذه الدراسة وهذا التصنيف قد اطلةوا أسماء الميجانات ااتي 
كان عكنق ان يعانبوها في مثل هذه الاحوال على هيحانات الاطفال المدروسين . 
وجل ماشيقى لنا من هذه الدراسة هو ان الانساك بلاحظ عند الطفل اول 
مابولد يجا عاما ثم لايليث هذا النهيج العام أن تنوع وذ اشكالا مختلفة مسع 
العمر 
النضج والتعلم في النمو الهيجافي : يلعب كل من النضج وااتعلم دورا هاما في 
التمو ا ميحاتي ومن الممكن في بعض الاحيان ان عيز الدور الذي يلمبه كل منها 
في المي<ان . 


نقدم 


أما فما بتعلق بالنضج فان تأثيره واضح حتى حين لانتوفر الفرصة للتملم وذلك 

ظور الطفل استحابات هيجانية من نوع النشيج او اأبسكاء او الابتسام او 
الضحك . ان هذه الاستحابات الهيحانية تظرر في العمر نفسه عند كل الاطفال 
تقرسا بقطم النظر عن اختلاف المثيرات التي يقدمها الراشدونءوهي تظبر حتىحين 
تنحدم كل الفرص أمام الطفل لللاحظتها عند الآ خرن . وقد قامت الدلائل اامامية 
على ان النضج يلعب دور]ً هاما في الامو الميجانيءوهذه الدلائل اخذت من افراد 
ولدوا صا ع 2 . ان امثال هؤلاء الاشخاص لانتوفر له م كثيرٍ من فرص 
السلوك الى يجاني عن 7 ريق شليد الآخرن. انهم بالطبع لايسهمو دصو تضحك 
الأخرن ولايستطيءوث 0 كيقية حدوث هذا الطذعحك “دنم عاحزوث عن 
رؤية ة ألثائن رون قبطاني خشاك انين عاجزون عن رؤة تعابير الوجه الغتلفة. 
انهم لايستطيءون الاتصال بهذه التديرات والتعرف علبها الا عن طريق اللهس 


سلب1 _ 

ولكنهم حى حين عنمءون عن كل حيرة أسية نهدا السدد 3-3 برو اس تحابات 
هرعدانية تشابه احير الم.دانية للافراد الاسوباء وتشيرك معبأ اشيرا كي كبيرا 5 
ولنضرب عل ذلك مثلا فتاة ف الماشرة من عمرها صراء عمياء مد ولادعها 5 5-2 
اكلام م انمالم تتعلم المنانة بنفسها وبالتاللي لم تتلق أي ندريب فما مخص ااسلوك 
الحبحاني . لقد 'أني يدمية دغيرة القيت من رقتها عير اثواءها فكان من حراءذلك 
ان تقلص عنة,ا و كفاها والفتح لبا نصف فتحة . اما المرنانااطف ”ان فقدائفتحتا 
أقصى انفتاح وارتفع الحاجبان وحيائذ أخذت اليد اليسرى توس خلال الثياب 
احثشنة عن الدمية وقد امخذت تمابير الوحه والحسد عامة مامكن ان نطلق 
عليه ف الممتاد اسم | لاشياه المذعورءو بعد دقائق من المبد الضائع 31 تبك الطة_لة 
ولكنها اخذت في دمدمة متقطعة تشبه البكاء ثم - وعلى حينغرة ‏ وكأن 
فكرة جديدة هبطت علي,ا جددت جبودها ولكن بطرقة حتلفة هذه المرة فظبر 
على سل وكها مظور النزاع واللهاولة المدفوعين بشيء خفيف من غضب او صخب 
فتاوى حسدها واخدت يدها اليمق ف الحموس حوسأغير صابر خلال ثرا مها وضر بت 
بد الكرسيء» وحينوفقت اثرذلك الى التقاظ الدمية ألقت بظبرهاالى نهابةالكردي 
ووصمءت قدممها محصهاءأما ذراعبا الذي حمل الدذمية والذراع الفارغ ققد ارشها ف 
الهواء في وضع انششسراحي انفجر على شكل نوبات من الضحك ثم انطفأ الضجك 
ناركهة وراءه ر اتسامة رصحى على. وح<ه الطفلة 8 

التعلم : ان الدور الذي يلمبه اأتعم في النمو الميحاني كير وهو ضحأناحين 
نذكر الحركات وتعبيرات الوجه الحاصة بالميجانات الختلفة وااتي ختافمنمدنية 
الى اخرى ومن شعب الى آ خر . وقد يكون من الطريف ان نقارن بين هذه 
الحركات والتعابير في المدنيتين الصينية والاميركية وذلكالنسية تابيحانات نفسها. 
انذا حين نقوم هذه المقارنة نلاحظ ان بعض هذه التعابير والحركات .متشاءهة في 
المدنيتين اما البعض الآ خر فمختلف الى حد كبير او قليل . ان الامريكي يعسير 


عن الدهثة رفمه حاحيه وفتحه عينيه »اما الصيي فيعيبر عن الدهشة في الممتاد عده 


دفها- 
اسانه . ثم ان حك الاذن والحد أو الرأس هو تعبير عن الضيق او الهيرة عند 
الامر بكيين,اما عند الصينيين فبو تعبير عن ااسمادة . وااتصفيق باليد الذي يعتبر 
علامة الس وو والسمادة والتحبيم عند الامر كيين ستمل 000 ع ية لايق 
عند الصيئيين ٠‏ وغني عن الببان ان امثال هذه المركات والتسيرات تفرض عل 
الموأود الحديد ويقتددما من محرطه فيضيفها الى التعبيرات الناجة عن النضج وااتي 
ألممنا المبا في:الفقرة ااسابقة .ويكن ان نبرهن على الدور الكبير الذي يلعبهااتعبير 
قٍِ الما نات ين نذا كر ان بمعض الامور الي مهمحنا قٍِ تمع مالاميج امثاانائي 
ممتمع 1 خر » وليس هذا فحسب بل اننا مع تقدمنابالعمر تيج سيب أشياءم نكن 
نتبيج منها في البدء . ولنضرب مثلا على ذلك مثلا خوف الناس من الحية او غيرها 
من الحيوانات . ان الطفل ولاسما حين ييكون في سنيه اليا كرة لامخثى ايا منهذه 
الميوانات بل بعد يديه الما وتحاول الامب با ولاسبداً يخاف منها الا في الثانية من 
عمره . واذا صح ان النضج يلعب دور في هذا االموف وذلك بسيب زياده الدقةفي 
ملاحظة الطفل وبصورة خامة ملاحظة حركات الية فانه صحيح ايضا ان الحزء 
الاحكبر من خوف الطفل من المية واءثاللها راحم الى سماعه القصيص عن 
الحية وملاحظاته تصرفات الاطفال الاكبر منه والراشدن اه الحية . 
وتد يكونت من اسباب هذا الكهوف نقله خوفه من الاشياء الغربةاو 
البولة , ذلك اللحوف الذي اكتسيه في مناسبات اخرى » الى الية . ودليلنا على 
ما ثقول ان ثمة كثيراً من الاطفال والراشدن الذين لا افون الجية مطلقاً ٠‏ وقد 
دات الدرانسات ااي اجريث اقارنة عخاوف الابناء بمخاوف .و الديهم على صلة وثيقة 
بين ع_اوف الفئنئين ين ٠‏ أي أن الآباء الذن مخافوك مثلا من الظلام او من االيرقاو 
الرءد او من اي شيء م عيل اولاده عادة الى خوف مثل هده الامور . هذا 
واسنا حاحة لاتذ كير بالطفل ألبرت الذي تحدثنا عه حين تحدثا عن دراسات 
واطسوك في الفمعل لكين الثم طي وأظبر نا كيف حصلل هذا الطفل على خاوف 
اقترانية لم يكن بشعر بها من قبلى .. والذي همنا ان نذكر به في هذه ااناسبة هو 


5-5 الما حب 

اننا حين نقرن بين مؤثر ينتج ه.اناً ما ومؤثر آخر لامنتج هذا الهرحان في ااعتاد 
فانذا نتقل قدرة استثارة هذا الميحان الى الأمؤر الحديد . ومن المعلوم ان الطفل 
المولود حديثا لا قوم حين يستئار با كثر من البكاء وحريك الاطراف واكنه 
لايكاد يتقدم في العمر <تى نوع هيح نأنه وبتحدد وذاك|ما بسيب اانضج أوبسبب 
التعم . وهكذا فالطفل المميج والذي له من العهر مدئة واحدة لا تشمل | كثر من 
أل يصاب دده ومحرك ذراعيه وساقيه والصرخ وي مابقع م يدنه اويلتصق 
بشخص مام بي ٠‏ ولكنه لايكاد يشمو حتى يلجأ الى اللنةااني تلمب دور) هاما 
في التعبير عن الميحانات ولا لبا الكير في الساوك المرحاني ٠‏ انه بدأ <ينئذ في 
الطلى والالحاح والتوسل والشتم والاحتجاج والتمبير عن رأنه بالطرق اتلفة ٠‏ 
وماحوظ طيما أن هذه الامور كلها ليست في الاصل من الميحان في ثىء واكنها 
استممات في الاوضاع الحيجانية ما فنتعمل فيالاوضاع غير الميجانية ب للتسير 
عن ايدان و كدلائل عليه . ثم ان الطفل لا يكاد شمو حتى بتعلم ضبط هيجاناته 
كا يتلم الديطرة على الحيط وبالتالي ثقل هيجاناته ٠‏ انه يتلم الاعماد على نفسهفيترك 
فراشه دون الاستمانة بإحدم برضي دافع الموع دون الاحوء الى الكيار واخيرا 
شل الدفاع عن نفسه وحمابة ذاه دون الاستمانة بالراشدن ٠‏ 


امعان كه عور 


من نافلة القول اذنفكر بان كل استيطان فما بخص الميحان ليس الا نذ كراء 
وممنىهذا اننا حين تحاول ان نتأمل هيجاناننا فاننا في الاعم الاغاب لالتأملهذه 
الميجانات اثناء حدوثها ولكننا نتذكرها ثم نتأملبا ٠‏ وامل السبب في ذلكمعوية 
بل استحالة النبيج لا سما الهيج الشديد ثم تأمل هذا المرجان وودطفه في ااوقت 
نفسه . والذين حاولون ان تأماوا هيحاناتهم اثثاء حدوثها مخبروننا عادة ان 
الميجانات تيل الي الزوال حين 'تأملها . وهكذا فاذكل مانءرفه عن الميجانات 


هماب- 
تأملياً انما نعرفه عن طريق التذكر ء نذكر الهالات الميجانية السابقة ٠‏ ثم أن 
ودف الميحانات امى صعب جدأ وذلك لصموية اتحاد الكلرات والتمابير التي تصف 
المبحانات فالناس بقولون مثلا « لقد خفت » او ١‏ ان الامى كان مرعبا » او «اني 
ارنجفت من رأسي الى اخمص قدمي » او ما الى ذلك من تعابير لا تصف في اأواقع 
الخيرة وصفاً دقيقا عمية ٠‏ ولكننا اذا قدما قائمة من تعييرات نصف خيرة هرحانية 
ما لعدد من اأناس وطالبناه باتخاب التعابير المناسبة لكل هيحان فانذا نلاحظ فيمثل 
هذه الحال مقدار) ١‏ كبر منْ الاتفاق . وقد اجريت حجرية على ؟؟ مبتدثاً في على 
النفس طلب الهم ان يصفوا فا هيجانات الحوف والفرح والحزن ببعض التعابير 
التي قدمت لهم صل المربون على الحدول ااتالي : 

ملاءمة منافاة لمان كابة تيج غم توتر انساط دفء برودة سهولة جهد بلادة انتشار 
الحموف '/١‏ 5 0 د دهكا هه ٠.٠‏ لم ه: ٠‏ إلم 5 اه 
الفرح كو] ١‏ لالا ٠.‏ لم . و يم خسن سم كع ه لاوا 
الحزن ؟[أكم ٠‏ عحك. كو كم ماج عم سد وو سر ٠١‏ 





النسب ائوية ل عم مبتدثاً في عل النفس في استه الهم لتعابير ومفردات 

تصف هيحانات االموف والفرح والحزث ( نقلا عن هنت 1هن1ة ) 

وقد احرى باحثون آخرون مثل هذه الدراسة خصاوا على تتام مشابية هذه 
النتايج ٠‏ وواضح من الحدول السابق ان اللحوف وصف من قبل نسبة مكوية عااية 
من الورب علهم بانه ملام لماع فيه ميج وحرارة وير ٠‏ واما الزن فقد ودف 
بإنه مناف كثيب فيه غم وحبد . ومن الحدير با ملاحظة بصورة خادة الانفاق|لكبير 
على ودف الفرحبانه ملام واالحوف والمزنبانها منافيان. كانه من الحدير با ملاحظة 
وص اللحوف والفرح باللهيج والحزن بالغم٠وعلى‏ الرغم من ان مثلهذه الدراسات 
تقدم لنا معلومات قيمة عن الحبرة الميجانية فانْ النقد الاساسي علا هو ان اجرب 
عليهم ود لصفو هيحا نانم عا تعاموة عن هده الميجانات عرت طريق | فانهم 


سمط 

ومدنياتهم التي يعيشوك مرا بدلامن وصقبا عاا<تيرده فمالا, وهكذا فحن نتعحددث 
عامة عن حرارة السعادة و كآنة الزن وتوثر الحوف تحدثنا عن اقساع عيوننا في 
الدهشة واركاء اطرافنا في اليأس ٠‏ وقد قول قائل ان هذه اأتمابير لم توجد الا 
بناء على ما لوح<ظ في هذه اله.<انات من اشارات وتعابير . وه_ذا دحيح اما 
ولكنه صحيح ايض ان جزء] من الاتفاق الكبير بين المهرب علرم بالنسبة ابض 
التعابير مم دود الى نوع المدنيةالتي يعيش فا هؤلاءالهرب عليهم بدلا من ايكون 
ناتمأ عن خبرة فملية ٠‏ ولندع هذه الخيرة الشعورة اننتقل الى العمليات الاسدةفي 
المي<ات 9 انا أشعر حين ميج نخفةات ولو ينا وحفاف افواهنا وغوص معدتنا 0 
(15) عرضاً وذاك حسب نسب مكوية اثيتناها في الحدول التالي : 


عرق بارد 4 
ضياع اميه ا 

النسية المئوية ل..٠م‏ ا قالوا ان الاعراض اأشار اليهاقد ظبر تعندم 
فيحالة !الحو فاثناءالحرب(قلاعن دماره8 للقدم2 لصة هلاه 2 صطول ) 


اغر امى الذوف 
خذقان القلب وة | الشعور بالضعف او الاشراف على الاتماء 1./ 
شعرر شدهبالتوترالمضلي ه: /' ااشعور بألم خفيف في الممدة 0014 
شعور بقوص امعدة 0 دري في الاذن 5 1 
حفاف الفم والحلق سم |' التبول غير الارادي 23 
الا رجاف هم |" التغوط غير الارادي ير 
عرق باطن اليدين ١١‏ 598 / التقيوء الليعن.. اير 

|: الاء / 

1 


-هم - 

ومن الحدير بالملاحظة اننا لا جد لكل هيجان خاص نمطا خاصا من المشاع 
الحسدية »عمطاعيزه عنالميحانات الاخرى . والح ان الكثير من هذة الاعراض 
مشترك بين الكثير من الميحانأت. وسنحدحين :تحدث عن العملياتالفيزولوحية 
الموجودة في اساس هذه الاعراض انها هي نفسها غير متميزة بالنسية للبيحانات 
الختلفة وانها على العكس مشتركة بنسب كبيرة او دخيرة في معظم الهيجانات . 
هذا وسختحدث عن قيمة هذه الاعراض الفيزولوحية باانسية للميتحانات حين. 
نتحدث عن نظريات الميجان ولا سها فظرية جيمس ولانم التي ندعي ان الميجان 
ليس الا الشعور هذه التذيرات الحيطية . 


الزكادر ممه ومرر النطلر السبل وكير 


يتردد عاماء النفس المعاصر وذفي اعطاء ودف دقيق لاسلوك في هيحان ماء 
ذلك لان مثل هذا ااسلوك امى تاف من شخص الى آخر اختلافه عندااشخص 
نفسه من وقت الى آخر واختلافه من حادثة الى اخرى . ولذلك كان من اق 
علينا ان نقرر بانه من الصعب انْ نمطي لكل هيحان سلوكا معينا خاصا دقيقا . 
وما يكن من امى فلا بد لنا من ان تأخذ حين نصف اسوك الميجاني بعض 
الامور بعين الاعتبار . واول هذه الامور هو تعبير الوحه . 

تعبير الوحه : لد اجريت تارب عديدةعلى تعبيرات الوحه بالنسيةللبيحانات 
الختلفة الا ان معظم هذه الدراسات انصبت على قدرة اجرب علبهم على 'دمية 
المرحان الذي بعانيه الشخص مع انه كارت من الواحب ان «خصب معظم هذه 
الدراسات على التمبيرات ‏ سواء اكانت موروثة او مكتسية ‏ التى كيز المحانات 
الحتافة . هذا وسنمود الى الحديث عن الحم على التعييرات المبعانية فما بعد 
وسنحاول الآن ان ننظر في امس ال على الميحان الذي يعانيه الشخص المرب 
عليه . وهنا جبان نلاحظ ان سبباتفاق الهكام على انال هرب عليه مدهوشمة 
قد يكون ملا حظهم حميما التعيير المتفق عليه في محيطهم لهذا الميبحان . واقد 


اهم ب 

احريت دراسة دقيقة حاوات ال تين ما اذا كان و حد عدد من التعييرات الوحمية 
خادة . بكل هيجانْ فاخدْ عدد من طلاب المامعة واثيروا عثيرات متلفة سبب تم 
هيحانات تلفة وكانٍ في جملة هذه المثيرات قطم اعناق بعض الْيوانات وتأمل 
بعض الصور الحقيقية لبعض الامراض الرهيبة واستنشاق بعض الرواع الكبرهة 
جد . وقد عني اثناء اجراء التدارب تصوير الجرب عليهم صورا ثابثة واخرى 
متحركة . وهنا حدر ان نذكر بان امورب عليهم كانوا يعرفون انهم يسورون 
ولكنهم باأقابل كانوا حجبدون في ان يتصرفوا تصرفاً سويا وطبيمي؟ وقد طلبالى 
كل من الجرب علييم تسمية الميجان الذي حدث عندهء ثم استخدمت الصور 
الفونوغرافية اقارنة التعبيرات الهتلفة اولا بالنسية للاوضاع أأتي اءنارتها وثناناً 
بالنسبة للبيحانات التي حدةت واتي عاها المورب عليوم . وقد أترى العماء بعد 
التدقيق فاالى القول بانه لا كن القطع بو جود تعابير وجبية خاصة بكل هيحان 
من الميحانات . 

الاوضاع المختلفة في الهمحان : كيل بءضالهيحانات الى انارة بءض الاوضاع 
ويل بمض الهيجانا تالاخرى الى انارة اوضاع اخرى . ولكن الاختلافمو-دود 
بين شخص وآخر وبين حالة واخرى بالنسبة ذه الاوضاع وجوده بالنسيةاتمابير 
الوحه . فانلموف مثلا قد يتصف بالهرب وقد يتصف بان يقر الذائف في مكانه » 
اما الغضب الذي يتصف المقائلة فقد نخد المقاتلةفيه شكل اءقائلة الفعلية وقدتتحد 
شكل السباب والشتائم » واما الحب فانه يتصف عادة بحركات تقرب الحب من 
الوب ولكن هذا التقرب قد يحدث بشكل آآخر كااراسلة . وقل الام نفسهعءن 
الحزك وااسءادة وما الى ذلك وسئرى ح.ين الحديث عن نظربة حيمس ولاح 
ان هذه النظرية تعلق اهمية كبيرة على هذه الاوضاع حتى انما لتذهب الى القول 
بان محرد امخاذ هذه الاوضاع كفي لحدوث الميحان!اناسيها. : 

الاحوال الفيزيولوحمة المرافقة للببحانث : عنيت كثير من الحوث تي 
احريت على الميحان بدراسة الا<وال الفيزيولو<ية اأرافقة له مثل التنفس وضغط 


310- 

الدم ونيضات القلب وحجم الاطراف ونشاط الندد العرقية ووظائف اممدة 
والتذيرات الكمار به في الدم وقد استهدفت هذه الاراسات اكتشاف شيئين : 

. كيفية تغير العمليات الفيزو لوحية اثناء الميحان‎ ١ 

» ما اذا كانت هناك اماط عتافة لاتغيرات الف بولو <يةفياساس المي<انات 
الختلفة كاالماوف والغضب والقرف الخ 86 ْ 

ومن المءتاد في مثل هذه الدراسات ان يقاس عدد من التذيرات الفمزهواوجية 
دفمة واحدة فتستعمل مثلا المقايدس التالية دفمة واحدة : 

المقماس الكرربائي لضربات القلب جاقععه1اسردء-متراء»ع1]21 

مقياس التنفس 1208181نا6 10 

مقياس ضغط الدم ]018110176 مع :5113 

مقياس حجم الاطراف دامقتوه د تتطاء21 

ومن الالاتالمستعملة فيقياس الميحا نات الآلةال-ماة بالكالفانومتر البسيكولوحى 
"اع أء 5850123 1وعه جاع نووط وه آلة نقيس تثيرات المقاومة الكبريائية لاحلدء 
تلك التخيرات ال اصبح من المتفق عليه انها تنتج عن نشاط الغدد العرقية . 

الوظاف المعدية المعوية : كثيرا ما تقاس هذه الوظائف بواسطة بالونات 
:دحل الى المعدة او الامماءء واعل الطالب يذ كر ما قلناه عن هذه البالو نات حين 
تحدثنا عن حركات المعدة وصلته! بالموع . هذا واقد درست الوظائف بواسطة 
الآلة المماة بالفلور وسكوب عدرمءوه1”110 و<ين تستعمل هذه الآلة لاد من 
أن يأخذ اجرب عليه مادة البزموت ]م85 في الوجبة السابقة للتحرية وذلك 
كي يستطاع وؤية وتصوبر حتويات الممدة ونشاطبا. وهنالك طريقة اخرىلدراسة 
وظائف الممدة والامعاءوذلك عن طريقملاحظة المءدة والامعاء مباشرة حين يتيس 
ذلك ولقد احريتمؤخر] في الولايات المتحدة دراسة على شخ صكان ري عنده 
مسدود) مند طفواته نظارا لتناوله طماماً حار فيه صدف ولذلاك فة_د كان هذا 


مما 

الرجل عضغ طعامه كاامتاد ثم برسله بواسطة قمع و<لال انيوب الى الممدة . وفي 
سبيل صنع هذا الانيوب كان لابد لاجراح الذي قام بالعملية من تحويل جزء من 
الغشاء الخاطي الممعدة الى انيوب واخراج هذا الانيوب الى ااظاهر ويذلك امكن 
ان تلا<ظ تغيرات الدورة الدموية في معدة هذا الشخص بصورة مباشرة م ادبح 
من المسكن استخراج محتويات المعدة بين حين وآآخر للدراسة , وحسن الح ظكان 
هذا الرحل مستخدما في تبر طي احريت فيه هذه الاراسة. وني مرة مناارات 
عانى هذا الرجلخوفاً شديد) وذلك اثناء قيام معدته بوظيفته! بتكل مسرع . وسبب 
خوفه أن واحدا من الاطباء اقتحم الثرفة وأخف حدت عن وثيقة هامة فقدت 
من الخبر وحمل المريض مس ؤواية فقدانها تما حمله مى فقدان عمله . فكان من 
حراء ذلك ان م_دد فاقد الحركه عل منصة كبيرة وامتقع وحبه أمئماعا شددداً 
وحينئد لوحظ ان الصفرة امتدت الى الاشاء الخاطي لممديه ورافق هذه الصفرة 
هبوط في النتاج الذي مدته ولم تمض دقيقة أو ا كثر حتى وجد ااطبيب الوثيقة 
المبحوث عنها وغادرالغرفة وحينئذ عادت الخرة لوجهالمريض وغشاءمعدته الخاطي. 
وفي تحره اخرى دحل طبيب الى الثرفة وتذمرمن عمل الجري عليه وابلثئه فصله 
عن عمله وقد تقل المرب عليه هذا الفصل بأدب ولكن ممدته احتقنت بالمرة 
وسكت ثناياها وانتفخت كأ ان منتحانها الخضية تزايدت بشكل ملحوظ وبدأت 
نتحدث فا تقلصات شديدة . وقد لوحظ فما بعد ان امثال هذه الاعراض كانت 
محدث 74 اهرب عليهفي حالات القاقوالنيظ والمداء 1 أماالاعىاض الفيزبواوحية 
الاخرى في الاوك الحيجاني كضئط الدم والرسل ( الهرمونات) الموجودة في 
الدم وحرارة الحلا والبول السكريوما البها فتقاس بالقياسات الممر وفة في الطب 
والكثير من هذه التغيرات تقاس بصورة مياشرة او غير مباشرةعن طريق قياس 
مقدار الادر ينالين الموجود في الدم . والادرينااين م قلنافي الماذي رسول او 
هرمون يفرزه الكظران امو <ودان في اعلى الكليتين . 


3-0 
الادرينالين والممحانات : المقادير الكسيرة من الادرينالين في الدم تنتج 
آثار كالآثثار التالية : 
زيادة ااسسكر قِ الدم وسيببها اطلاق الخو كوحين 10 11) موالكيند 
ثم وحود السسكر في البول بشكل إشبه ما حدث في داء 'سكرال[فيفء ثم أسريع 
تمل القلاب, ثم تقليص الاوعية الدموية اأشعربةفي املد ثم زيادةضخغط الدمء زيادة 
ندفقه . وقد عني المالم كنوك «مدوهن ) بدراسة تأثير الادرينالين ني الهيجان 
دراسة مغفصاة وانتبى الى القول بان زيادة الطاقة التي تحدث 'شحة لزيادة اأسسكر 
ف الدم وغيرها من التخيرات ااتى شتحبا وحود الادرمالين عقادير كبيرة » نقول 
ان زيادة الطاقةهذهاا تحدثفي حالة الطوارىء . وممنى هذا ان زيادة الادرينالين 
في الدم وما ينتج عن هذه الزيادة من نتائج هي ااسبب في ااسرعة والقوة المظيءتين 
اللتين تحد'نان عند الاشخاس في حالة الطوارىء وااتي “مكنم هن جنب كثير .ن 
الاخطار. ولا نظننا حاحة الى التذ كيريان زيادة قابلية تر الدم ااناجة عن وجود 
الادرينالين ذات قيمة عظيمة في الادوال اأتيي تصاب الععضوية فم بحراح . الا انه 
لا بد من ان نسحل هنا بانه على الرغم من ان الادرينالين ينتج تغيرات من الذوع 
الذي اشر نا اليه فان حةّن الادرينالين في ظروف غير هحانية ايس من الضروري 
ان ينتج هيجانات او خبر] هيحانية وساوكا هيحائيا . ولقد اجربت تمربة على 
؟؟ شخصاً سوبا حقنوا بالادرينالين وكان من حراء ذلاك ان قال ثلاثة “نم بام 
شعروا مخبرة منافية وقال واحد انه حصلل على <برة ملابمة وقال عدسرة بم لم 
نحدث فم اي <برة هيحانية من اي نوع »أما الباقون فقد قالوا أنه حدثت هم 
خبر هيحانية مختلفة . ولقد قال كثير من الجهرب علبرم من حقنوا بالادرينالين 
انهم بشعر ون بأنهم سيتبيجو ن والكنايس من!اضروريان حققدوما ماتوقءون. 
ولعل معنى ما اشنا اليه هو أنه لا بد بالاضافة الى التغيرات الفيزيولوحية التي 
يشتجما الادرينالين من وضع مستثير يسيب الهي<ان, م لا بد من افءال وضعية 


00000015 11]ون ]ضر ذرية ف حدوث الذبر الميحانية . 


هم 

التفريق ين الاوضاع او اطالات المحانية واللاهصحانية : رأينا ارت 
المنجان يكون مرفوقاً بأحوال فيزنولوجية غتلفة يمكن قياس بمضها قياس 
وكا قبل دن الممسكن بواسطة دراسة هده التغيرات ان ذقطم عنما اذا كان 
الشخص قد هج ام لا ؟ وهل نستطيع ان 5 على شدة الجبجان بواسطة هذه 
المقايدس ؟ازنا سم عور ص ف انه هذا الحديث على التحدثءن الالة السماة كاشفة 
الكذب ««واءع]زل م1.16 ؤستحدحيئئذ ان ااتغيرات الفمزولو<ية :دل احياناً على 
المرحانات وشدتها ولذلك فلن تخوض الآن في الحديثءنهذه الآلة» والكن لابأس 
في ان عرض بعءض الثي علا اجرى في التبرات النفسية بمخصوص تشخيص اارجاع 
الميجانية وقياسمافقد تبرع مثلاءانيةعثسر من طلاب احدىالحامعات بإن حر بعلي,م 
فا مخص م قيل لهم دراسة ضربات قأوءهم ولقد كلفوا الواجد تلوالاخر 
بالحلوس في غرفة مظلمة واحرطوا لات قياس ضرريات القلب ومقياس ضغط 
محاورة ويحرص على الحصول على م سحلات غُتلفة دون ان ينوا الى ذاك . 
اجرب عليه الى الوراء فحأة ويزاوية قدرها +٠.‏ درحة وبعد ذلك كانت اأشقطة 
خف بواسطة نوابض تمتصم,ا « وقد كاث اهرب عليوم يصر دو أحياناً او 
يستغيثون أو يحاولون الهرب أحيانا ثالثة . ولقد قرر الجرب علييم جميميم أنهم 
خافواوأنمم 5 يكونوا ينتظرو نأو يتوقءون ماحدث هم » ولقد عني ال جرب فيها بعد 
باجراء نفس ااتجربة على هؤلاء اجرب عليبم واضاف الييم ثلاثة آخرين ولكن 
دمك الل أعامم عا سردات هم وان كاث 0 خيرم الوقت الذي سيحدث ؤيه سةوط 
الكرسيالفحائي فكانت النتيجة ا“الهربعايهم جبيما نفواحدوثالحوفعندم. 
وا قورنت انطو طاليرانيةال+اصلة ف حااتي االمحوف, دوف ال جر بعلم وعدمهلوحظ 
انهعلى اأرغممن أن جميع ردود الافعال الفمز يو لوحية قد تخيرت قي 1ااتين فان التخير 
كان في حالة الموف وفيبءض الاحيان اكير واشد منه في حالة عدم الحوف © ففيا 


موا 

نخص تسارع ضربات القلب مثلا أوحظ ان هذا التسارع بلغ '/.١‏ في-الةالحوف 
و" في حالة عدم الموف . أما فيا مخص آغير التنفس فقد لوحظ ان مدته في 
حالة االحوف ملا ثدقائق وفي عدم الموف دقيقة واحدة فقط وأما فيا بخص الهلد 
فكانت النسبة مشامة تقرياً » وبااقابل فقد لوحظ أن بءض التميرات التنفسية 
والاورانية لم تختلف في الحالتين اختلافا ينا . وهنا لا بد من احتياط هام وهو 
ان الجرب في مثل هذه الدراسات» دراسة التيرات وااتعبيرات الفيزيولوحية 
وعلاقنها بالميجان , يعرف ان هذه المثيرات ستحدت هذه التغيرات وبالتالمي يستطيع 
ان بربط بين ااتذيرات الف زيولو حية والهيحانات التي يسميها اهرب عليرم .وقد 
يكون في امكان الاملاحظ ااعادي الذي ينطر في المطوط البيانية دون ان يعرف 
المؤئرات ااقي خضع لها اصحاب هذه الخطوط الرانية ان يدل على النقطة التي بدأ 
فيا حد و ثْالمرحا عند الجربءايه والكن لا بد من الاشارة الى ان العم لالاهسدي 
والفكري كثير]ً ما ينتحان تذيرات فيز بو لو-ية مشاة للتغيرات الأرافقة للببحان» 
ولذلك فانه يصعب على الملاحظ الهالي الذهن ان يمين ما اذا كانت هذه التغيرات 
نانجة عن هيحانات او عن اعمال فكرية او <سدية . 

المسحاث والصفات الفيزيو لوحمة : السؤال الذي سنح<اول ان تحجيب عليه في 
هذه الفقرة هو : هلل علك كل هيحان صفات فيز ولوحية خادة ؟ وتتراءى أنا في 
المواب على هذا السؤال مسألتان هامتان : الاولى هي حاولة الحكدى عما اذا 
#انت التسر اك النون رسية «« بسررةبقادة ادا لاهن غات قرو ربعي 
ودرجتها وما الىيذلك» تحتلف باختلاف الميجانات وعمنى آخر فالسؤال هو عما 
اذا كان التنفس مثلا يختلف من القلق الى االموف ؟ اما المسألة الثانية فتثير امر| 
أشد صءوبة وهي تتاخص في محاولة الكشف عما اذا كانت ااتذيرات الفيزيولوجية 
الكثيرة الارافقة .حا نما:تناسق جميءها في نمط خاص “تاه عن النمطالخاص مهيحان 
آخر ؟ ذلك اله لو كان مط العمليات اافيزيولوحية المرافقة لاخوف والمب مُتلفين 
فيا ينها ومخالفين لكل نمط آخر لكان من الممكن ان نقول بوجود اللحوف او 


دلوا 

الحمب بمجرد النظر الى سجل التفيرات الفيزيولوجيه التي رافقت عملية نفسية ما . 

ان جواب ااسألة الاولى يتلخص في ان الماماءلم ينجحوا في التمييز بين 
المبحانات بحسب التفيرات الفيزيولوحية الحرافقة لها , ذلك ان النتايم اأتي حصاو! 
عليها كانت سابية في معظم الاحبان ولا يستثتى من ذلك الا البيجان الحنسي ( او 
الشووة)الذي يتميز بإنضام التخيراتالفيز يولوحية في الاعضاء التناسلية الىاأتغيرات 
الفيزيولوجية الاخرى . 

اما الحواب على السألة الثانية فبو يتاخص في ان البحوثالكثيرة ااتي اجر بت 
في هذا الصدد عجزت عر تين مط خاص فيا يتعاق بالتغيرات الفيزيولوحية » 
عط مكن الملاحظ من التمييز بين هرحان وآخر ٠‏ الا انه لابد من ملاحظة هامة 
هذا الصدد قال ما ) أوند لم1 ) ء الذي يقول مامعناه و ي<ب ان ننته الى 
التميز بين البيحانات بوصفماحالات فيزيو اوحية وبين اابيحاناتااتى نعددهاو تصفها 
لعو اننا اذا نظر نا الى البيجانات يج ندال عليبا نويا نيحد انعددها كبير حدا 
فبناك مثلا االكوف والرعب واابلع والقرف والاثعئزاز والبخض والكراهية 
والضيق والغب والاسف والحزن واليأس والرة والعطف والحوع 
والاهتيام والفضول وااسرور والرضى واارح والحب والبوي ٠‏ 
وانه أواضح أن هذه التعبيرات لاندل في الواقم على عدد مقابل لحا من الاءوال 
الذاخلية العضويةءانها تصف في معظم الاحوال اوضاءا شبه موضوعية كم نصف 
طرائق مقبولة في التصرف والتعامل مع هذه الاوضاع . وهكذا فالتفريق بين 
الضيق واليأس لاعكن الا بالنظر لاشكال |اسلوك ازاء كل منها او بالنظر لبعض 
الاحوال الخارحية ٠‏ و<تى في حالة كوت صفات الميحانداخليةا كثرمنماخار<ية 
فان التمبيرات الوضعية ااتي نستعملها كثيرا ماتكون على دلة باشكال التصرف 
الخارحية اوثق من صاتها بالاحوال الداخلية, وهذامحيح فماخص الأوف وااغضب 
فبذان الميجا ناذيفرق خالا سب مضاعفاتهاا لحشويه وانا يح باوصافهااشااهرة» 


داك ان الحوف تزع ةللا نسحاب اوالهرب في حين ا نالغضي نزءةلاضر با والمباجمة». 


 ا١وؤ؟-‎ 

الالبة العصدية فيالفمحان : اشر نا فما سبق الىان الحميجان هوعمل من اعمال 
العضوية بكاملها فنحن حين تبيج انماتريج كلنا : نفساوجسد؟ . والكن هذا لا عنم 
كون بعض الاجزاء من عضويتنا تتصل بالهيجان وتعمل فيه أكثر من اتصال 
الاجزاء الاخرى وعملدا وتخص بالذ كر من هذه الاقسام المتصلة بالميجان الخلة 
العصبية عامة . ولكن ما قلناه سابقا عن الحسد بكامله صحيح عن الخلة العصبية 
ايض , ذلك ان اعخلة العصيمة بقسمها الحدطى وامر كزي تعمل في الميحان ولكن 
الاقسام الخاصة من الخلة المصبية التي تقصل بالميجان .اوئق الاتصال هي الجلة 
العصبية المستقلة والهر.وتلاموس ( او المنطقة الميطة بالسرير البصري ) والقشرة 
الدماغية وسنءرض لثيء من الحديث الكل من هذه الاقسام . 

الجلة العصدية المستقلة : لاجملة العصبية الستقلة اقسام رئيسية ثلاثة : 

القسم الاعلى او القجفي , والقسم الادنى او المجزي » وها يشكلان معا ما 
يسمى احياناً بالخجلة الودية الحرطية . اما القسم المتوسط بدمها فبو ما يسحى بالخجلة 
العصبية الودية . ومن الحدير بالذكر ان القسمين العلوي او القحفي والاسفلاو 
اليجزي يشتغلان معأكسين للقسم المتوسط او الجلة الودية . واتلاحظ ه! ان 
كثيرا من الاحوزة الحشوية وغيرها لها اتصالمز دوجعءفواحد من هذّننالاتصالين 
يكون بالخلة الودية الخيطية والاخر يكون بالخلة الودية . 

والتضاد بين وظائف الخلتين يدلل عليه بالأقائق التالية : حين تكون الخلة 
الودية هي المتسلطة بنع افراز الندد الامابية ويزداد عمل القلبكم يتسارع عمل 
الكظرين كم ان الاوعية الدموية الدقيقة تتقبض اما حين تتحم اخجلة ااودية 
الحوطرة فيزداد افراز الغددالامابيةويقباطا افراز الكظرين وضربات الةاب و تتوسع 
الاوعية الدموية الشعرية ء هذا وان تنبيه اي حزء من اغخلة المصبية الودية ييل 
الى احداث اثر منتفسر سرع او بطىء وظائف الاحزاء من الاحشاء امتصلة هذا 
المزء من الألة المصبية ٠‏ وهنا ل الف كير بان سبباً من:اسباب هذه الانارةهو 
عمل الكظرين االذبن فرزان مادة الادرينالين ٠‏ ومعنى هذا ان الخجلة الأمصبية 


سوة]_ 
الودية تثير الكظرين!لإزين شر زان الادر شالينويةذفان به الى الدم»والادريثالين 
بدوره يؤثر في اهاجة الخلة العصبية المستقلة وتوضيح المظبر الميحاني . وهسكذا 
جد أنه بوجد هنا نظام نقوي نفسه بنفسه . ولاشك في ان مءظم الحوادث الحشوية 
في الميجان تح فيا القسم الودي من البلة المصبية المستقلة . ولقد كان يظن <تى 
وقت متأخر جد) أن الجلة الودية المحرطية ( او الباراسنيانية ) تكون حيادية أثناء 
الميجان ولكن البحوثا|اتأخرة التي اجربت على الحيوانات برهنت على أن بض 
اقسام الاحشاء م فها اخلة الودية الميطية وذلك حتى في حالة اثارة العضوية 
هيحانياً.ومن هنا كان لايد من أن نصل الى اانتيحة الثانية وهي أن المحان ع 
فيه أعمال اخجلة العصبية المستةلة بكاملبا لا الخلة العصبية الودية وحدها على حدتعبير 
العالم ينغ ودبدهئر . ولقد كان معروفا فما مضى ان الاصاباث العارضة أو المقصودة 
التي تصيب التلاموس تستطيم أن تفتج تغييرات هاءة في السلوك الميجاني إذ ان 
من آ ثنارها في بءعض الاحيان ان تحمل الفرد فاقد الهس م ان من آ*مارها في 
عض الاحيان الاخرى ان تزيد في الثورة الميحانية . وفقدان المس انما حصل 
حين نتاف الطي.وتلاموس اتلافاً خطيرا , أما زبادة الثورة اليحالية فتحدث حينا 
تكون هذه المنطقة سليمة ولكن نقطع الاتصالات بينها وبين القثيرة الاماغية عن 
طريق التلاموس » ومثل هذه الحال انما صحدث عن طريق ازالة العمل المنمي 
( الضبطي ) الذينتصف به القشرة الدماغية هذا وان تشدد العاماء اخير في اهمية 
اهيبو تلاموس واعتياره مرحكزا اضبط السلوك الموجاني تم عن ااتجارب أي 
اجريت على الحيوانات اذ أنه رؤي تحجر بياً أن أثارة الهي.وتلاموس بابرة كبربانية 
اج عنها انتصاب اذني القطة وحثومها وهريرها ورقمها ظبرها وحريكبا ذيابا 
ومواؤها الشديد وهبي كلبا علامات رجاع وده وحر كية #فوذجية على <د تعبير 
العالمماسر ماك دوددندعووة] 3‏ أماازالة الحيوتلاموس فينتجءنها زوالكل التعبيرات 
المبحانية في القطط والكلابءولا ينتج مثل هذا الزوال في حالة ازالة اي جزء 
أحركن الدماغ كايةول|اءالم بارد لع . اماالمقاقير الختلفة كاللى): 2د دم نأل 50 


سوهت 

وال [ميزوماء31 ذهي عقاقير تؤثر بصورة خادة في الهسسوتلاء.وس فان استمىالها 
طتج عنه تثيرات شديدة في السلوك الميحاتي عند الوانات والبثر كم بول 
العالم ماسرمان . ان هذه االاحظات وأمثالها تملنا على مثل اايقين بان 
الحييوتلاموس يلعب دورأ هاما في الساوك الميجاني ولكن هذا لا يمني طبما ان 
الذي قال بان الهي.وتلاموسهو المزءمنالخخلة المصبية الهام الوحيد فيضبطاله,حان 
مق وذلك لاسباب أولها : ان الاستحابات ااتي تشبه الميحان والناتجة عن اثارة 
الهي.وتلاموس مختلف اختلافا بين عن الميجانات أوعن الوك الهيجاني الطبيعي. 

وقول ماسرمان ماممناه : « أن الكثير من ردود الافمال هذه نش.ه ردود 
الافمال الماحوظة في حالة الخضي والذوف ولكها ختلف دنها عض الامور الهامة 
ابي منهأ مثلا ان الفاعلية المحومية التي تنتج عن ميج اليبو تلاموس لا تكون 
موجبة و شيء أو شخص خاص موجود في حيط الحيوان » حتى ولو أن هذه 
الامور او الاشياء المو<ودة في محيط الروان استعمات امبيحه ٠‏ وهكذا ذان 
الاستحابات الناحة عن انارة الي وتلامرس لا تكون متسكيفة مسع حيط الأروان 
فالقطة مثلا تندفم ضاربة نفسها جوانب القفص مبملة الاستفادة من مرج مفتوح 
امأمها . ثم ان هذا النوع من التبيج حين ينقضي يقف فجأة وذلك بتوقف المريج 
دون اذيترك وراءه ااملاماتالمألوفة ااتي تءةىعادة بعدالهيجا نات العادية كالار هاف 
والاضطراب وما الى ذلك من تغيرات تيقى في الممتاد وقتا بد زوال الميحان . 
والحق أن الفاعلية الناحة عن اثثارة الهي.وتلاموس فاعلية آلية مشتتة متوقفة على 
دوام الاثارة ونيدو وكأنها لا تتصف بالصفة الحيجانية أ كثر مثلا من اتصاف 
تقلص المضلات الناج عن اثثارة الاعصاب ار كية وهذا ما يدعو نا الى القول بإن 
هذه الاستجابات المصطنءة تلف اختلافا بين عن الا<وال الهميدانية المألوفة اتي 
تسكون لها اسباب نفسية واضحة » . وفي هذا القول م نرى دليل واضح على أن 
الحييو:لاموس يلعب دور هاما في اتير المركي عن المرحان ولكن دوره بالنسبة 
لاو حوه العاطفية من اله.حان ما زال موضع بحث وخلاف . 


هه | 

القشيرة الدماغءة : لابد لنا حين حدث عن الدور الذي تلميه القششرة الدماغية 
في المرحان من ااتنوبه محقائق اربمة :.- 

١‏ ) ان الاوضاع التي تثير الميحانات لا مكن ادراك ممظامها يدون 
القشرة الدماغية . 

؟ ) تلع القثيرة الدماغية الدور الام في الشكيف فت ع الاوضاع امثيرة 
للببحانات , فالقط أو الكلب الذي ازيلت قثسرته الدماغية او تضررت ضرا بليناً 
تقل قدريه على تنب ما يؤذي او على الهرب من الخطر او على توحيه هحومه 
و حا دحيحاً فداش] : 

م ) ولاقشرة الدماغية عمل هام في الاحتفاظ باللوك الميجاني بعد زوال 
الوضع امثير للبيجان . فالمضوية اللحرومة من الةثيرة الاماغية يتقف رد فعلبا على 
امثير حال وقوف امثير ء أما الحيوان السوي فيس:مر هيحانه بعض ااوقت بعد 
زوال امثير . 

ع ) اذازالة القثسرةالدماغية تزيد في عمى التمبير الميحاني.و هذه الحقيةةااثابتة 
نتفق مع ما هو مءروف عن عمل المخ في كيت آثار الاحزاء العصبية الاخرى 
عا في ذلك اليبو تلاموس . 


تظريات الرسعبان 


تظريات الميحانٌ عديدة يتناول بعضما بعض ووه المرحان وتناول داضملا 
الآخر الميحان بكامله» الا أن ؟ شب رهذه النظريات هي النظريات ااتي نمت بالعلاقة بين 
الاوك الميجاني والمبرالهيجانية. وأم هذه النظرياتثلاثة: اولها نظرية الذوقالعام 
او النظارية الشائمة وهي نظرية لانحتاج الى الكثير من الشسرم وااناقشة لانها نظربة 
معروفة وشائمة عندمءظم الناس وتتاخص هذه النظرية في القول باننا درك الوضع 
لمثير للبيحان ثم نهتاج ( اي تحص لدينا خبرة هيحاليه ) واخير) ونتيحة هذه 


دكقا- 
المبرة نتصرف تصرفا هيحانياً . ومنى هذا أن الأبرة المرحانية هي ااتي اثارت 
الاستجابات الفيزبولوجية الحشوية » ففي رأي الانسان المادي يرى واحدنا الخطر 
فياف ويطاعج عن حوفه ان الصفر وير خف زرب اخ 333 واجت 3 ن عالم النكس 
لا شيل هذه النظار ب 3 اليطة ولذلك كان لا يد آنا من استهرا ص نظر سين عثان 
في اله بدانهمها || ذظر ب المرطية اونظر ب نه جيدس_- لانم 116- - 8115ل والنظرية 
التلاموسسة او نظرية كنوك صمصصه) . 
نظوبة جبمس -لافج : قال بالمبدأ الاساسي ذه اانظرية عالمان ها وام حيمس 
1ل 178111811 الاعس كي و لاج عومنا العام الداماري وقد قالا مهده النظرية 
متفصلين ودون ال يكون نميا أي اتصال ٠.‏ تقول ديوس 65 ل م ان نظاربقي 
فق ان التغيرات المسدية أو مماثسة ادراك الحقيقة الأثيرة وان شعورنا مده 
التغيرأت وهي تحدث هو الهيحان ». 
عا لطلاعع"1ل ككن1له] مسق 'إلتلهط! عطا اهطا كل ... لمع ط) ]لق 
عع ع1 اا أن فستاعع!] ععنزه أقطا لصح اعه؟ وستائعععء عطا له ممتامرععمعر 
0]1011ت2ع عا 15] ناععن تزإعطا قه 5ععع ص قداء 
دول الوق العام ازنا تُضيع ثروئنا فندزت وذكي, شابل دنا فتحاف وممرب 
مهيننا خصمنا فتغضب وضرب أما الفرضية ابي ادافع عنها هنا فتقول ان هذا 
الترتيب لحدوث الموادث خاطىء وان حادثة نفسية لا نتلوها مياشرة حالةنفسية 
اخرى ء بل أن الظواه الحسدية يجب ان تقع بينها وان اأقول الاصح هو اننا 
حزن لاننا نكي , نغضب لاننا ترب ء ضخاف لانذا ترجف ولي سالمكس اي أننا 
لا نكي ولا تضرب ولانرف لاننا <زانى غضوبون او خافون سب الاوال 
التلفة , ذاث لانه يدون الاحوال الحسدية اللاحقة بالادراك يكورت الادراك 
عقليا عم 3 يبكون اونا لا لون له 3 بارد) لبس ليه حرارة الا.دان : انا 
قد نرى حينعذ الدب وتم انه من الانسب ان نر كض ء الا قد نتلقى الاهانة 
وم أنه من ةنا ان نضرب والكننا قِ الواقم لانشعر وف اوغضب ». 


زواج 

وقد دعم جيمس نظريته بحقائق كالتالية : اذا لم سَحذ الانسان الوضع 
الخاص امات فانه لابشعر بانأيرة المي<انية, ومعنى هذا ان <بدس بدعي انه اذا 
كاك الوضع وضع <ز نوكن بدلا من اكذاذ الوضع المعروف لاعحزن رفءت رأسك 
ودفءت بصدرك الى الامام وتصرفت تصرف غير الهزانى فانك ان تشعر بالازن 
اما اذا اتخذت وضع الحزين »© او الوضم المناسب لاي هيحان آخر » فانك وفة-] 
هذه النظرية تشعر بالحزن ءاو بي هيحان آخر امخذتوضمه » ينساب الىنفسك. 
هذا ويعول حدومس ان الممثاين أخبروه انهم لا كادوك عدون إل حم الميحاني 

ثم ان جيمس إطلب الينا أن نتصور هيحانا ليس فيه محل نافقان !لقاب » 
لتغيرات التنفس » لاحتقان الوحه الى آخر ما هنالك من تثيرات حيطية » وهو 
يدعي أننا لن نستطيع تخيلمثل هذا الام . 

وغني عن ايان أن هذهالحجج ااتي بتقدم مها حيمس ليست قاطعة ولذاثفقد 
تعددت الحوث عن هده النظرية حدى بلغت الاأوف وود اتمهى لامر بنوع من 
القبول العام للمده النظريةءولملنا ننصف هذه النظرية <ين نةول أنه بالرغم من ان 
الحجج التيندلي ها ليست شديدة الاقناع ولا قاطءة فان الاحتحاجات علما بالمقابل 
لم تكن قاطءة و تسقطع هدم النظربة ٠‏ وفما يلي ملخص لام الاعتراضات على 
أظرنة جيمس : 

)١‏ حين يقطع الحبل الشوكي في مستوى اارقبة فتمنع بذلك الاثارات المصبية 
الميحاتي والخير الميحانية تنقى ما هي ولا تتغير» ولقداجريت مءظم التحارب في 
هذا الصدد على الحيوانات ولذلك فالدلائل ليست قاطعة . ان النظارية تدعي ان 
الحسيرة اميحانية تتوقف على مشاركة الاحشاء والعضلات ومن لا نءعرف ما إذا 
كانت الحيوانات هلك أو لا تملك يرا شاعرةقبلااعملية»اضف الى ذلك ان مثل 
هذه العملية لم تزل عمل اطلة الوديةالحيطيةاو ما يسمي بالعصبالبهم »ذلك العصب 


موا 
الذي تقي فيه الالياف العصبية سليمة تقوم بعملها الكامل . ولقد دات كثير من 
الدراسات التي اجريت على البشر الذى لوحظوا بعد ان قطعحبلهم الشوي بصورة 
عارضة في منطقة العنق والذن شلت عضلاهم من المنق فا دون أن أمثال هؤلاء 
الاشخاص احتفظوا مخبرم الحيجانية . وهنا على اعتبار أن الخلة الودية الحيطية او 
مانس احيانا بالعصب لمهم لم تمس فان ممنى ذلك أن الوظائف الحشوية ل نض 
علمها قضاء مبرما ولذاك فان هذا الاحتحاج لا يستطيع القضاء على النظرية ؤلا 
إضعف من قيممما . 

؟) ان حقن الادرينالين الذي يسبب تغيرات فردية واسعة الانتشار لاينتج 
عنه بالضرورة خبر هيحانية, ثم ان هناك بعض الافعال المشوية والمضلية الأتصلة 
المينحان ااي لاينتحبا الادرينالين والتي قد تكون هامة جد) في الصورة العامة 
لابيحان بحسب رأي أشياع هذه النظرية » اضف الى ذلك انه لا بوجد مثير ممين 
لانارة الميحان مع أن جيمس قد قال عن المرجان ان التنيرات المشوية والعضاية 
ليست الا اضافة تضاف الى ادراك الالة او الوضع ميج . ظ 

م) رأينا أن الاعاطالفيزبولوجيةفيالاوضاعالهيحائية الختلفة والخير الموحانية 
المتباينة متشاءهة الى حدكبير جد وهذاعااف للنظرية القائلة بأن التيارات العصبية 
الذاهبة من الاحشاء الى الدماغ يمكن أن تسام في اعطاء نمط خاص لاخبرة 
الميجانية . ثم ان النظرية تتشدد في اهمية مساهمة الاعمال العضلية اي ال ركات» 
حركات الفرار والمقائلة وما الى ذاث, واذا دح ان هذه الحركات تكو ذفي بعض 
الاحيان متميزة في هيحان ما عنها في هيحان آخر فانه ليس محيحا أنه عمكن 
التفريق القاطع بينبا من هيجان الى آخر سب البراهين المتوفرة حت الآن .. 

غ) هناك كل الدلائل على ان الا حشاء قليلة الهساسية نسبياً كم ان هنااك كل 
الدلائل على انها بطيئة في رد الفمل . والمعلوم ان الخبرة تحدث احياناً في اقل من 
نانية يمد الانار ة مع ان الاحشاء لاتستحيبف الممتاد الا خلال ثوان ء وهمكذافانه 


1 

مدو ان الخبرة الميحانية لا تتأو التذيرات الحشوية وهذا لابمني طبءا ان اناير هئ 
البي ؟ بب التغيرات الحشوية م تدعي نظرية الذوق العام . ْ 
النظرية التلاموسية ؛ ان هذه النظرية تأحَذ عام بالاعتراضات السابقة وهي 

انث ددفي اهمية الدبو تلاموس على اعتيارهمس كزثثمارة الساو المرحانيوا نابر الميحانية. 
وعم النفس مدين عهذه النظريةالى عامين من علماء الفيزيواوحيا ها كنوك صمصمة) 
وبارد 135:0 . وفيا اشكل السادس #طيط ومقارنة لهذهاانظرية بنظر نه جيءس و لا نم. 
ان النظرية التلاموسية تختلف أم مامختاف عن نظريةجيدس ولام بتشددها 

في الفصل بين الأبرة المردانية وااساوك الميحاتي, ففى <ين #تصور نقارية حيمس 
ولت ان اللبرة الميكانية انيت الا العدون التعديرات المنيدية . دول النقازية 
التلاموسية ان الإيرة الميحانية وااساوك المحاني يستثار'ن في اأوقت نفسه تقرياً 
نتيحة لانطلاق التوارات العصبية في المدو تلاموس . وواضح ان اانظرنة التلاموسية 
تتغاب على كثير من ااصماب اأتي تواجه نظرية جيمس وهكذا فان قطع الحبل 
الشوكي فيمستوى الرقية لايتعارض مع انطلاق التيارات المصبية من اليب تلاموسن 
للى القئسرة الدماغية وبالتاللي لايتمارض مع حدوث الخبرة الهيجانية ‏ ثم ان حةن 
الادرينالين يثير رجاءا <شوية والكنه ايسمن اضر وري ان حل اليو :لاموس 
على اطلاق التيارات المصبية ولذلك فقد لا نشمر بالميجان . ثم ان عدم وجدود 
اتغاط خاصة ممابزة للاستحابات الحشونه والعضاية بالنسيةلابيحانات الختلفة » نقول 
ان هذا الامى لايسبب أية صعويه لانظرية التلاموسية ذاك اها تمتقد ان المبرة 
المحانية سبها التيارات البيبوتلاموسية وليس ااتفيرات الفيزيولوحية الحشوية 
والعضلية . م ان الحقيقة ااتيأممنا المها والقائلةإن الاحشاء قليلة المساسية ويطيئتها 
نسبياً لا قيمة لها بالنسبة لهذه النظرءة , ذلك ان هذه النظرية قلنا تفصل بسين 
الخبرة المي<انية والسلوك الهيداني و عل انارنهها امربن منفصاين . وهكذا اذن 
تحد ان النظرية التلاموسية تخرجنا من كثير من المآزق اأتي تزحنا فنا نظرية 
جددس ولاج والكن هذا لاعنع ان النظرية التلاموسية تواحه صعولاتمها الخامة 


2 ل 
لاسما حين نوجه اناباهنا الى الحقائق التي أامنا اليها سابقا مخصوص ااوظائف 
الهيو تلاموسية . 

والحق ان الساوك المحاني ااناتج عن اثارة الهحيوتلامدوس ليس موحبا 
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حو وضع مهين » انه دود المدى ,» عطي 1 قليل القدرةعلل التكيف » وذلك اذا 


لاأو؟* ده 

وهذا وحي لنا ااقولبات 3 احزاء من الخلة المضيية تتصل بالميحانو تعمل 
فيه بالاضافة الى عمل التلاموس ء ولا شك في ان القشيرة الاماغية بصورة خادة 
هامة جدا في هذا الصدد ولاسما اذا اخذنا قضية اا:لاؤم مع الاوذاع المثيرة 
لاببحانث بصورة خاصة , ولقد اشر نا فها مضى الى انه لانو <د الا دلائل قايلة على 
ان الوظائفالحمييوتلاموسية تعمل في الخبرة الميجانية وفقا ا تقول به هذهالنظرية 
أي اننا رغاً عن اعانا بالفايدة الحلى التى تقدمها هذه اانظرية لانزالءانتظار المزيد 
من الوا عن عل وو 1 ١‏ 

وهكذا فنحن مضطرون اذن الى القول بان نظرءة حيمس لاج والنظرية 
التلاموسية ليسا كافيتين في تعليل الملاقة بين الذيرة المرحانية وااساوك المرحاني 
يرا انه لايد أنا من القول بائا كثيراً ماتأخذ علما بالتفيراتاسدية في المرحانف 
سواء | كانت هذه التغيرات نواح ضر ورية من الميجان أم لمنكن » وفي هذا دايل 
على ان هذه التيرات المسدية تامب دورها في الم.حان ولذالك فليس في مسكنة:أ 
ان نستمتي هاما عن نظرية حيمس ولانج كا انه ابس في امكاننا ان تحاهل 
اانظرية التلاموسية » وذلك لان التلاموس يلعبدوره في الهيحان سواء أكان هو 
المر كز الرئيسي لابيجان أم لم يكن . 

وهكذا فاننا جد اذ كل نظرية تحاول ان تفسر المرحان لابد لها من انتأخذ 
بعين الاعتيار ماأتت به هاتان اأذظر بان من حبة ولابد لها من <,م-ة اخرى من 
متابعة هذه المشحكل التي ماتزال بانتظار المزيد من البحوث الملمية وحبود 
الباحثين النشيطين . 
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القص|ااسّا 
الهيجان والعاطفة في الحياة اليومية 


حاولنا فيالفصل السابق ان نتءرف على طبيمة الميجان واتكننا لم تحاول ان 
ننتبه الى مظاهره اليومية الا عقدار ماتسام هذه المظاهر في افبامنا انمو الميحاتي 
والخيرة المرحانية والتءبيرات الميحانية والا<وال الفيزواوحية اارافقة م ومن 
حسن الح ان تكون إعصر وحوه الماطفة والمح<ان في الحياة اليومية قد درست 

هذا ومن الحدر بالذّ كر ان العاطفة وحهاو مظور أو لون من وحوه أو مظاهصر 
أو الوان اليرةالميحانية, والكن أمةاشياءواشخ مأ واوضاعالاثثيرالميحانوتكون 
هع ذلك ملا عة او متاقية وحى حيادية 3 ْم ان معرفة الاشماءااتى لسر نا أوتزعحنا 
امى هام من الوجبة العملية ولاسما بالنسبة المذين يتصدون لضبط ااسلوك البشسري 
وبوحيبه . 

وقد تناولت البحوث ابي احريت في. هذا الصدد الالوان والالهان وار روائح 
والطموم كم تناوات مزيحاً من بض هذه الامور ٠‏ وذلك عن طريق اثارة لخر 
والتأثير فيها . وبدهي ان الاراسة لم تقف عند الامور الملامة فقط بل تمدتها الى 
الامور المنافية ايض ولذلك فان بسكو لوحيا الماطفة في المياة ال.ومية على اتصال 
وثيق عا يسمى | حياناً لم الجال التجر بي ونقصد به البحث العامي عت آثار 


لك 7ت لك 
وهكذا فأن هذه الاراسات حاول ان تعرف سبب تفطضيل عض الاشخاص 
لبعض اللوحات دوث غيرهاأ , بعض القصص دون ماعداها ء بعض القطعالموسيةية 
دون سواها ء» وستحاول ان جيب باختصار وسرعة على هذه المسائل . 

لقد عرضنا في الفصل السابق لتعبيرات الوجه والاوضاع الختلفة وصلتها 
بالميحانات وقداهتممنا بها حين عرضنا اسألة ما اذا كان لكل هيحان نمط خاص» 
مط يفرقه عن الميحانات الاخرى , اما في هذا الفصل فستحاول ارنف تنوحه 
انتاهنا الى الاتفاق الذي يديه اعضاء محتممنا فما مخص افواع المرحانث الذي يعبر 
عنه الاشخاص المحيطون بهم » هذا وقد اشسرنا الىالآلةالني تسمى (كاشفةالكذب) 
والكننالم تتحدث عن الآلة بالتفصيل وعن القسجيلات التي تقوم ما وقراءة هذه 
القسجيلات ولذاك فس:حاول ان نعرض لهذه الامور في هذا النفازايضا ثم ان 
الكثيرين من رحال الطب بدأوا يقلون الفكرة القائله بأن كثيرا من الامراض لها 
منشأ بسيكولوحي بدلا من الانشأ الحمسدي الذي كان ينسب الها ويدو ان هذه 
الامراض مسبية عن الاحوال الفيزيولو حية اأرافقة لاحوف وااقاق والانزعاج 
ولذلك سنحاول ان نتعرف في هذا الفصل ايض على مايسمى عادة بالطب ١انفسي‏ 
أوالطب السيكوسوماني مزععلع31 عتاقسدهومطفرووط . 

وئمة مشكلة هامة من مشاكل الياة اليومية وهي مش.كلة ضبط الطيحانات : 
كيفية ضبط الغضب مثلا والقضاء على الخاوف » كيفية معالحة الاجل اخ . 
وسنحاول ان نعرض ها في هذا الفصل ا ستحاول أن نءعرض الى كيفيةمعاتما. 

العاطفة في الحماة المومية : لاشك ان الالوان والروائح والطعوم التي 
نفضلل عي الروائح والالوان والطعوم ١‏ اي تثير فينا مشاعر ملاممة , اما اثعئزازنا 
فيكون عادة من الاشياء والاشخاص والاوضاع ااتي تثير فينا مشاعر منافية 
وهكذافان أيدراسة 1ا يفضل ااناس وما يشممزون منه هي فيالوقت نفسه دراسة 
غبرمباشر ةللءو اطف واأشاعر. هذا ولا شكفيان معرفةالالوان ااتي يفضابا العده 


دا وء”# د 

الاكبر من الناس امي له قيمة عملية في الصناعة والتحارة والاعلان وما الى ذلك 
من امور لها صلةبالالوان والسؤال هو : 

كف أستطييع ان نكتنشف الالوان المفضلة وامزيج المفضل من الالوان ؟ 

هناك طرائق ء عده تستعمل لهذا الغرض . اولها هو ان تأخذ الالوان الُتلفة 
والخلائط الممكنة الختلفة ثم نسأل عددا كبير مثلا لختلف الماءات ان برتوا 
هذه الالوان , وذلك بان مملوا | كثرها ملاءمة فيالقمةواقلها ملاءمة في الحضيض 
م يعطوا الالوان ا امكنة فما بين هاتين النهايتين . 

اما الطربقة الثانية : فبي ان تطالب بعض الافراد بإ رتبوا الالوان وفقاً 
لي فيه عر درجات نمق ف 5 والمنافي في مايا شم يطالب هؤلاء الافراد 
بإن يعطوا هذه الالوان الرقم الذي يمتقدونه مناسباً لها او لدرجة ملاءمتهاء ومدنى 
هذا ان الفرد ينظر الى الاون اولا ثم يمطيه علامة “تراوح بين ( ٠)1١ 9 ١‏ 

والطر بقة الممكنة الثالثة : هي ان نزاوج عن كل لون وبين جميع الالوان 
الاخرى عدداً متساؤيا من المرات وأسأل 0 عليهم ان يختاروا واحدا مرن 
الاونين في كل مرة » هذا وقد لوحظ ان بءض الافراد مهتموث <ين 
يفاضاون بين شيئين بوجود الشيء في اليد اليمنى او اليد اليسرى , ولذلك فقد 
رؤي ان بزاوج الاون الواحد بكل من الالوان الاخرى مرتينمرة في اليداليمنى 
ومرة في اليد البسرى , ومن ميزات هذه الطريقة انها تمكن من المقارنة “مقارنة 
كل لون جميم الالوان الاخرى في شروط متقساوية . و<ين ذستعمل هذه الطريقة 
نلاحظ ان بمض الالوان تختار عدد من ارات اكثر من الالوان الاخرى» 
ولنفرضمثلا اننا نقارن عددا من الالوان قدره (ن) بعضرما بالبعض الا خرفيكون 


دنار ارده انعدو انيري اعد 
0 


فاذا كان عدد الالوان سئة مثلا” يستعاض عن ن بالعدد + ويكون عددمرات 
الأقارنة هو ) م٠‏ ( . واذا ذ كرنا مالا حظناه عن المزاوحة باأنسية ولكلمن اليد. 


هع 

اليمنى واليد اليسرى ثيين لنا ان عدداارات حب ان يكون ( .#). ومتى حددنا 
عدد صمرات اختيار كل لون 5 يع الأزاوحات اعطينا لاون ع ة بان الالوان 8 
فللرتية العليا تعطى لاون الذي يختار عدداً من الارات أ كثر من غيره ثم نم.ط الى 
الالوان الاخرى . هذا وقد اوحظ ان ترتيب الالوان مبذه الطربقة او تلك من 
قبل اشخاص متعددين تاف اختلافا كبيرا بقطع النظر عن الطريقة المستعملة . 
ولكننا <ين ننظر الى الام بالنسبة لعدد كبير من الافراد د ان مة فسية مثوية 
عالية من الانفاق بين مختلف المرب عليمفما مخص الالوان المفضلة | كثرمن غيرها 
والالوان المفضلة اقل من غيرها ء اما فما ص الالوان المتوسطة فالاتفاق بالنسية 
الها اقل من الانفاق بالنسية 0 . هذا واذا ثبتنا امان الالوان ودرحةاشماءبا 
لاحظنا نقيجة الدراسات التلفة التي احريت ان معظم الامريكيين انثماايين 
المولودين في اميركا سواء منهم 0 او البيض لون لون الازرق على جميع 
الالوان اما اللون الاصفر فرو آخر مايفضلون . ويدهي ان هذا ااتفضيل لم يكن 
موجود) حين الولادة ولكنه نما مع العمر » ثم ان هذا التفضيل تاف منمدئة 
الى اخرى ذلك ان الالواث المفضلة ماعة ما اعاتفضل نتيحة للاحتكاك الاجماعي» 
وهكذا فالكسيكيون الذين يلعب اللون الاحمر دور) كبيرا في مدنيتهم يفضاون 
اللون الاحمروتة زيل الامىيكان امون الازرق . وغير خاف ان تعيين الااأوارنف 
المفضلة بالنسبة للثياب وااسيارات او اي مظبر آخر من ٠ظاهر‏ الصناءة امى ذوبال 
5 0 لاسما اذا ذكرنا مسألة مزج الالوان ثم علاقة االون بإاشكل وما الى 
ذلك من امور تعطي اللون قيمة <ديدة بالاضافة الى مده مد ذاية و انها تعطيية 
قيمة نسبية ( اي بالنسبة لعواملغتلفة متم مها رجال الصناعة ) , وغير خاف بعد 
ذلك بأن الاعمال الخيربة في عم النفس مقيدة حدا قِ هذا الصدد وان كانت غير 
كافية ولذلك فالاجوء الى الطرائق ااني سعيناها سابقا يمتبر عون كير ارجال 
الصناعة والتحارة . ومثل هذه الط رائق | ابي اثسنا المها بالنسبة الالوان مستعحلة 
ايذا قِِ قَية الاحساسات» ففى دراسة الروائح مثلا وحد ان رامحة |أتمتع ِ 


اللاء” لد 
الرائمة المفضلة في دين ان رامحة اليرت الحيدرو <ين :511 هي كرة الروائح « 
وكثير] ماياجأ صانمو العطور الى الطرائق ااتي رأيناها لكي ختاروا منامزيجات 
اما فما يعاق بالذوق فان معظم الدراسات اهتمت عسألة | الكثافة والشدة في 
الطعوم وهكذا فقد وحد مثلا ان اللو الممتبر أكثر الطعوم ملاءمة يعتبر كذلاك 
بقطم النظر عن كثافته اي سواء | كان مكثفا الى حد كبير او قليل . اما امالح 
فانه يعتبر مناف قليلا في الكثافة اللخفيفة وتزداد منافاته بازدياد كثافته . وهنا محل 
النذ كير م قأناه عن الصلة الشديدة لوقه الذوق ودافع ال موع 5 اننا قررنا حبائد 
ان حا<تنا الى بعض ااواد تدفمنا حو هذه المواد , تدفمنا الى متها والبحث عا » 
ف حين ان عدم حاحةنا أبمعض الأمواد الاخرى يصرفنا عنها . وامافما يعاق 
بالاأصوات فقد دات الاراسات على ان الانغام البسيطة تمتبر عادة ملاءمةبالرغم من 
ان هذه الملاءمة تختلف من شخص الى آخر م أنه لوحظ ان ملاءمة النثم على 
صلة بارتفاعه اي أن هذه الملاءمة قل كذا زاد الارتفاع 1 
التفضمل المديعي : حرت بحوث كثيرة لتعيين القطع الموسيةية والاش كال 
والمقاطع الشعرية والكتابات ومن ات الالوان المفطله! كثر من غيرهاء ولعل امم 
الاحاث هي اأتي تناوات سيب تفضيل بعءعض الاشحاص أبعض الا2ت_اج الذني على 
البعض الآخر . وني بعض الاحيان كم هو الال بالنسية اللموسيقى كانت توحد 
قدرة خاصة على التفضيل » وسنتناول البحث في هذه القدرات عند البحث عن 
الذكاء ولكننا ذتطيم القول منذ الآن انه اذا كان الشخص لاعلاك قدرة مناسية 
ان عير بين انواع القطع الموسيقية الا الى حد محدود جدا . ومثل هذا صحيح 
يضاف الى هذا كله ان قدر الامور النديعية يحتاج الى مقدار كبير من اأتدريس» 
وهكذا فحن تمد مثلاان الكثيرين من طلاب الجامعة الذين لاعلكون فطرياً 


ليا # لد 

قدرة موسيقية عظيمة يستطرءون بنتيحة التدريب أن يتوصلوا الى ثيء من القدرة 
على تقدير الموسيقى وتقدير موسيقيين أمثال موزار وباخ وبينهوفن وتشيكوفسكي 
ورمسي كورساكوف وغيرم . ولا نظائنا تمدو وحه الحق حين تقول ارنت 
تفضيلنا الفني وقدرنا لانواع الفنون يتأثر الى حد بعيد با نعرف او ما تحسب اننا 
نعرف عن الاشخاص الذين أافوا الموسيقى او رسموا االوحة أو نظموا القصيدة . 
وي حالة الموسيقى بصورة خاصة يكون لشهزة المؤاف دور عظم في قدرنا لاقطمة 
الموسيقية التي فسمع : ولقد عني عاماء النفس باظبار أهمية الشهرة » شهرة الفنان 
في , محاكة السامع أو الناظر وحككه على مايسمع أو مابرى . وفما بلي واحدة من 
ارب عدة أحريت في هذا الصدد : أخذ الهرب ءعشر دور أعشر لوحات وعني 
بأن مختار هذه الصور لفنانين غير مغروفين اطلاقاً ما عني بتنويمها ثم أطلق 
على كل دورة امها مناسياً ونسبها الى فنان ما وقد <رص أن يصف كل دورة من 
هذه الصور وصفين تلفين أعطى الواحد منها اشارة ( + ) وقصد منه رفع قيمة 
الصورة وأماالوصف الآخرنفقدأءطى اشارة ( - ) وقصد منه تقلميلقيمةالصورة. 
وق الشفيركة الؤو ادؤالئر قسن رقص كتوي و كترءن نا موعت ناة كد 
عموعة (ه ) زوائد و ( ه) نواقص ثم أعطيت هذه الصور ل ( 55 ) طالياً من 
طلاب الجامعة وقيل لهم مايلي : على هذه الطاولة عدد من الصور الفوتوغرافية 
لبءض اللوحات الفنية وان كل من هذه الصور حمل رقا وعلى الواحد مني أن 
5 على هذه الصور بالشكل التالي : يكتب على ورقة الارقام ف ل يرا 
بذاك الى ارقام الصور ثم يستعمل الرموز التالية في قدر الصور ( جميل دا 2 
( جيل (١)‏ وسط (١)‏ قبيح ) , ( قبيح جدا) وعليم ان تذكروا بأتم 
نحكون على اللوحة لا على صورتها الفوتوغرافية . وفما بلي #اذج لاجمل اأتي كتبت 
حت هذه الصورة فنَاة صينية قم أن 11 مطاوخر 1 ان هذه الصورة ااتي ربا 
الأندة هنت رفءت. امن مصاف المأمورين الى مصاف الذكورين في دايل 
(10؟ 5هد8ا ) ( من هو ) او التصوير ( حميل جد ) غني بالا'لوان اللامعة | 


.ةد 
ثم كتب حت هذه الخلة « مأخوذة من مموعة السادة ا )تقصهئر! ,مفوصظ 
صدية! في لندن وقد بيعت عبلع تمانين الف دولار » . اما اهلة الثانية التي كتبت 
حت الصورة السابقة فبى [ لو حةشيقة رمهاتلميذة في المدرسة الامريكية الثانوية 
فيمدينةشنغباي وقدنالتالهائزةالثانيةفي المعرض السنويلمدرسة هممه10] بيدا 
الثانوية | . فكانت النتّيدة لتقدير هذه الصورة ان حصات على متوسط قاره 
)9١6(‏ اي بين ( الخيل حدا ) و( اميل ) حين وضءت تحتها العيارة الاولى , 
وحصلت على متوسط قدره (؟) أي جميلحيناضيفتالما الخلة الثانية » وفيهذا 
دليل على أن الجلة الاولى أوحت الى الطلاب بءض الثيء ورفمت من قيمة الأوحة. 
وقد حصل على نتائج تماثلة بالنسية لكل االوحات الاخرى . وفي دراسة أخرى 
استعملت الأقاطع النثرية ونسبتالى كتاب مختلفين مع انها كانت حميمما لستيفف.ون 
3 . وقد أظبرت النتائج ان تقدير الانسان )ا يقرأ والصفات اأقي ينسمها 
لهذا الذي يقرأ تتأثر الى حد بعيد باسم السكاتب اانسوبه اليه فاذا كانت القطمة 
منسوبة الى كاتب مشمهور تحب الى الي نالت علامات أعلى من العلامات اتيت ناما 
قطءة تماثلة ماما وهي في الواقع للكتب نفسه ولكنرا مفسوية الى كاتب مغمور أو 
قلزل القيوة: 
المضايقات : ان الكثير من الامور في محيطنا, عا في ذلك الافراد وأعمالهم 
وأقوالهم » تضايقنا . وقد حاول الءالم كاسون «دموه) ان يدرس الامور تي 
تضايق ممظم الناس وتثيرم فبدأ تحاربه بأن طلب الى ز وه ) من الرجال والنساء 
الذين تتراوح أعمارع بين الماشرة والتسمين أن يضعوا قائمة بالاشياء التي تزعجيم 
فأشاروا الى (٠٠م07١)‏ امسا تضايقهم ولما عمل كاسو على ازالة الامورالمزدوجة 
هبط عدد الاشياء ااتي تضايق الهرب عليم الى (١1مه؟)‏ ثم صنفت هده 
الامور في الدول التالي الذي إظبر أيضا النسية ااثوية التقريبية للاشخاص الذبن 
وضموا الامور التي تضايةهم في الاصناف الختلفة : 


0 


الصنف220 عددالمضايقات الختلفة ‏ تسيا المثويه 
السلوك البشري. ١0‏ وه ] 
الاشياء والافمال غير البشرية 5م48 6م" 
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مه" 06 

ومن الواضح ان الاأشياء التي تضايق ١‏ كثُر من غيرها هي افمال النساس 
الأخرين »كا يلاحظ ان كل المضابقات تتصل بشكل او بآ خر بساوك الآخرين او 
صفائهم عا في ذلك ملابسسهم وطريقمهم في ارتداء هذه الملابس . ولاختار الباحث 
المضاهات الا كثر وعا اتأبعة دردها وحد باوهة ٠ن‏ هده المضابقات فطاب الى 
نمض الافراد ان برسوها سن در حة مضايقما فم فوحد ارت اشن الامور 
الغش في الامب - بصاق اأرأة علنا امام ااناس ‏ رانحة القدمين الوسختين» 
رؤية طفل عامل :معاملة قاسدية دن قل راشد ٠.‏ 

وبعد هذه الدراسات لأ ب!احثون آخر ون الى طرائق تماثلة في دراسة عادات 
اساتذة الجامعة التي تزعج طلابهم | كثر ماتزعجبم . وتحري الآن دراسات ممائلة 
على عادات القسس والازواج والزوجات والاطفال المضايقة . ودسهي ان هذه 
الدراسات ذات قيمة عملية كبرى في علاقات الافراد بعضهم ببعض بالاسبة لاذين 
ينون اانجاح في تمعبم وحيانتهم العامة . 


علم النفس العام ( 4 )١‏ 


ل 7 هك 

الحكم على التعميرات الهبحانية: في الصور ااتي تعرض عادة لاحم على نوع 
المبحاتف الذي تعبر عنه ثرى الوح مه فقط وبحالة السكون» ولكن الحم 
على الميحان يكون اسبل اذا رأينا الوجه في حالة الحركة , ثم انه اسبل على الانسان 
ان 5 على الميجان من خلال رؤية الحسد عامة واثاء ركه » و بصورة خاصة 
رؤة حركات اليدين » فنحن مثلا نستطيع <ين نرى حركات اليدين ان 8 بان 
الانسان اول ابماد اأذيء الخيف عنه أو قريب الثذيء الحهب اايه. اما فم شأق 
بالرحلين فها تساعدانناعلى رؤة الحائف محاول الحرب . وفي بمضالا<يا ذالاخرى 
تكون معرفة الوضع او الاحوال التي قادت الى الميجان عونا كبيرا في فهم طبيعة 
الميحانءوهكذا فنحن حين 'رى شر يط سينا مثلا” لانرى فقط تعبيرات وحه 
الممثل ولاتسمع كلامه كسب ولكننا ترى بالاضافة الى ذلك اأوضع الذي بوحدفيه 
الممثل » ماس.ق هذا الوضع وما سببه . ولءل الدليل على اهمية معرفة ماس.ق الوضع 
هو الحال التي حدث انا حين ندخل دار السينا والشر يط في منتصفه ٠‏ هذا وقدقام 
عاماء النفس حوث كثيرة فما مخص الحم على التعابير ال ميحانيةوالوحبيةوار كية 
والصوتية » وواحدة من الطرائق التي استءملت في هذا الصدد كانت الطلب الى 
تمثل او مثلة ان تصطنع الميجانات التلفة . ومن الحدير الملاحظة ان التعبيرات 
الميجانية التمثيلية لابتفق علبها الحكام انفاقاً كبيرا وذلائلان هؤلاءالكام كثيراً 
ماءذتلفون مع الممثل في كيفية تعبيره عن الميجان الممين ولذلك وني مثل هذه 
الاحواليلحأعادة الىالاخذ برأيأ كثرية السكاملابنيةالممثل. وعلى هذا فاذا كان 
#ثل قد مثل الغضب على شكل ما و المكام على انه ليس غضي] فبو اذن ليس 
غضباً . ثم ان الانسان لايستطيع ان يحم حكماً صحيحاً الا على نسبة مثوية بسرطة 
من الميحانات التمثيلية . وعلى هذا فان المرحانات الطبيعية تال مقدارا من انفاق 
الحكام | كثر من المقدار الذني تثاله الميحانات الممثلة .وفيدراسةتناوات العيرات 
الو<بية لمي <انات اثيرت اثثارة طبيعية رؤي ان ثلاثة من هذه التييرات 'ناات 
مدوبة من اتفاق الحكام تتراوح بين هم الى /اة. /: ومبما يكن من امس فكل 39 


|ا؟- 

سَفقون عادة فما مخص متافاة الميحان أو ملاعته . وهنا لايد انا من الاشارة الىانه 
حين يقول /.٠‏ هن الحكام بان التعبير الريحاني عثل الحوف فاننا لاملك الاق بان 
تقول أن البيحان هو االحوف فعلا إلا إذا قال الذي حدث له البيجان نصورةعفوبة 
إن هيحانه هو الحوف» وفي مثل هذا الحال , أي حين يقولانا أنه خاف حتمعلينا 
أن نقيل أنه خاف فملا . وحينئذ يكون الذين حكوا على هيحانه انه الأوف قد 
أصاوا مها بلغ عددم . 

وهكذا اذا اختلفت | كثرية الحكام مع صاحب الميجان فان كل مابوسمنا 
ان نفعله هو ان نقول بإذهذا النوع من التعبير عن الطهيحانليسمألوفا و لاممتاداء 
واما فما عدا ذلك فانه لاغنى انا عن قبول ماقرره الذي ءانىالهي<ان ‏ اذا كنا 
واثقين من صدقه طبما . وذما بلى بمض النتائيج التجر ببية التي كؤد هذاااذي نذهب 
اليه من رفضنا رأي الا كثرية في طبيعة التميير المي<اني : لقد قال ١‏ كثر من 4 
من .و حك ان التمبير الو<بى الأمثار بصورة عفوة كلقائية في حالة ما هو تعبيرءن 
الحزث » وللكن ين كينت ال النقاد الوجبي حال الجسم باحمعه والوضع العام 
للبيحان غير الجيسع رأهم استثناء ؟ /* منهم واسقدلوا الزن امور كالاعياء 
والتصميم والأاوف . 

وقد كانت تعبيرات ااوجه في الهر<ان موضع دراسة وذلك باستعميال تماذج 
وحبية متحركة الاجزاء وهذه الماذج مكننا من تغيير التعبير عن طريق ريك 
الاأجزاء . ومن اهداف هذا النوع من الدراسة اكتشاف الازاء التي تؤثرا كثر 
من غيرها في حككنا على التميراتاله.حانية» وقد وحد بصورة عامة ان أحكامنا 
تتأثر ١‏ كثر مانتأثر بتئيرات الفم . وممنى هذا اننا نستطيع ان ركب شكل اأوحه 
ليعطي تعبير الخضب فيح عدد من الحسكام بانه غضب ثم نغير شكل العينين فتنجد 
ان حم الحكام لم مختلف اختلافاً كبير) عما كان عليه في اماي فنترك الاجزاء 
الختلفة من الوجه على ماي عليه والكننا نثير الفم وحرنئذ نلاحظ ان قنما كبيرا 
من الحكام غيروا حكرم وقلوا بان ااوجه يه_بر عن هيحان1 خر غير اأغضب . 


ل ١5‏ 
ويمكن ان نقدر القيمة النسبية لكل من الفم والعينين في التمبير الميجانيءنطربق 
اخذ بعض الصور وقصها ولصق ثم دورة على صور اخرى وملاحظة ااتغير في 
التعبير . وقد دات الدراسات الختلفة على ان الفم واختلافاته أهم في التعبير عن 
الميحان من العينين واختلافانه) » وليس ممنى هذا طبما ان المينين لاتشا ركان في 
التمبير الميجاني ولكن معناه ان الفم وتغيراته أم نسبيا . وفي دراسة اجريت في 
هذا الصدد وجد ان انفاق الحكام يكون متساويا تقربا فها مخص : 

1 اولا الوحه ككل وثانياً العينين منفصلتين في!ءض الاحوال (وبصورة 
خاصة في الحرد والاحتقار ) . 

ب - اولاً الوجه ككل وثانياً الف متفصلا النسبةلهيجاناتاخرى( كاناوف 
والقلق والشك ) . ومءنى هذا ان العينين تلميان دورا ام ف اتير عن عض 
الميجانات , في حين ان الفم يلعب الدور الام في التعبير عن عض الممجانات 
الاخرى . ولكنه من الحتمل مع ذلك انْ يكون فياستطاعة كل تموعةمن ااتعبيرات 
التمثيلية اعطاءنتا كم مختلفة» ذلك انه حتى في حالة التعبيرات الاتفاقية مختاف الام 
اختلافاً بين من مثل الى آخر » اي ات بعءض الممثلين مقلا ستعماونف 
جباههم اكثر من بعض الممثادين الآخرين الذين يستعملون عيوهم 
وافواههم . هذا وقد قورات الاحكام التي صدرت بناء على رؤية الوجه فقط 
بالاحكا م التي بنيت على رؤية الوحه والحسد بكامله فوحد ان الافاق في الاحكام 
اكير في حالة رؤية المسد بكاءله ما في ذلك ااوجه . وحصى على مثل هذهاانة حالم 
حين اضرف تعيير اليدن الى اد م لاسدما فم مخص الت 0 
ارتفاعاً 0 1 ويضاف الى هذا ان الانفاق اراد زاد في حالة التعبيرات 
المتحركة عنه في حالة التعبيرات الثابتة » وفي بءض التعبيرات كالتمبير عن الفزع 
وااغضب والحوف اي في الهالة التي بكون فا الهيجان مطأموحدا فطريااومسكتسيا 
او كلها تود ان الانفاق ين الحكام يكوث في اتاد عاليا . وهنا يجب أن نذ كر 
بإن التمبيرات الهيدانية تكون في الواقع مزيا من المناصر الفطرية وامكتسية 


مالاب 
والشخصية . ثم أن مزج هذه المناصر تلف من شخص الى آخر ومن موقف 
الى آخر ومن وقت الى 1 خر في الموقف نفسه نما تحمل مبمة المكام دمبة وذلك 
لعدم و<ود ااتمط الموحد الذي كن ان بنوا عليه احكاميم 1 

هذا ولانظننا حاجة الى ذ كر الدور الحام الذي يلعبه الصوت في التعبير عن 
الهميحان فالصراخ والبكاء والضحك والتأوه تعبيرات هيجانية او دوتية مءروفة . 
ولنذكر مهذا الصدد عددالطرائق التلفة ااتي سكن ان نقول فا ( نعم ) او (لا) 
او غير ذلك من الكات معن في كل مرة عن هيحان مختاف رغماً عن كون 
اللفظ واحد . وبلاحظ ان الممنين مثلا بضعون كثير] من الممائي في طريقة افظبم 
للكليات » وبد-هي طبعاً ان طبيمة الاخات تؤثر في هذا النوع منالتعبيراتالحيجانية. 


كدف الكزب 

الآلة المسماة كاشفة الكذب هي آلة تكشف ااتغيرات الفيزبولوحية التي تحدث 
عند متهم انناء اجابته على بعض الاسئلة المتعاقة مرعة ما . أفي بعض الاحياذث .يطلب 
الى الهم ان يلفظ اول كلة #خطر في ذهنه بمد سماعه كلة تسمى عادةبال_كامةاءفتاح 
لدم نزعخ] وكاشفات الكذب الاستعملة الآن كثيرة العمدد, ولنصف واحدة 
من هذه الآ لات على سبيل اأثال: انها مزييج من مةياس للتنفس وآ خر لقيا سالضغط 
الدموي والث لقياس رجاع اللد الغلفانية . وهذه التخيرات تسحل على اشرطة 
متحركة وبصورة آلية » ومن دراسة هذه الاشرطة ومقارنة التلميرات ااني تحدث 
فيها بالنسبة للكلات الملفوظة يستطيع الحتقون ان حكوا على صلة امهم بالجرعة . 
ومن الحدير بالملاحظة ان الكليات او الاسئلة ذات الصلة بالجرعة عزج غادة بكليات 
واسئلة لادلة لها بالجرعة اطلاقاً . ويلاحظ ان هذه الكلات والاسئلة ذات الصلة 
بالجرعة تسيب تذيرات التنفس وضغط الدم ورجام الحلد . وهنا لايد من الاشارة 
الى بعض الاخطاء الشائمة عن كاشفة الكذب هذهء تلك الاخطاء التي تتحصر 
في ثلاثة : 


1 

اول كت كوه مدسوفة , 

ثانياً ‏ كونمها تكشف الكذب محد ذاته . 

الما امكانية قصرف الارياء تصر فا هيحانياً نماثلا لتصرف الهرمين . 
اما ان هذه الآلة لاخطيء فامى لاإستحق ان نقف عنده طويلا » واما كون هذه 
الآلة تكشف الكذب بحد ذاته فأمى نفيناه ين قلنا انها تهوعة مقاييس نقيس 
التغيرات الحرطية المشوية . واما امكافية تميس الابرياءفامس:ةفهعنده بعض الوقت . 
ومن الحدر بالذكر ايضاً ان المهرمين الحقيقيين لايستتجي.ون احيانا لالكثرات المذا تيح 
وم في بعض الاحيان يستحيرون تنفسيا فقط او دموياً فقط دون ان يستحيوا 
لديا اوالمكس على المكس . ثم ان بعض الاشخاص نوفةون احياناً لعدم اظمار 
اي نوع من التغير . وفي هذا كله دايل على ان هذه الآ لة خطىء . هذا وقدسبةت 
الاشارة الى ان هذه الآلة انما تقيس الرجاء اليحانية بالفسية للا'سئلة المطاروحة 
ولذلك فامءةولان ااشخص البريء لن تلف رحاعه الموسومة بطابع امج ااشديد 
بالنسية للكلات والاسئلة المفائتيح عنها بالنسبة ناكليات والاسئلة ااي لاعلاقة لهسا 
بالجرعة ( هذا طبعا اذا كان الهم لايمرف شيئاً اولم يسمع بثيء عن الجرعةء اما 
اذا كانت الال على غير ذلك فقد يتيج بالنسية لالكلمات تي يلاحظ ان لها دلة 
بالجرعة ) وحيائدذ يكون الاعتراض دحيحا . واجابة' اللمهم بالننى او الاماب اي 
سواء | كذب ام لم يكذب امي لابهمنا الا فما نخص امكانية الاستذناء عن الآ لةبتانا 
في حال اعتراف ارم . وااواقع ان المثير الذي يسبب التخيرات اللحيطية هو الكامة 
أو السؤال وصلة هذه الكلمة او الدؤال بالجرعة بقطع النظر عما اذا كان المرم 
يصدق او يكذب . وشول بءعض الذن يؤمنون هذه الالة باذ كل انسان يعرف 
انه موضع اهام ومخضع للقياسات التي تحرها هذه الآلة يتصرف تصرفا هيحانياً 
سواء ١‏ كان محرماً ام لم يكن وذهبوذالى ابمد هن ذلك فيةولون انه من المءقولفي 
بءض الاحمان على الاقل ان يكون الجرم الحقيق اشد امثلا كا انفسه وضبطا لها 
من امتهم البريء . ولقد قلنا في الحواب على هذا الدؤال انه لالزوم حينئذ لاتمييز 
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بين الكلرات المذائيح والكلات العادية من حيث رد الفعل ذلك ان الضغط الدموي 
والتنفس ورجاع الل سيرفع مستواها كلها وبصورة عامة بالفسبة لكل الكلات 
والاسئلة . والامى الذي تتم به هذه الآلة هو ا'تغيرات|اتيتحدث ف التنفس وااضخط 
الدموي والرجاع الهلدية حين تلفظ الكلات المفاتيح او الاسئلة المفاتيح » فاذا 
أظبرت الاشرطة تذيرات ذات معنى بالنسية للكلرات المفاتيح كان ممني ذلك امكانية 
الثشك على الاقل في صلة امتهم بالجرعة . 
ومن الحق علينا ان نسحل هنا انحا ك المالم امختلفة لاتةبلى ماتسجله هذه 
الآلة كدليل قانوني على الا<رام أو عدمه على الرغم من المبود ااني نبذل في هذا 
الصدد ء ولكن من الحق علينا ايضاً ان نشير الى الفوائدواالحدماتط آلى | اتيتقدمبا 
هذه الآلة للمحقةين ورجال ااشرطة في الولايات المتحدةعلى الاقل . هذا ومن 
الطريف ان نشير الى ان محرد رؤية الآلة تكني بءض الاحيان لاعتراف امهم وانتهاء 
التحقيق . وامل أه خدمة تقدمها هذه الآله لرجال التحقيقهي تضبق ساحةالاتهام 
وتقليل عدد المهمين وحصر حبود الحققين في واحد أو ا كثر من المتهمين . وقبيل 
ان ننبي الحديث عن هذه الآلة ئرى من واحبنا الاشارة الى مايسمى عادة باختيار 
الترابط الجر أ طولأولء3550 غ126 وهصذا الاختبار يستممله احياناً 
الحالوناانفسانئيون لالكشف عن المقد النفسية والمر كيات الميح_انية . وتتالخص 
عملية الاختبار هذه عطااية الانسان بالاستحابة لعدد من الكليات اافابيم الخاوطة 
بالكاات العادية التي لادله لما بالامى المنحوث عنه ٠‏ ويستعمل بءض الحللين قواثم 
مبيأة لهذا الفرض في حين يستعهل البعض الآخ ر كات مهرؤنها للمناسيات الخاصة 
ويستدل الحللون عادة على انهم اصابوا الهدف اي توسلوا الى المرحكب النفسي 
ا حقيقي من شار أ تكااتالية: بط »الاستجابة بالفسبة للكلات ا افا نيح اذاقور نت بالاستحابة 
لاكئات العادمة , تكرار الكامة المفتاح بعد سماعبا » اعطاء الحوابنفسهباأفسيةامدد 
من الكلمات المفائيح الختلفة » العجز عن الاستحابة عجزا نامسا ء ظبور اليج 
كالاحمرار مثلا اثناء الاستتحاءة لالكامة المفتاح » الاستحابات الغرسة غير الممتسادة 
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بالنسية للكامات المفاتيح وهكذا » وتسمى هذهالاشارات عادة بدلائل المر كبات . 
ومن الحدر بالذكر انه كثيرا ماباحأ العلماء او الحللون النفسانيون الى مزج 
الطريةتين اي استعبال كاشفة الكذب ومتقءاس الترابط الحر في الوقتنفسه.وهناك 
كات كالموت والقبلة والبيت والحب ااتي لها قدرة خاصة على استثارة 
الهميجانات وعقدار عظم لدرجة حدت الللين النفسانيين الى وضع قواكم 
جاهزة تستمءمل في كل المناسيات . وهناك بالمقابل كارت قادرة على انارة 
بءض المرضى دون البعض الآخر . والذن تستئيرم هذه الكلات م الذن تتصل 
حوادهم النفسية بشكل او إآ خر هذه الكليات , وهكذا فان طالبا من طلاب عل 
النفس في احدى الحامعات الامريكية كان برفض دوما الاستجاءة اكلمة (رقص) 
بالاضافة الى بعض اشارات هيحافية دعت استاذه لحادثته بالامى فاءئرف له حادث 
شفيع جرى له اثناء الرقص » اما رفاق الطالب الآخرين فل يظبروا اي مرج بالنسبة 
ادكلمة (رقص ) ٠‏ 


امعان وعمرفة, باررمراض 


تنزايد الدلائل على أن اللكثير من الامراض المعدية ‏ المموية كقرحة اممدة 
والامساك المزمن نتصل اشد الاتصال بالحالات النفسية والطي<ائة المزمنة ولاسما 


القلق . ولقد اضيف مؤخرا الى فروع الطب فرع يسحمى بالطب السيكوسوماتي 


وقد اهم هذا الفرع بدراسة الهيحان على اعتياره سيب من أسباب الامراض 
المعدية المعوية وغيرها . والدلائل التي تؤيد هذا الاتماه في الطب 1 نية من دراسة 
بعض الخحالات الخاصة , فقد اظبرت دراسة اجريت على ه/ا شخصاً يشكون من 
قرحة معوية حادة ان س- منهم كانوا خاضعين لخهالات هيحانية شديدة في الايام ااتي 
سبقت ظبور القرحة . وقد رؤي ان المصاعب الالية والخلافات المائلية والقاق 


1ب 
الناتج عن خشية الامراض كانت صفات ميزة هؤلاء الاشخاص . وأعلىام الدلائل 
على صلة هده الامراض االميحان عي الدلائل ااتي حصل علا من ااتحارب أأتي 
احريت على المريض الذي حدثنا عنه في بدء حد ثنا عن الميجان ذلكااريض الذي 
قائا انه كان من الممسكن ملاحظة توبات معدته و نسحبا. 


فقد أوح]ظ مثلا انه خلال اس.وعين من القاق ااشديد الذي اصيب له هذا 
المريِض تزايدت حمرة معدته م تزايد افرازا لهوامض فيا ء وقد كان هذاااريض 
إشكو قْ هذه الاثناء من حرقة قٍِ مهل له وآلام فِ بطئة وقد ظبررت عل معدد نه 
بصورة تلقاية نقاط ينزف ممما الدم بصورة شديدة وذلك محرداس داخلالمعدة 
ضيب من زجاجاو قطمة من الشاش المعقم الحاف : 

وي الاحدوال السوية كلتم مثل هده اأنقاط بصورة سر يعة يسيب الها طالمءدي» 
اما اثذاء حالة القلق فقد لوحظ ان الخاط كان قليلا جدا على السطح الظاهى المعدة 
والامعاء بشكل لم يكف ممه المقدار الموجود من اللخاط لالنثام المروح . هذاوقد 
حاول الر بون أن يتأ كدوا من ان الميجات وماتلتحه من حواءض ونفتت على 
مطح الممدة والامعاء الداحلى يي البى تسدت القرحة 7 ولذلاك عل فتتوأ قاصدين 
حزءاً 22 من مطح المعدة والامماء الداحلي دا المرئض واغرقوه باستحرار 
وحلال 1 ايام بالمصارة الممدية للمريض لفسيه فلا ناوا إنه ل ىعض ع ساعة دى 
كان السطح او كانت المساحة من السطح الماضرر قد زادت »م ان عمتها ازداد 
ازديادا ظامر] واخذت تزف بصورة مستمرة ء وفي نهاية الايام الاريعة كارت 
قطرها قد بلغ أربع مليمئرات واخدت شكل قرحة معدنة ظاهرة تام وكانث يكنى 
ان يضغط علبها بعض الضغط <تى تسيب آ لاما شديدة . وفي هذه الاثناء كات 
الخاط المءدي قليلا حدا وكان مقدار الموامض عتةهاً عستواه المالي . وقد اذبى 
الماحثوث نقيحة لمده التحرية وسواها الى القول يانه بدو تملا ان 0 ؟و لس اسلة 
الحوادث التي تبداً بالقلق وتضارب الافكار وما الى ذلك من “زايد نشاط المعدة 


خم 
وغيره من الحوادث التي تنتهي بالنزيف الدموي او ثقب المعدة هي الاسياب القائمة 
وراءالقرحات الممدية عند البشر . 
هذا وقد دات حوث العلماء الانكليز على ان الاضطرابات الممدية كانت عاملا 
هاما من عوامل الاصابات الي وقمت في قن والشعب اابريطانيين خلال الأرب 
الماضية . ولاشك ان قله المتابة بانتتخاب الهندين اعبت دوراً في ماتعرض له هؤلاء 
الموتدوث فما بعد ء واتكته لاشك بعد ذاك في ان الميحانات ااتي نتحت عن -<وادث 
المرب كانت سب في اصابة كثير من الهندين والسكان بهذا النوع من الامراض 
بالاضافة الى الامراض النفسية المصبية التي شاعت شيوعا كبيراً . 


ضبط الفيجان : 


نثقاطر الى العيادات النفسية في انحاء الءالم ألوف الاشخاص يومياشا كينمن 
بءض ااموارض الميحانية كااخاو :: الشاذة الغريية وانفحارات الغذياتيلاءبرر 
لها ونورات الغيرة الشديدة وازمات القاىّ المتملقة ببءعض النواقص القيقيةاو 
الخالية. هذا وكثيرا مايننظر هؤلاء المرضى من طلم النفس أن يستمع الى قصص 
حيواتهم ليقدم لهم وصفة حاسمة تخاصهم حالا من مشا كلبم النفسية! ان نارم حياة 
الفرد البا كر تحمل عادة سر مشا كله الميحانية . والحق ان طرقة تصرفنا ازاء 
الاوضاع المثيرة لابيجان وعدد مرات يجنا امى بتوقف الى حد كبير على رتنا 
الطفولية . ثم ان علم النفس عاحز عن شفاء المريض خلال ساعة او اسيوع اوحتى 
شهر أو سنة من أمراض او حالات نفسية اخذها عن طفواته وعاش في ظلم! مدة 
طوبلة , لذلك كان لابد لنا من القول بان ضيط الهيحانات و التتحم فا انما يبدأ في 
الطفولة » الطفولة اليا كرة . واذا صح ان هذه الحقية لاتساعدنا ين على ضبط 
ديحاناتنا فانه صحيح ايض انها تساعدنا على الاقل في تر يتنا اطفاانا وتعو يدمضبط 
انفسهم . هذا ومن واحينا ان نةرر عدم و<ود دستور أو قاعدة لضبرط الممحاكث 
عند الراشدين , فكل حالة خاصة ‏ وبسبب كونها خاصة ‏ ماعلا جا خاما 


دوم _ 
مها » الا انه ماحوظ اث امثال هؤلاء الأرضى بحاجة قصوى الى اعادة تربيتهم من 
جديد. وهنا لايد من ال:أ كيد بإن من الءسير ان بقلب الانسان في ايام او <تى في 
شهور من شخص ثائر الطبع كثير النهيج الى انسان واسع الصدر حام , فالعماية 
اذا جحت عملية شاقة طويلة بطيئة تحتاج دوما نصانم علم النفس 
وتوحباته م ت#تطلب ارادة للريض القوية الءأزمة عزماً قويا أكيد) على التخلص 
مك طن انا : 


: ٠. أل‎ 


طلب علم من علماء النفس المبتمين بنف يات الاطفال الى 6ه اما ان يلاحفان 
عضب اطفاطن ملاحظة منظمة دقيقة . وقد سحلت الامبات الاوضاع التي تثير 
غضب اطفالهن ما سحلن عدد مرات غضب اطفا هن ودرحة هذا الغفضب وامدة 
وما الى ذلك . 

وقد حردت الامبات على اعطاء أعمار أطفافن ووصف دحم والطرائقااتي 
كن يستعملها في ضبط غَضب هؤلاء الاطفال ذلوظ انهفي معظم الاحيان كان 
الفشل ومماكسة الرغبات هي الاسياب المثيرة لاغضب ,م لوحظ ان الانتقام كان 
يلعب دورا ميزايد الاهمية مع تقدم الطفل في ااسى . والدى مهمنا هنا هو طريئة 
ضبط الغضب ولذلك فستقصر حد كنا عليها . لد قالت الاموات ان من بينااطرائق 
النني كن يستعملمما للقضاء على ازمة غضب الطفل هى ضربه على قفاه .م قالت 
امببات اخريات امن كن إستممان طرائق اخرى مفرده او ممزوحة بطرا'ق 
مختلفة . ولما حاول القاتمون بهذه الدراسة تحليل هذه الطرائق لاودول الى احستها 
الكبرى كانت في اباد مقياس لحسن ااتأثير . والاسئلة ااتى طر على اليال في هذا 
الصدد اسئلة كالتالية : 


لوالاب 

هل أحسن طرقة هي الطررقة الاسرع في انهاء ازمة العضب ؟ فاذا كان ذلك 
كذلك رأنا ان الرشوة و>قيق رغنات الطفل و>ويل انتباهه عن الام الذي 
سيب الغضب الى أمى آخر واعطاءه يديلا عما فقد أو تجاهل غضبه أو عزله . كلبا 
طرائق قد تكوث مفيدة في أحيان كثيرة . أما اذا كان السؤال هو التالي : هل 
أحسن الطرق هي الطريقة التينقلل عدد مرات انفحار الغضب ؟فان الطرق ااسابقة 
قد لاتكون مفيدة كلبا في مثل هذه الحال » فالرشوة مثلا” تقضي على ااغضب ولكن 
الامبات اللواتي كن يستعمان هذه الطررةة أ كدن أن اطفالهن كانوا يشض.ون 
د من المرات | كبر سن عدد مرات غطب ايناء الامهات اللوانيلم كن يستءملما 
وااقايل فان الامبات اللواني كن إستعمان ألضرب عل المحز قررك ان إبناءعهنم 
سكن غضم يفني سر يمأ والكنمرات الغضب كانت أقل منها ف حا لالرشوة ٠‏ وإذا 
كان السؤال هو التالي : هل أحسن الطرق هي الطريقةالنييكون لها أقلمامكن 
من الآثثار السيئة كالحرد والعبوس ؟ نقول اذا كان الامى كذناك فاللطمعلى المؤخرة 
يكون من أسوأ الطرق لانه يكوث متبوعاً في أغلب الاحيان بالحرد والعبوس . 
وهكذا تمد أن هذه الدراسات لم تستطع اعطاء قواعد جامءةمانمة للآ باءوالاءبات 
يستعماونما في ضيط غصب أطفاهم . وقد حرص ااءالم الذي قامبالدراسةعلى الاشارة 
الى الاشكال المديدة التى كن انباعها في تطبيق الطربقة ذاتها فنى حالة الضرب 
على المؤخرة صحد انها اذا استعملت بشكل ما تنتج نتاحاً سنا » في حين انها تناج 
أسوأ النتائج حين تستعمل بشكل آخر . وقد قرر هذا الباحث ان الكثير يوتف 
على الطرق الوقائية ٠‏ ان هدوء الآباء وتساحهم وسءةصدورم امور كفيلة في كثير 
من الاحيان بالحرلولة دون انفحار غضب الاطفال . وهذا لايمني طبعاً وجوبتابية 
كل رغيات الاطفال وتحجنيمهم كل فشلى وبااتا لي كل غضب . وقد قال العالم الذي قام 

اذا كنا حريصين على أن يكون أطفاانا هادني ااطبع في معظم الا-يانوعلى 
ان بوفروا غضهم اظروف ااتى يكون فا الخضب مث وعا تحد أن تحاحنا يكون 


]مات 
| كبر إذا وحبنا انتباهنا للمؤثرات والاوضاع ااي تثير الحيجان . انالغض بي ْفجر 
حين تعاق رغبة كبيرة هامة أو يما كس دافم هام . ان عااتا عالم بش فيه خلق 
كثير والطفل الذي لابتءل التلاؤم مع رغبسات الغير وحقوقهم وإصر على ةبق 
رغناته الخاصة ما كلف ااثمن , ان مثل هذا الطفل حري عواحبةدءوناتبتجنما 
عادة الطفلل الذي يعرف ممنى التماون .» 
الموف 

بعض الاوف كالحوف من الية وانلكوف من أرت يكرهنا الآخرون 
مخاوف شائعة بين الراشدين في -ين أن بءض الخاوف الاخرى كخوف الانسان 
من ان يحترق حي وانلوف من الامكنة المخلقة والاوف من النساء حاوف 'ادرة 
نسبيا . واللخاوف الاولى تعتبر لشيوعبا مخاوف سوية في ين أن الخاوف الاخرى 
تمثير #اوف مرضية ولسدى عادة قوسأ وأطاومطط وهذا انوع من الخاوف درس 
دراسة مطولة وصذف في أدناف مما لامال لاتعرض له في هذا المقام ؛ والذي مهمنا 
ين هو أن نشير الى الطرائق العديدة المستعملة في القضاء على 37 والتي ممكن 
أن نشير الى بعضم | فها بلي : 

( م الفرد بعض المبارات أأتي كته من مواحبة ة الاوضاع الي تخيفه ين 
تقوم مثل هذه الاوضاع : 

؟) اتاحة الفرص لافرد لالفة الامر أو الوضع اليف . 

س) حمل الفرد على مشاهدة الاشخاص الذين لامخافون من الاءور أأتي 
مخاف هو منها . 

غ) القرث المباثس ( الافعال المنمسكسة ١اشرطيةالماشرة‏ ) 

ومن الحدر بالذ كر أن بعض هذه الطرائق مفيد أ كثر من اليءض الآخرفي 
006 الاحوال » في حين ان بعضها الآخر مفيد في احوال اخرى . ولثمر مهذه 
الطرائق الاربعة تباعاً . 


م 
)١‏ المبارة ‏ اذا كان الفرد خثى مثلا مراجمة بض الاشرار فاك خيرطريقة 
تنبحرا معه تكون تعليمه الملا كة أو المصارعة أو عض الحركات التي تمكنه من 
مواحبة أمثال هؤلاء المباحجين , وذلك لان الشخص يشعر حينئذ بالاطمئنان. وقد 
استعملت هذه الطريقة في وال عدة كان في متها الاستمدا دئا<ربءوقدلو حظ 
أن تعلم المندين بعض المركات اللازمة لهم في المروب كان كفيلا” بالقضاء على 
الكثير من مخاوفيم ٠.‏ وقد كان من الامور امس تمحلة قِ هيكة ايوش لاحر بالعالمية 
الثانية تعايم ال مهندن مبارات يستءماونها في مناورات شديدة الش.ه بالحرب الفملية 
وكان من نتاج ذلك أن المنود كانت تقل عاوفيم وذهبون الىالحر بأشداطمئنانا. 
والقاعدة هنا أن الانسان حين يعرف مايجب عليه عمله وحين شق عقدرته على له 
تخاص من كثير من عاونه , 
؟) الالفة ‏ كان طفل ذخاف من الارب ةتخلص من خوفه هذا بواسطة 
حمل أرب شرب م4 ويلعب قِ حواره وقد اعطي الطفل فرصة التأ كد من أن 
الارنب لا يؤذيه . وكان طفل آخر ماف الطفادع وقد حرص مرة على اللعب 
بأفلام التصور النى كان ابوه إستّه هلما فوضعبيا ابوه قرب ذفدع فبحم الطفل واائةط 
ذاماً دون أرنت يفيه الى وحود الضفدع ثم اده للضفدع فال م لقد انيت بالف 
ولم يعضي الضفدع وسأعمل غدا على الامساك مهدا الضفدع ووضعهفيعلية وأخده 
الى البيت » والمياة اليومية تقدم انا عددا من الحالات ااتي تبرهن عل ىأن إافةااعيء٠‏ 
أو الوشع كفيلة بالقضاء على مخاوفنا منه . ولنضرب على ذلك مثلا” حال تاميذالطب 
الذي ينظر الى الحثث أول مابئظر بقلب وا<ف ويدن مطنطرتين سكلل المرق 
وحبهوديه ويشعر بسوع من الءثيان في معدته والكن لايكادعذي اسيو ع أوأسابيع 
ف مقارنه الحشثحتي مده يأكل شطائره قرب الحثة عر مم ولا وحل . والامر 
نفسه صحيح بالنسبة لطالب الطيران وغيره من الذن ساشر ون أعمالا” يمتيرو نما 
خيفة . وجدير باملاحظة ان واحدا من أس.اب زول الخاوف هو السبب السابق 


أي <صول المتمل على المبارة التي مكنه من مواجبة الوضم ومعالمته . 


م 

م) مثل الاخوين - كتير مابتخاص الاطفال من ماوفهم بالنسية لض 
الاشياء أو الميوانات حين رون أن الاطفال الآخرن لاتخافون» وهكذافالطفل 
الذي نخاف الكلب مثلاة كناب على خوفه حين حد أن صاحيه لاضضخاف الكلب 
ولكن وبالقابل فانه محدث أحيانا أن عذاف الطفل لان طفلا” آخر مخاف . ويحدث 
أحياناً اخرى أن يعدي خوف الطفل الحائف الطفل الذي لم يكن مخاف . وهكذا 
فقد حرص أحد الآباء على أن بلعب ابشه الذي مخثى الارانب مع طفل آخر 

لامخشاها أملا منه بان تخلص انه هن خوفه والكن اانقيجة كانت ان الطفل الثافيم 
يكد مع صراخ الطفل الأائف -تى خاف ممه وهرنا سوية . 

ع) الربط المماشر ‏ تحدثنا عن هذا النوع من الربط حين عرضنا الرجاع 
المقترنة ( الاأفمال المنسكسة الشرطية ) ورأينا حينئد التجارب اأقي قام بها العالم 
إفلوف . والذي تحب ان نشير اليه هناهو أنه من لمكن فك هذهالر جاع المقترنة 
أي من الممكن تخليص ااطفل من بءض مخاوفه , م أنه من الممكن تكوين هذه 
الرجاع المقترنه . أما هذا الفك فيكون عن طريق تقدم الامر أو الثيء احرف 
مع أمر أو ثيء آخر تحب الى الطفل . وهكذا فان طفلاكان يخدىالارانب مخاص 
من مخاوفه هذه عن طريق قرث الارائي بااطعام فاظور له الارب أول ماأظه رأثناء 
تاوله الطعام ومن «سافة بعيده ثم <رص اللّهرب على تقريب الارنب من الطفل 
في وجبات طعامية اخرى فكان أن تخلص الطفل من خوفه من الاراب .وغنيءن 
الذكر وحوب استمال هذه الطريقة بثيء كثير هن الحذر » ذلك ان الطفلل قد 
يعزف عن الطعام ( تما يضر بصحته ) اذا قرك طمامه برؤية مايفه . 

القلق : - كنا م الاثار السيئة التي يتر كما القلق في النفس والحسد ولكننا 
على الرغم من ذلك نقاق ونثاير على القلقى . وكل مايستطيع عالم النفس تقدعه الينا 
في صدد القلق امور لاتؤيدها التجرية انما هي امور يدل علا الذوقااسلم ‏ ذلك 
أن التحارب ااتي اجريت على القاق قليلة جداً ان لم تكن 'ادرة . وانه أن 'افلة 


كاه 

القول أن نؤ كد أن من المبث ان نقلق لاشياء لاتخضع لرقابتنا أولاخطاء اقترفناها 
ولاملك اصلاحها أو لافيد اصلاحها . 

وهن البدهي الأمروف ان هذا القلى لابعود على احد التفع 3 ولكننا سم 
ذلك نقلق ونفرق في القلق ٠‏ ثم أن القلق فها مخص الاعمال وامشا كل أأتي نو جلما 
من نوم الى آ خر أمر غير مفيد والنصيحة المءروفة البسيطة هي أن نواجهمشا كانا 
مواحبة عمئية واقمية وان تحاول حلبا على قدر المستطاع ثم ننساها . وبتعبيرآ خر 
نواحه هذه الامور والمشاكل . وهكذا فاذا كان عليك أن تقطع ب يميرك فآان 
خير ماءقاللك هو أن تقطع هذا الامرباسرع مامكنء أن نوازن بينخيره وشره. 
هو ان تسارع الى طبيب اذى ب4 وان رحوه مصار دتك حالاك وان تتحنب مابفعله 
يتخملونها. ولنذ كر 5 هذا الصدد قصةاستاذ جامءي كان في الار بعين هن عمره وكان 
الطبيب ليصف له الدواء ذهب الىالاءتقاد بانه مصاب بسر طان في الممدة » وكا نكا 
اغر قفي التفكير في سر طانه زاد اعانه نو حدوده 7 “م بعد ان تفاقم الامر اة:نم بوجوب 
رؤءةالطبيب وا | كد له الطبيب انه غير مصاب عثل هذا المرض اعتقد ان الطيب 
هو نالامور عليه وانهى به الال الى الاّحار مفضلا الموت بالرداص على الموت 
بااس رطان و تحمل] لامه, على حد قوله. ولوانصاحىنا حرص على رؤيةا لطبيب يوقت 
كر اا تفاقّت مخاوفه ولا امه نه الام حيث الهى . واعل من واحبنا قيل ان 
“تم هذا القسم من حدشنا ان نشير الى الخاوف اإنسية التي تصيب الشباب 
والمراهقين لاسما وان الاشاءات الخاطثة هي التي حم فهم وني مفاهيمبم عنالياة 
المنسية « والمالحوظ ان هؤلاء الشياب وامراهقين تخاصون دن مخاوفوم حاانا 
يصار حم آناؤم أو معاموم بالحقائق فتمود البهم راحة البال ودفاء الخاطر. 


- + 

نعض الاستحابات للخطر  :‏ من الواضح ان خسير مابفءله الانسان حين 
بواحه خطر] ما هو ان يتصرف ازاءه تصرفه إزاءأنة مشكلة من مشا كلااتكيف 
والتلاؤم »اي عن طريق التفكير فيه واولة اتحاد الحل ااناسب له . ومن المملوم 
ان بعض الناس عاجزون عن القيام بأي عمل في مثل هذه امناسبات » في حين 
ان الاخرن -بسيب ندرمم على مواجبة امثال هذه الاحوال - تتصرفوتف 
تعسرفاً مناسياً هادثاً لايشوءه الميجان . وهكذا فالصياد الماهى ااواثئق من بندقيته 
لاخثى تقرب الاسد منه بل على اامكس برحب نه. ولعل من الشيق ات ثلاحظ 
ان الكثيرين منالناس لايتسمرون في امكنتهم حين يقوم الخطر مع انهم لاعلكون 
حلولة جاهزة لمواحبة هذا الطرء وم يقومون بعملية تفحكير سربعة من نوع 
التفكير المسمى ( باللاولة والاطأ ) » وهكذا فان طياراً رفض مةود طيارنه ان 
شحرك اثناء طيرانه فسةطت طيارته غ لاف قدم قبل ان يستطيع طبط,-ا » ان 
هذا الطيار قال فما بعد انه استعرض اثمناء ذلك ا الول الممكنة في مثل هذا الحال 
وقبل ان ينحح في اعادة متود طيارنه الى حاله السابق . وقد حرى مثل هذا 

بالنسية لشخص ووحه فحأة عبمة ا'قاذ طفل كان في خطر الاحتراق حياً . 
ومن اأشائع ان يقابل بعض ااناس الاخطار مهدوء دون ميج ثم وبعد انف 
بنقضي الخطر تذهب نفوسبم شماعاً . وفي هذا دايل على ان الانسان طالما يستطيع 
ان بواجه الخطر بنحاحفانه لابمريس وما الميجان المتخاف في .مل الحال الذياششر نا 
اليه الا نتيجة تصور الفرد لما كان عكن ان تحدث . ثم ان الانفاس في الاعمال 
يحول الانتياه عرت وحوه الأطر الممكنة » وحينئد وبعد انقضاء الخطر ينتيه 
الانسان الى مكامن المطر والى ماكان بمكن ان يحدث . وفي بعض الاحيان يقوم 
الحطر وينقضي قبل ان يتمكن الانسان من القيام بأي عمل الابم الا التصرف 
تصرفاً انمكاسياً » وهكذا فانك قد تكون فيمنتصف الطريق فتسمع صر يرف رامل 
السيارة وحينئف تقفز الى الرديف دون وعي , وذاك لاآن قفزك نوع من الفعل 
المتمكس » ربه_دان تصبح على الرصيرف تلاحظ ماحدث , وقد مخطر في بالك 


علم النفس العام )١5(‏ 


سانا ؟_ ‏ 

حينئد قبر لله | كايل الزعور وأنئذ فقط يور الميحان في نفسك. ويدمي انه 
ابس هيحاناً بالمءنى الدقيق ولكنه شبه هيحان نانج عن تفكيرك في ما كان يمكن 
ان يحدث لك.وتحدث احياناءوذلكفي<الة تعرض المياة نأطر كبير جد يكون 
الموت فيه قاب قوسين او ادنى » حدث في مثل هذه الحال نوع من التذكر العام 
لالخبر السابقة حتى لكأن الحياة شريط سيناني عر سراءا حت باصر في المساهد 
المعرض للخطر . ان هذا مايحدث مثلا للذين يشرفون على الغرق او الأذن 
يتعرضون لخحطر الاحتراق او الذن يفون بانتظار حيل ااشنقة او محلسون على 
الكرسي الكبرباني وم الذين حدثوا عن حصول مثل هذا الاستعراض السريع 
لحوادث الحياة وهكذا فالطيار الذي اشر نا اليه فها مضي قال انه استعرض اثشاء 
سقوطه وقيل ارىن يغبط سكدأن طبار ته من حوادث حياته مالا إستطيم 
تعداده الآن وقد يذكر امورأ بدأت اثناء تمامه الا'اف باء ونتالت حتى اأسنة اأتي 
سيقت انعاءه لفريق الطيران ومثل هذا النوع من بداعي الاذكار حدث اثناء 
الهذيان الذي قد يعقب انقاذ بعض الناس من اخطار بتمر ضون لها ولا سما انقاذمم 
من الحريق او الغرق وما الى ذلك . ومن الحدير بالذ كر ان العلم لم يستطع بعد 
تعليل حدوث هذا الاستعراض ااسريع لذ كريات الحياة . 


الفصالعاشر 


الاتتباه 


نتحدث عادة عن اعرة انتاهنا لهذا او ذاك من الامور 2 او عن ركر 
انتباهنا حول ثيء او عن نقل انتباهنا من شخص الى آخر . وهذا التوع من 
الحديث تحمل الكثيرين بقولون إن الانتباه ( ملكة ) او ( قدرة ) تحر كباكا نشاء 
او تزيدها او نتقصبها هتى اردنا. والواقع اننا حين نتحدث عن الانقياه انما نتحدث 
3 فمل أو عملية أو وظيفة ولا نتحدث عن ملكة أو قدرة . 

والانة.اه نوع من البيؤ يشير - بصورة خاصة - الى تكيفات حسية أوعقاية 
نسام في احداث استحابات ادراكية او حر كية أو نتداخل فيها . وهكذا نقول 
عن الشخص الذي وكز بصره على شيء أنه متبيء لرؤيته . وهذا مثل عن وضع 
حسي وهو في ااوقت نفسه وضع حري وذلك لان عضلات المين تديرها نحو 
الثنيه ور كزها عليه . ونقول كذاك عن الطبيب الذي يسمع رنين التلفون أثناء 
اليل ولا يسمع صياح طفله انه متبيء لماع ااتلفون في حين أن زوحه قد لالسمع 
رنين التلفون وللكنها تسمع الطفل وحينئذ نقول أنها متريئة اسماعه . وهذا مثشسال 
عما يسمى باانميؤ الذهني . أما لاعب الكرة شيو حسياً ووضميا ورا كاتف 
ينا ذهنياً أذ 

وبعض انواع الهو لانسام في الانتباه بل تعرقله فقد تحكون منرمكا فم 
تكتب لدرحة أنك” لاتسمم مابقال في المذباع » فأنت اذن متهيؤ للكتابة ولست 


خم 

متبيئاً لسماع المذباع «وتهيؤك للكتابة مرادف لاتتباهك البا, ولكن معناه أوسع 
من ذلك بدايل ندخله في عاعك المذياع . وهكذا بتضح أن التيؤ قد يساعد 
الادراك وغيره من أشكال الاس:حابة وقد يموقبها . واما .ل عن ااشخص انه 
منتبه الى أعس ما <يم)ا يكون متهيثا لادراك هذا الا'مى والاستتحابة اليه . 

والائتياه من وحبة نار الادراك ب موقف ادرا كي او قل اذا شئت 
استحاءة توقع وبحث »او تكيفا توقمياً . ان هذا الاستعداد للتأثر او الادراك هو 
الوحه الذي عهمئا الحديث عن4ه قِ ودا الفصل عن الانتياه : 

وليس الانتياه ‏ عمانيه الختلفة ‏ الا عملية دفم وتوجيه , فأنت لا تنتبه 
دوا تمييز لكل يط بك وانت لانقوم بكل استحابة ممكنة في وضع من الاوضاع 
ولكنك تستجيب مير. انك تستجيب محسب اههامك وموففكء ثم انك قدتنتبه 
تشع رع اطار الدفع والا'ثارة ولذاك فحن ننظر الى الانداه من هده اأوحبة ولا 

بععى ماهر ابرئيام 

يمكن النظر الى الانثاه من زوايا نار ّسة على الاقل : انه يشتمل اولة 
على تكيف حي ؛ ولشتمل ثانناً على تكيف وحعي عام » و صف ثالثاً وار 
عضلي وما بتصل هذا الثوتر من ا<ساسات بالجهد , ويشتحل رابعاً على نوع من 
التكيف في الختلة العصبية المر كزية وذلك كجزء من العمليات المسية وار كية 
أو منفصلا” عنها . وهو سّصف خافيا وضوح معزايد وايضاح للامس ااثقنه اليه . 
وبء.عضص هده المظاهص على الاقل | ملحوظ فين أو قِ غير نا ٠.‏ 

التكيفات المسة 

من اليسير ملاحظة التكيفات المسية الظاهرة في الانتياء , فالمينان والرأس 


لافقا 
جه نحو اغي٠‏ الذي ثتيه اليه » وقد نت العيئاث والرأس على الشيء المحوظ 9 
قد تحدث تئيرات في التكيف , تكيف العينين والرأس , سر يعة( كم في حالة من 
براقب اعبة نفس وشقع الكرة في تنقلها من لاعب الى آخر ) . وقد صمت آ لات 
لرسم حركات العين ومدة تأيتهبا وذلك بذية تحديد القيمة التنيمية ُتلف اجزاء 
الصفحة وختلف مظاهى الاعلان وذلك على اعتبار ان الاقسام التي تستحاب النظر 
مرات | كثر ومدد اطول تكون لها قيمة انتباهية اعظم . ومن التكيفات البصرية 
الاخرى احديداب العين وتغير دور عضلات الِوْبِوُ والمدسات العينية . 

وحين برفع الكلب اذليه فانه قوم بتكيف حسي لاحختافعن التتكيف الحاصل 
في ادارة العينين والرأس . وبعض الهيوانات لانكتني بنصب اذنها بل توجهءها في 
اماه الصوت وذلك لتتمكن من التقاط ١‏ كبر كية مكنة من الموجات الصوية » 
واذا صح اننا لانستطيع حريك أذنينا فاننا نستطيع تحريك رأسنا لنتمكن من سماع 
احسن , وهذا ماحدث ‏ بصورة خاصة ‏ في حالة الذن لاعلكو نالا اذنأواحدة 
<سنة السمع : انهم يديرون رؤوسبم ليوجبوا آذائهم و الموجات الصوية وقد 
يضءون أدهم خلف آذانهم . وئمة تكيف حي أوق بالنسبة للسمع متصل بعضلة 
موجودة في الاذن الوسطى وهذه العضلة تحدث تير في نوتر الذشاء الطرلى بغية 
تكيفه معالاصوات التلفة الشدة ويذلك تحمي الاذن من ااتضرر من الادوات 
المنخفضة ذات الشدة المظيمة ‏ على ماسدو . 

والتيء نفسه يقال عن حاستي الثم والذوق . 

التعف الوضعي1 15016 ز350 10121وه<]1 

إن هذا اانوع من التكيف ظاهى في حالات كالتالية : اتمناء الانسان لابحث 
عن شيء سقط على الارض * أو جلوسه على حافة الكردي واندفاعه حسده الىامام 
للاسخاء الخ .. وقد عتد هذه الاوضاع الاشاهية مدة طويلة دون ان تعب المنقه 
وذلك حين يكون الام هاما أو قادراً على الاحتفاظ بانتباه الخلوق فالكاب قد 


عد سوقت 
بربض متحفز]ً لاقطة مدة طويلة » والقط قد يتريص باافأر على باب ححره زمناً 
طويلا” دون أن بتعب وهذان الوضمان مثالان حيدان على ما نقصدبال:كيف الوضعي 
ومثلبا وقفة الحندي في حالة الانشاه والميؤ . 


توئر العضلات 


نوتر الءضلات جزء من كل تكيف وضمي » والكنه احرانا أدق تما تشير اليه 
الملاحظلة العامة ٠‏ انتاحين نعمل على صرف انتاه شخص عن عمل قوم ه شه 
اليه قد نمجز عن ملاخظة أي تناقص في كفاءة الشخص » وحينئذ تجمعالادلةعلى 
تزايد الانتياه بغية مواحبة الحرود المبذولة لصرفه عن العمل . وتكون هذهالعملية 
التمويضية مصحوبه بزيادة في الطاقة وصرفما ء وذلك الصرف الدي دب لعضه 
على الاقل ‏ ازبادة التوتر العضلي . وقد اجريت تحرية على ستة اشخاص طلب 
الهم الضئغط على الزر المناسب وذلك حين يظبر واحد من عدد من الحروف . وقد 
كان عدد الازرار عثيرة وكانت تش.ه ازرار الالة الكانية م كانت مرقّة من )١(‏ 
الى )٠١(‏ . وكانت الحروف هي 1,3132585:13/237 وكانت تمرض عل قاع(ارضية) 
حمراء أو صفراء أو خضراء. وحين يظهر المرف كان على الهرب عليه ان ُظر 
اليه ويلاحظ لون القاع ثم ينظر الى الشفرة الموجودة في الاسفل ثم يترجمالهرف 
بحسب الشفرة - الى واحد من حروف الاتحدية اللانينية المشرة الاولى ثم 
يضذط على الزر الذي ييكون رقه كرقم حرف الابمدية . وكان الضغط على الزر 
يسبب ظبور حرف حدد إصورة1 أية . وكا كل زر صل دون عم ال هرب 
عليه - بآ لة تقرش مقدار الضئط . وكان غرض التحربةملاحظةمااذا كاذمقدار 
الضغط بتغير محاولة صرف ا'تباه الهرب عليه عن طريق احداث ضحة . و كان 
حدد متوسط الضغط الحاصل في حالة الهدوء قبلى احداث الضحة وبعدها . وقد 
قورن متوسط الضغط اثذاء المدوء واثاء الضجة فاوحظ ان اهرب عابم الستة 
زادوا ضغطهم فيحالة الضحة» فقد كان متوسط الضغط فيحالةالهدوء قبلى احداث 


إس_ 

الضحة ( ه.م ) غرامات فارتفع الى (مم4 ) غراما اثناء الضجة ثم عاد وهبط 
بمدها الى (؟5:) غراما هذا مع العل بان مقدار العمل لم ختلف اختلادً ذا بال 
وذلك لان ازدياد الانتباه الى العمل ها في ذاك زيادة التوتر العضليى ‏ عوض 
-على مابدو_عن تأثير الضحة المليى عن العمل ٠‏ ْ 

وشدخل التوتر اأمضلى قِ الاثقياه بصورة اخرى فالانسان الذي يطاب اليه 
الانتاه الى ثبيء ما ولاسما حين يطلب اليه الانتباه الى تموعة مختافة من التفاصيل 
اله كثير] ما ردة'الثيليات لننسة : اما رصوت مال أو هوك وت وي الاين 


خرك أساله وعضلات حلقه ورعا غير دلك من المضلات . 
التكرفات العصية المر كزية 


التكيفات التي تحدثنا عنها <تى الآن تكيفات محيطية على الاغلب ولكنها تشتمل 
بإاضر ورة على 1 ليات عصبية مى كزية . واذا صح انكل علم من علماء النفس قبل 
بتدخل الآ ليات الأركزية في عملية الانتياه فانه صحيح ايض ان كثي رمن الملاف 
قائم حول امكانية وجود تكيف عى كزي مستقل عن التكيف المي او الوضعي 
وثمة نظر تان متضاد نان في هذا الصدد تقول واحدة منها بإن الانتياه اليس الاتكيفاً 
حسيا ووضميا وان الخلة المصبية المر كزية لاتقوم باي ضبط «س:قلى , في -ين تقول 
الثانية بإن الخلة المصبية المر كزية » ولاسما القثيرة الدماغية, كثيرا ماتلمب دور 
مستقلا في الانتياه . ١‏ 

ولقد كان يكون من السبل القطع في الامى لو امسكننا اصواد طريقة لقيياس 
ااتكيفات العصبية المركزءة دون ان نتءرض لاحداث تغيرات <سية ووضعية . 

وتشير حوادث التتوم ( المنناطيسي ) احيساتا الى تهيؤ مركزي للاقتباء او 
عدم الانتباه اذ يمكن ان تحملالمنوم ( بالفتح ) على عدم الانتباه الاثثارة المؤانة 
كالحرق والصدمة الكرريائية او وز الدروس وذلك باخياره بان <إرهغير <ساس. 


وفي هذا ماءدل على كبت مي كزي ء وبالسكس فان المنوم ( بالكسر ) حين يطاب 


# وسع ا 

الى المنوم ( بالفتح ) ان تألم لاي مؤثر ‏ مبا كان خفيفا ‏ فان اللمسة اللفيفة 
تلم هذا الاخير , وني هذا دايل على تسبيل م ركزي . 

ان البحوث التي اجريت على الانقياه تشير الى وجود ضبط وتوحيهمر كزيين 
للتكيفات اطيطية وان كانت لات وود مثل هذا التوحيه والض ط بصورقاط.ة 

ولقداحريت تارب في هذا الصدد نورد واحدة منها : طلب الى اشخاص 
اجلسوا ووضعت اصابمهم على ازرار ان يرفموا أصابميع حينيرون نورااوبس.ءون 
صوتا , فاذا ظهر نور تم عليهم ان يرفعوا اصابعيم عن الازرار بإسرع مايمكن 
وكذلك الامى حين يسمعون صوئا » فااؤثر اذن كان صوتا او نور اما الاستجاءة 
فسكانت واحدة في الحالين . وقد كان الهرب مخبر الهرب علهم احياناً انينتظروا 
النور واحياناً اخرى ان ينتظروا الصوت ويطلب البهم ان يستحيوا على كل حال 
فلوحظ انه حين كان اجرب عليهم ينتظرون النور ويظبر اانور تكوث الاستجابة 
اسرع مما لو انتظروا النور وظبر الصوت »م اوحظ ان الامى نفسه صحيح حين 
ينتنظرون الصوت ويظهر الصوت فان الاستحابة حينئذ تكون اسرع منها حين 
نتظروك الصوت ويظهر النور . وما كاث الوضع والاستجابة ذاتم)) منتظرن في 
الحالتين فقد افترض ان التوقم التلف كان السبب في اختلاف زءن الاستجابة 
كما افترض ان هذا التوقع عمس كزي الاصل مشتمل على نوع من نكيف اطلة 
المصبية الار كزية . 

على انه من الحدر باملاحطة ان الانساكث حين افتظر الصحوت فان رأسه يكون 
في وضع مختلف عنه حين ياتظر النور ولو كان رأسه ابت وذلك لان عضلة الاذن 
المتوسطة قد مهىء الفشاء الطبلى لاستقبال الصوت . وقل الثيء نفسه عن الين 
التي تبي ء لاستقبال النور في حالة ولاتنبيء في حالة اخرى » ولذلك فقدنكون هذه 
العمليات الحسية والحركية واامصبية مسؤولة عن سرعة الاستحالة <ين يظبر 
المؤثر المتوقع . وعلى هذافانه لابنرض دايل قاطع على و<ود عملية ا َه 
في التحرنة السابقة , 


اس ا 

وهكذا يضح لنا ان الامى لاعكن الت فيه بعد , وجل ماعكننا قوله هو 
انه في المين الذي دشت فيه اشتراك العمليات المصبية المر كزية في الانتياه » فان 
الالائل القساطءة غير متوفرة على ما إذا كانت هذه العمليات تلمب دور «ستقلا 
فيه اولاتليب . 


الانتباه ووضوح الادراك : 


اشر نا فما سيق الى ان الانقياه الى امس من امور الحيط او الى عملية حسدية 
فلج عئه ادراك اوضح لهذا الام او تلك ااعملية . ولاشك قِ ان 0 من عدا 
الوضوح امتزايد وادراك ااتفاصيل مردود الى التكيفات المسية 5-0 حين نقرأ 
هذه الكلات لاتنته الى ماحيط بك الا انتباها غامعنا » ولنفرض انك الآذانتبت 
الى كرسي امامك او الى جاننك » ان صورته قد تتكون واقمة علىعينيك حين كنت 
قرأ ولكنال تكن تستثير استحابة شمورية اوانها كانت تستثير استحابة غامضة . 
اما حين تثبت عدسات عينيك عليه وتكيف هذه المدسات بحيث تضع دورته 
في راق شدكتيكفان صورته1تضحو كذلك تغاديله . 

وعلى الرغم من ان التكيف المي يلعب دور في ايضاس الادراك فانه يس 
المسؤول الوحيد , فقّد تكون الصورة الواقمة علىالشسكيةواضحة ولكن ااشخص 
لادرك بصريا مارى لاسما اذا كان مشغو لا بافكاره . 

وقل الشىء نفسه 5 الشكرف الوضعي ونور ااعضلات اللدن لاعسكن ان 
يعللا كل الوضوح في الادراك » فقد سّخذ التاميذ في الصف اوضع الا نتباهي الامثل 
ولكنه يمحجز - حين يدعوه المعام عن اءعادة ماقاله المعلم فيبرهن بذاك على 
انه كان بعيدا عن قاعة الدرس .هل ندل مثل هذه الحقائق على وجود نوع من 
التكيف العصبي المر كزي الستقل عن » او المضاف الى »التكيف المصي ام ركزي 
الخاص بالتكيف الحسي والوضمي ؟ لاشك انها تشير الى مثل هذا الوحدود اشارة 
قوية ولكنها لالثيته, فقد يكون من الممسكن وجود فروق بين هذا اأوضع ووضعه 


سم 
حين يصغى فملا . وايس هذا كسب بل أن عمليات التفكير: تمل على فاعلية عظيمة 
الاتتشار لاجملة المصبية الم ركزية كم تشتملل على توترات عضلية هتاف اقسام 
الحسم وقد تكو هذه الفاعليات السبب في قلة الانتباه بالرغم من توفر ااتكيفات 
الحسية والوضعية المناسبة » وبتعبير آ خر انها قد تمنم العمايات العصبية التي ترافق 


عادة التكيف الاشياهي . 


مر بات اررنسام 


اذا وضعت ساءة على مسافة من اذنك محيث تكاد لاتلسمهبا فانك ستلاحظ 
أن إدراكك لصوتما إظير و تفي . واذا ثبت بصرك على نقطة لاتكاد تظبر أو 
ثبته على تم خاب في ليلة صافية فان النقطة والنحمة تظرران وتفيان , فبل|اسبب 
في هذه الظاهرة تذييرك تكيفك المي والوضعي ؟ أم السبب حدوث يذب في 
دماغك كاريه هذه التذيذب في انتباهك ؟ شول ( ودورث طإنده1:هن18 ) في 
اللاي فل هدن السؤالين ما يلى : « بصورة عامة تفسسر هذه التدبدبات بافتراض 
القع وقوه سن عط را شري الدبادر» عه انالوم بوظا ننه نيا لي 
يستطيع ادراك مؤثر ضعيف وكل تدن موقت في الكفاءة بقاطع الا<ساس . ولمل 
آخر ماعكن أننتذيذب كقاءته من أقسام جراز الاحساس هو العصب الحدي فوقع 
التذيذب قد يكون عضو الحس أو الدماغ أوكلاها . وقد تناول بعءض الباحثين 
هذا العامل في حين تثاول الأخرون ذاك ...42 

وقد اثبتت الايحاث الملمية » بشكل مقنم » بأن بعض مظاهر المس ليست 
مسؤولة عن هذا التديذب» فغياب النشاء الطببي الاذن لاعنع التديذيات السمعية » 
وفقدانالعدسات العينية لاعنع التذيذبات البصرية . ان حركات العين تؤثر فيتواتر 


)١(‏ انظر كتابه تإع1010اعنزو8 2181ع1لاعم<ط طبمة م*واا ص ووو 


سدقم اد 
التذيذبات البصرية ولكن التذيذيات يدوم حدوما اثناء تشيت البصر . 
وقد يكو لاتكيفات الحسية وااوضءية الاخرى دخل في الموضوع فالتغيرات 
التى حدث في التكيفات الشسكية وني القشرة القذالية او في الفاعليات ااتنفسية 
الوا ذات دله بتواتر الذيذيات البصرنة وقد تكون.سؤولة عن -وادث 
التذيذب 200 . وهمة امكانية اخرى وجي أ(التغيرات الطفيفة في الوضع عن ]وه<! 
وفي تواترات اأعضلات في جيع ما الجسم قد تتدخل في الام . وهكذا لاني 
الدلائل القاطعة على نسية هذا الحادث بصورة تامة إلى التكيفات اار كزية ٠‏ 
ولا نندى أن نشير الى حادث ذي علاقة بالحوادث اتيناقك:اها ألا وهونذذب 
الشكل والقاع في مثل الشكل السابع فأنت إذا ميت بصرك على ه 
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5 الصورة 





وجدت أن الكأس إتابر حيناً ثم مختنى لرظهر الوجمان وأنت ترى ااشكل الاييض 





الشكل السابع 





)0010 راجم المصدر السابق ص 595 «٠.8‏ 


لس 
لحظة عل القاع الاسود وني اللحظة التالية ترى الشكل الاسود على قاع ايض . 
ولاشك أن توائر مثل ه_ذا التديدبي شار عحاولتك ذيت واحد من الشكلين 
أطول مدة مكنة والكن الشكل سيتغير حم رغم حهدك في استءقائه وان كانتفيره 
سيقلى من حيث عدد ارات . ان التفسيراتالممكنه لهذا النوع من التذيذ بعديدة 
فعض عاماءالنفس بِؤْ كدون أهمية العواءلىاآسية وااوضمية والدورانية والتنفسية 


انواع الوتسباه 

من المسكن الاشارة الى أنواع ثلاثة من الانتباه وهي : الانتبساه القسري 
والانتبأه الارادي والانتاه المادي . حين يفرض ااؤثر أوالموقف نفسه عليناسواء 
أكنا متهيئين لاستقباله أم لا يسمى الانتساه قسرياً فصوت إطلاق الرصاص أو 
الصدمة الكبربائية الشديدة أو الضوء الشديد المفاحىء أو النفخة القوية 
أو المؤثر المؤلى - من أي نوع كارف تهرك لا ارادياً أو قل اذا 
شئت بصورة انمكاسية . أما حين نريد ان نسمع او نرى فالانتباه يسمي ارادياً . 
فقد يقول لك قائل « انظر إلى هذا » أو د ه لتسمع ذاك ؟ » وحينئذ تستجيب 
فتنظر أو أسمع . وقد اعنى بالاصذاء الى عاضرة عاماً منك بأن عدم إدفائك قد 
يسبب هبوط علامتك > وقد ذهب إلى السوق ثسراء ثيء ما فتحدق في واحبات 
الخازن باحثاً عن هذا الشيء, وهذه كلما أمثلة عن الانتباه الارادي . 

وحين ييكون الانقياه صمبا م تحدث في حالة اصذائك الى حديث طويل تمل 
بلقي به اليك صديق يقال إن دوام الانتباه لابد له من ( قوة إرادة ) . ولاشك في 
أن الشءور :دوجوب الاصناءمنجبة والاغراء بعمل ثيء آخر ١‏ كثر اهمية وفائدة 
من <بة اخرى بسيبان نوعا من النزاعالنفسي.واولة فض الماع تشعرنا بالحوود 
الكبيرة الممذولة في هذا الصدد . 


)١(‏ راجمكوار نرءاداه]] فيكتابه بإقو1[مطءتروط دز ون أطوم ون[ الفصل الثاني 


الس ا 

وكل واحد منا مبىء دوم _والى حد كبير اوصغير_لاستقبال.ءضااؤثرات» 
فالطيب مثلة دري لسماع التلفوث وزوحه يأ لسماع دوت طفابا 8 والموسيةي 
هبيء للانقياه الى الانقام ما ان الحلاق مبيء للانتباه لاشعر . و >ن مويئون بحسب 
الظروف للانتباء للطعام اوااشراب 5 أننا مبيئون لرؤءة الخير فيأعهالأحوائنا وااشر 
في تصر فات أعدائنا . وعلم النيات مبيء الاحظة الحشرات وانواعبا ااي لانلاحظها 
ين في حين ان عالم الحدسرات مبي٠الاحظة‏ الحثرات وانواعباااتي لانلاحظها ين 
وفي هذا كله أمثلة على ما سميناه بالانتياه العادي . ان الكثير من اعمال انتياهنا 
استمرار لانواع اهمامنا دون ان نشءر بذاك وص لأحمة عن حوافز'ا ومتملقة 
بدوافمنا ومواقفنا وعواطفنا وآمالنا . 

غواءل الرئضام 

تطح من حدءةنا اأسا دى ان ا اهنا يتصل بااؤثرات الخارحية م6 يتصل 
شروط قِِ داحل الفرد 5 وهذه جميعها السوى بعوامل الانقاه 5 وقد احرات 
بحوث كثيرة على قدرة المؤثرات الخارجية على استرعاء الانقياه . وقد كانت تام 
هذه الاحاث مفيدة حدأ قِ ون الاعلاث ١‏ فالذي بعلن عن بضاعة ما برغب قِ برعا 
ولكن عليه قبل ذلك ان يسترعي انتباهك الها وان شنمك بتفضياها على غيرها من 
البضائع الماثلة ولذلك فان عليه ان يقسرك على الانتباه الىاعلانه وعلى الاستمرار في 
هذا الانتباه وكل اعلان تحقق هذين الشرطين اعلان <يد ناح ولذالك يعمد 
المعلنون الناجحون الى استخدام المؤثرات الحارجية التي ( تلتقط بصرك ) أو 
( تستثير اذنك ) م يعمدوث في اأوقت نفسه الى استخدام المؤثرات التى متصل 
بدوافمك وحوافزك . 


من جملة العوامل الخارحية للانتاه طبيعة الظروف الثيرة ومكانها وشدتها 
وححمها ولونها وحر كتها وتكرارها وحدتما . 


سم 

اما ا أقصود بالطبيعة فبو ما اذا كان تالصورة صورة امرأة او حيوان أوبضاعة 

والمقصود بطبيعة امثير الصوتي هو ما اذا كان حكاءة او أغنية أو موسيقى ولقد 

ثبت ان الصور أقدر على استرعاء الاثقباه من الكلمات وأن الصور ااتيفيها اأشخاص 

تسترعي الانتباه أكثر من الصو لاه على الإخادات وان الكلماتااتي تلفظ منغمة 
ي الاثتباء اكثر من الكلات ااتى تقرأ قراءة عادية . 

0 'بدت أل حير مكان امثير البصري القادر على نا الاشادهو وحوده 
امام المين مباثشرة فاذا لم يكن ذلك مكنا فان نمة أمكنة افضل من اخرى » وقد 
دلت البحوث التي اجريت في فن الاعلان على وحود امسكنة أفضل لاسترعاء الانتياه 
في الاعلان أو على الصفحة . 

والمقصود بالشدة اشياء كثل اضاءة اشارة ما بضوء قوي أو رفع صوتالمذياع 
وانت حيننقرأ هذه الحم لانستطيعالاان تلاحظ الكامة المطبوعة مروف أكثئف 
من الاخرى . واعلك لاحظت هذه الكامة عحرد فتحك هذه الصفحة , وهنا 
طبعاً ليس العامل الشدة وحدها واحكن التضاد يلعب دوره فالحروف السوداء 
الغامضة تبرز ‏ بسبب كثاتتها النسبية ‏ مما حوط بها .وقلااثيءنفه عنالروا 3 
الشديدة والطعوم المرفة والضغوط الشديدة والآلام الزايدة ولاسماحين عش ل كلها 
تثيرا مفاحة بالنسبة اا حيط ها . 

واما حجم المثير فاثره ظاهم » هذا مع العم بان التضاد تدخل هنا » فأوكانت 
كل اأمكلات في هذه الصفحة ملكتو بق روف كبيرة لا كان الكلمة ( بحروف ) 
قدرة خاصة على استرعاء انت.اهنافي هذه الصفحة .وقل ١|‏ شي :نفسه من كامة(صفحة) 
فم لوكانت الصفحة كلها مطبوعة روف دغيرة ٠.‏ وعل العحوم يكون الاعلارنف 
الكرير اقدر على استرعاء الانتاه من الاعلان الصغير لاسما اذا كان هذا الاخير 
عالل مواد اخر عو عل انا ناخلانا مقرطا) :ل لذ اق رطسا سكن حساك فاثر 
على اسيرعاء انت.اهنا عقدار عظم : 

ومن الماحوظ ان بعض الالوان واازيحات من الالوان اوقع في !اسمن غيرها 


3 
والمملنون يستفيدونٌ من هذه الحقيقة استفادة عظيمةفانواعالا هر والازرق:امب 
دوراً هاما في الاعلان لا'فضليتها » وهنا ايض يكون عامل التضاد على جانب عظلم 
من الاهمية » فلو ان اي كلمة من هذه اللكلرات كانت مطبوعة بأو ذغير الاو نالاسود 
للاحظا حال فتحك هذه الصفحة وذلك بقطم. اانظر عن الاو ذذاتهويستفيد ااملنون 
من طبع الولات ‏ مثلا ‏ بالاون الاسود فيلونون الاعلانات بلون او الوان أخر 

فيسترعون انثناه القارىء . 
هذا والعيء المتحرك اقدر على استرعاء الانقياه من الشيء الساكن وذلك اذا 
تساوت باق الاعتبارات وهذه الحقيقة تعرفها الم.وانات ااتي كثيراماتفات من اموت 
بالسكون والحمود. ومن هنا كانت قيمة الاعلا ناتزاتالا ضواء المتحركهالةناوبة: 
والتكرار عامل هام جد في استرعاء الانتباه فاذا تكرر المؤثر كانت امكانية 
الانتياه اليه اكير , ولكن الياائة في ااتكرار قد يكوث لها تأثير عكي وذلك 
بسيب العادة التي تقلل الانتياه, وفي اامتاد تنب امملثوتف هذا الام 
بااتغيير اده . 
ومعظمنا شه الى ماهو حديد ء فالاصوات والروالح والطعوم ااتي نمتادها مر 
غير ماحوظة لاف الاصوات والروالم والطعوم الغربة التي نلاحظها في الال . 
فكل حدد منيه وهو مثل واضح على ااتضاد الذي اشر نا اليه في حدشنا وذلك 
لان المديد مضاد للمألوف وإلا فهو ليس ديد . 


العوامل الداخلية 


اشنا الى صلتها بالدوافع والوافز . ان الفرد الذي يستثار بالموع نتبه الى رانحة 
الطعام او الى دورة ااشواء حين يكون جائما ؛ كثرمنهحينيكون شبماً. والانسان 
الجبر على اضوع الراغب في اتح اشد تأثر] باعلان من اعلا ناتالرياضةالبدنية» 
كا ان الانسان الراغب في الظبور اشد ميلا لقراءة مقال عنوانه «انهم يستمءوث 


لدمع# لب 
اليك معحين <ين ندا اكلام 6ت والتاميذ بزداد انتياهه حين شول معامه وهذا 
ماسوف اطالء؟ به في الامتحان». 


ابرشاة وابرد راك 


إصءب ف بعض الاحيان التفريق بين الانتءاه والادراك ما تحدث عنه احد 
عاماء النفس على انه ذيذب في الانقياه قد يتحدث عنه عل 1 خر على انه ذيذب في 
الادراك . وقد يتساءل علم من عاماء النفس :5 من الامور نستطيع ان ننتبه اما 
في الوقت نفسه ؟ ويتساءل آ خر :5 من الامور نستطيم ان ندرك فيالوقت نفسه؟ 
هذا وليس على جانبي كير من الاهمية ان نسحى الانتياه القسري ادرا كأ قسرياً . 

دفي بعض الا-يان الاخرى تاف ااعمليئان اختلافاً ينا فباستثناء ماسميناه 
بالانقباه القسري او الادراك القسري يسبق الانتباه الادراك في المعتاد , اضف الى 
ذلك ان الانتياه الى ثذيء لاإضدن ادراكه فقد ينظر الانساك ولايرى وقد ينظر 
عدد من الاشخاص الى شىء واحد فيرونه على اشكال تلفة اومن وحبات 
غتلفة او عمان غتلفة . - 
إن النهيؤ الذهني لاميؤنا للادراك كسب ولكنهياميب دورأانتخاياايضاً. والملاصة 
ان الادراك لابوقف على الانتياه و<ده بل لوقف الى جانب ذاك على عوامل 
سئءرض لها في الفصل القادم . 
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فوم 71 00 
بل اوور 
الادراك 


الادراك عملية تمكن مقار تا بالتمييز والتفريق واالاحظة . وتستعمل الكلمة 
قِ اإمتاد لادلالة عل عمليات عصية وو فياساس ا .اهنالذوامنا وعااناا 1 ارجيء 
وهذا الانتياه أو الشعور هو مأيسهى الادراك 5 

وعلى الرغم من قصر كلة الادراك على المسبرة الشعورية فامه! على دلة وثيقة 
السلوك . والواقم أن ادراك الاشياء والمواقف والعلاقات علىه لة باستحابات ظاهربة 
خادة » فانت <ين تدرك الفروق في لون التفاح حدر بان تنتخب التفاحة الجراء 
للا كل , وانت حين تدرك ان الرزمة ث#يلة قين بان تستعمل ديك كلمهما لترفمها 
والا استءملت بدا واحدة:. وعلى المحوم حين تدرك وجود فروق بين الاشياء 
[تصرف ازاءها (مدورة تلفة والا فانك :صرف عل فس الصورة : 

هذا ون حصل على الكثير من معلوماتنا عن العمليات الادرا كية دوت 
رجوع مياشر أوحوهها الشعورية ٠.‏ اننا صل على ب.ص هذه اأءعلومات عن طريق 
البحوث التجردة التي ترى على الموانات والاطفال » تلك الخاوقات الماجزة 
6 هو معلوم عن وصف حيرها الشعورية انها ستعديت و ثرات #يطباءلىاش .كال 
عديدة مختلفة » وفي استطاءتنا ان ندر ما على التقرب من بءض الالوان وتنب 
البدض الآخر .كم نستطيع ندريبها على الاستدابة بشكل المثاث وبشكل آخر 
الدوائر » وعلى أن تميز بين المثيرات الختلفة . ونستطيع بعد ذلك ان نقلل الفروق 


شامع لد 
بان المثيرات لنلاحط اانقطة ااتى يمحن عندها الخاوق عل التميير . وبداأنا اافروفٌ 


في الاستحاية على خصائص ارط الاثبارنة ما يساعدنا علىفرم اأنمو الحيذي والعمي. 


بل اررر راك 


سواء انظرنا الى الادراك من وحبة نظر السلوك , ام وحبة نظر الخبرة , ام 
انظرنا الى الادراك من وحبة النظر هده او تلك فاننا تعد ان للوظائف الجبذية 
دور أساسياً تلمبه في المملية الادراكية » ولكن للوظائف الاخرىدورهاايضا. 
ولحذه الوظائف الاخرى انعاء عديدة مكن اج الها في زمرتين :اأعمليات اارمزية 
والممليات الاتفعالية . 

العملنات الجذية 

حين تتعودت عن الادراك تعحددث الضرورة عن عمليات اليد الوتلفة انا 
لتعودت عن ادراك بص ري أو عي أو عي أو ذوقي او أي أو عَصَوي الخ 2 
وف معظم الا ياك شرك عمليات حيدية عديدة فيالادراك ا واحدءفتدن لا نكتفي 
حين بقتصر الادراك على جحماية <ذءة واحدة , كالرؤة مثلا فانه يكون مشتملا 
على اكثر من يرد التلقي . ان هذا التاقي يستثير بدوره غطأ معقدامنالموادث 
ان ذكر نا( عملية رمزية ) براحة التيس او تمطينا صورة ( عملية رمز ) عن 
الراحة. ومدنى هذا انتاماك ‏ الى حد كبير او صغير ‏ خبرة حيةءناارانحة 
وذلك بالرغم عن غياها في الوقت الحاخر . 

العمليات الرمزية 


تسمى العمليات الرهزية اسماء مختلفة ولقد سبق ان اشنا في الفقرة السابقة 


لع 

الى ان يذ كر امى ما وامئلاك صورة عنه عمليئان رءزيتان . اضف الى ذلك ان 
مانسميه افكار)ً انما هي عمليات رمزة . 

وسخئرى حين نتحدث عن التذ كر والتفكير ان الفعاليات المصبية اتى تسيبها 
الاستئارة تترك آثارها في الجلة المصبية وان هذه الآثار ممكن ان تمثل الوضع 
الاسلي أو الفعالية الاسلية أو الخبرة الاصلية او تأخذ محلبا . ولكي نمطي مثلا 
بسيطاً جد على مانقصد نطاليك بان تفكر في وحه ابيِك . كان من الممكن ان 
نول « استحضر دورة وحه ايك » أو« تصور وحه أيك » أو دذ كر وحة 
أبيك » والمءنى في كل الاحوال واحد تقرباً . ان الصورة التي تستحضر ‏ اذا 
استحضرت صورة ما قد تكون واضحة م قد تكون باهتة خابية » واذا لم 
تكن قد ولات اعمى فان الصورة ستكون بصرية في الاعم الاغلب » انكسترى 
وحه ابيك . وامبم ان وجود مثل هذه الصورة هتوقف على الاثثارة السابقة حين 
كان أنوك ‏ أو صورة له - موحودا بالفمل . ان هذه الاثارة السابقة غيرت في 
خليك المصبية بطرقة ما وتركت فما ار ما .“واثارة هذا الاثر عؤثر ما ممكن 
ان تقودك الى 1 وحهابيك . قد يكون هذا الاثر 00 لشبه صوته أومشية 
تذكر عشيته:أو طماما كان محبه او طلي اليك ان تذكر وجه أبيك. والللاصة 
فان آي ع دازي أي ]أت نواحه أنك كن .أن يلين النكلية الر منرفة: 

ااذانسمي مثل هذه المعليات رمزية ؟ الرمز شيء »؛لشيئا آخرءفالسكلمات 
رموز لانها تمثل اشياء, واوضاعاً وحوادث ومن تعتبرها رموز) اذا حك 
عرف ماتدل عليه . 

وهكذا فان كل مثير حاضر فيد في اثارة مايات رمزءه بالاضافة الى انارته 


العمليات الافعاللة 


معأوم ان كل خبيرة ادرا كية ول تكون م وحوه عاطفية 5 فندن لانكتفي 


ساغ؛ة) ب 
رؤية الغيء واستحضار صور الاستثارات الحسية السابقة عنه , ولكننا نمتبر هذا 
الغيء ملاعاأ او منافي أو غير ملالم ولامناف . ثم ان بءعض اش_كال الاستثارة 
كالصدمة الكبربائية القوية او وخزة الايرة تسثثير فينا مشا هنافية سواء اسبق 
أنا التعرض ا ام لم يسبق , على اّملاءمة رؤية شحرة ما او دماع صوت ما او 
ثم رائحة الثوم او منافاة هذه الامور كلبا متوقةتان على خبرتنا السابقة . ان 
راتحة الثوم مثلا قد نكون ملاءمة ان اعتادوها وقد تكون منافية ان 
: يمتادوها . 
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ولمل خير ماعل لتاخيص مانقدم هو أن نأخذ خيرة ادراكية وأن تحاول 

تحلملبا . لتأخذ مثلا ادراك طبي وجبة طمام . ان م:', هذه 0 فيقث 
عمليات <.دية على الاقل مي : ( اارؤية والسمع والدم ) . فأمواج الضوء شير 
حواءذ موحودة في المينه يعن 6 أن ذراتٍ ذات رامحة تصدر عن الطما 5 ولستثير 
<واءف موحودة في المنخرين م أن الفا رات الدهرن الذائب تسيب .وجات 
صوية تسةثير <وايذ موحودة في الاذنين . ومن حراء ذلك كله نري عمليسات 
عصبية تسيب نا خيرات إصرنة وثعية وسعمية . ون في الممتاد لا ننته الى ه_ذه 
اخيرات متقصلة بمعبا عن بء.عض »الها محدث في الوقت هده وكوك متداخلهمن 
حيث الاثنارة الحادثة والعمليات المصبية المر كزيءة الناحة عنها ولذلك كله دو 
الجرة واحدة موحدة » الها لانشيهالمائط المكونمن أححار متقرقة بقدرمالثك.ه 
الماء الملكون من الهحدرو جين والا و كسحين في اتحادهها وتكوينه) جما واحدا . 
وبالاضافة الى هذه الوظائك الميذية توحد وظائف رهزية . ان منظر الطما 

أو صوته أو راتحته قد تذكرنا عناسبة أخرى أكلنا فها مثل هذا الطما 


1 
١ ( 3 -. 

وقد تقوم في النفس سور ذوقية , وبالرغم من عدم استثارة الاسان فاننا ( دوق ) 
الطعام (صسورة غامضة وذلاك اولا و2 اعتيار ان ما إسدى ذوقاً هو ف الوقت نفسة 


داوع" د 

شم الى حد يميد » ونانياً لانذا في مثل هذه المناسية كنا في اأسابق نْتةلى من الثم 
والرؤية والماع الى التذوق الامي . 

وية بعد ذلك عتمليات انفمالية نتصل بالعمليات ااسابقة ٠‏ فندن نمتبر 
الوضع سار] اذا كنا جائمين , اما اذا كنا مرضى فان الوضع قد بدو مزعجا . 
ثم ان منافاة الوضم او ملاءمته قد نتصل بعمليات عضوية من نوع تحلب الفم 
وافرازات اامدة وتشاطبها ٠‏ 

هذا وقد صلل ادرا كنا للوضع خيرة حمالية , فتمتير الوضع يلا او قدا 
او لانتخذ مته موقفاً جالياً على الاطلاق . ان هذا النوع من القدر الخالي توقف 
الى حد كبير على نذ كر الخبرات الماضية » وفي ذلك امتزاج هذا القدر بالوظائف 
الانفعالية والرمزية . 


لازا تررك عاتررك 


اتضْح من حد كنا السابق ان ماندر كه متوقف على اسكارة العمليات المبذية 
والرمزءة والانفمالية . ولكن هذا غير كاف لاإضاح الامى كاملا . اننال قر 
مثلا الى ان بءعض أشكال الاثارة تستثير الابرات ذانها في بفوسنا جميماً ٠.‏ انف 
مثل هذه الخبرات ندو مستقلة عن الأبرة الماضية وتأثيرها واذا كان من الصعب 
بل من الاستحيل احيانا أثنات فطريتها فان ثمة احيانا اخرى دلائل قاطعة على انها 
فطرية . وسنشير الى هذه الخبرات على انما تنظمات بدائية للخيرة . ان الءوانات 
والاطفال والبدائيين تصرفون ازاء هذه الامور وكأن خصائعما ااثيرة واحدة 
النسبة الهم والينا . 

شم ان ماندرك متوقف على السياف ا«ع]اده0 أو الوضم العام اوالموقف او 
الحادث . ان بعض تأثير السياق دائي ماما بل قلفطريا . في حين ان بعض تأثيره 


- 
ان عامل الخبرة الماضية الذي كثيرا مانسميه عامل المادة مسؤولعن اختلاث 
الطرق عند حتاف الافراد في ادراك الوضع الواحد او الاوضاع المماثلة . اضف 
الى ذلك ان الشخص نفسه قد يدرك الوضعالواحد على صورتين غتلفتين في وقتين 
متلفين . وهذا ريما قيمة الوضع الانتباهي الذي نمحدثا عنه بااتفصيل <ين محدئنا 
عن الانتياه في الفصل السابق . و-همنا أن نسحل هنا ان مثل هذا الو ضع يوتف 
<ما على الخيرة الماضية . هذا وس:حاول الآن اانظر في بءض التنظمات البداية 
) بعض التحمءات البدانية » بعض الاوهام وبدض انواع عييز الملاقات ) وسلتيع 
ذلك بالحديث عن بءض امثلة توضح تأثير السياق والخبرة الماضية والتيؤ . 
لتنا 


ل و 
»لهي اررممر غى ص" العرابي 


انظر الى النقاط في الشكل الثامن من ااسكن أن لانكرن قد رأبت هذا 
النمط من النقاط من قبل » والكنكعلى الرغم من ذلك ترى فيه بمض التنظم وااءنى 
فأنت لاتنظر الى النقاط على انها ثمانية بقدر ماننظر ايها على انها أربعة أزواج من 
النقاط . ولعلك قد لاحدظت جمع النقاط قبل أن تلاحظ عددها . ثم ان الشكل 
نفسه سدبقى فما لو كانت النقاط نقاطأ بيضاء على قاع ( ارضية ) اسود او فما 


ىو >« ىو «٠ «٠ «> «٠»‏ « 
اللشككل الثامن سد شككل سيط ١‏ قله عن ورضممر ( 
لوكانت دوار دذيرة بدلا من مي بعات صؤيرة ٠.‏ أو فم أو كانت جراء أو صفراء 
او زرقاء. أو فم لوكانت انه اشياء بصربة 0 أن تخيلرا الانسان'. وتسير 
آخر إن التجمع مستقل عن الاحزاء اللامصة 0 النقاط الخ 66م ) الي عثل 


ودا التجمع ٠.‏ 
وح<تي لو انتقانا هن البصر الى غيره فان ااتجمع نفسه سك 8 ان كاي نقرات 


غ9 - 

بم الرصاص او ماني قرعات طبلل » أو قلى اذا شئت اي هائية مؤثرات صوتية 
كن تخيلما » ناتخ نفس الشكل الادراكي اذا قدمت في اربعة أزواج مع ملاحظة 
فاصل زهي واحد لوقه الزوج والآخر 5 وقل الذيء نفقسه عن شاء المظبى الاسا.ي 
لاشكل اذا عمدت الى اثثارة نقاط على ا إل عسافات كافية وعلى شكل ازواج اربعة 
يدث 0 عييزها 01 بعة أشكال 3 

ان مثدّل النقاط هذا واحد من عدد من الامثلة ااستمهلة لادلالة على | اتذظامات 
البدائية . اما الاوهام فبي مثل ننظمات بدائية اكير تعقدا ما تقدم , 

الاوهام ادرا كات ) خاماعة ( 7 ون حين نوم حدث نا حيرة لامةابيل ل 
قٍِ الوضع امقيس إصورة موضوعية ٠.‏ هذا ونحب عدم الخاط سن الوم والملوسة 
صهنلةسلء نالوق ؛ فالفاوسة مكن اعتيارها ادرا م غير مض.وط او ورا كشيه 
بهذا تختلف عن الا'وهام ببعض الاأمور الحامة : أولا كلنا نتومم . ولكن 
القليلين منا م الذين نحدث لهم هلوسة , واذا صح ان بعض الاأشخاص 
الاسوياء تحدث لم الهاوسة احياناً فانه صحيح ايضاً انها تحدث ١‏ كثر ما تحدث 
لغير الاسوياء او الذن يكونون نحت تأثير الخدرات . ثانا للاوهام دوه مؤثر 
هو اليب في تصنرئمنا الاوهام مم التنظمات البداية » في حين ان الملوسة شخصية 
تختاف من فرد الى آخر . فحيث برى واحد من الناس شيطاناً احمر برى آخر 
حيات وءعقارب 57 دورق اث مشائق ومقاصل الخ 2000 

وم مو للر-لابر 165ه!11 «رعترر] - ءال عض" : هذا الو همل فيا لشكل 
التاسع . فيااستاد انت وامثالك منالاسوباء حكون على الخط ااعمودي ( 1) بانه 


لمعب 
ما يكني لاتحدث عن خيرم . حتى ان بءض الحيوانات :تصرف وكأنما ترى 
ما ترى تحن البشر . وفيا يبلي خلاصة لتحرية احريت على الدحاج بهذا الصدد : 
قدم المدجاج خطان من طواين متافين ١/‏ 
وذلك في آلة ييز . وقد ظهر الخط الاقصر في / | 
الجبة اليمنى من غرفة التمييز في بعض الهاولات 8 ْ 
وفي الحهة اليسرى فيبءض الحاولات الاخرى» 
وقد غيرت الحبة إطريقة الصدفة وكان الخط ١ ١/‏ 
اللاويل جدو دوم اليه القانة انط القسير. / 
وقد درب الدجاج ال و ار «اطاو ليو اتا 
بانتقائه الخط القصير ونه الخط الطويل » فاذا اختارت الدجاحة أنخط القصير 
حصات على الطمام اما اذا اختارت الخط الطويل فانمها تعاقب بصدمة كبرائية . 
وبعد مئات من اللحاولات ( وكان العدد تاف من دجاجة الى اخرى ) تمكنت 
الدجاجات من ييز تبلغ صمته ١٠م‏ 5 من هرات الهاولة . ومن ثم لأ لجرب 
الى تقليل الفرق بين طولي الخطين تدريحياً » وقد غير الشكل بحيث لايزعج 
الاجاج وجود الاسهم . ومن الحدير بالملاحظة ان التغييرات التي ادخلت لامكن 
ان تعتبر اطلاقاً تدرباً على ادراك الوم وذلك لا'نمالم تتعرض للآثار الوهمية . 
واخيراً استعمل خطان من طول متساو وله اسهم على طريقة وم موار لاير 
فثابرت معظم الدجاجات على اعتبار الخط ذي السهمين الموجبين حو الداخل اقصر 
من اللخط الآخر وذلك بنفس النسية اأئوية التى كانت لما في التمييز بين اللخطين 
اكاين م الاتوم يرؤقة خارف فال ارب اناد لمن افامكرن لهات 
قد استحابت الى الطول العام لاخطين عا في ذلك الاسهم ١‏ كثر من استجابتها الى 
الخطين الافقيين وحدها فأحرى جره ض.ط دلات عل عدم صحة هذا الفان » 
وتتلخص هذه التحرية في تقصير طول الخط ذي الاسهم المتجبة نحو الخارج 
وجعله مع اسهمه بطول الخط ذي الاسهم المتجبة و الداخل وحينئذ لاحظ أن 


ساوع؟ اس 

الدجاجات اختارت هذا اللخط الذي كانت تتحنيه في الماضى . وعا ان الخط الافقي 
الى كوي مدا الشكل اقدسر من اط الافقي المى ذزي للشكل الثاني وطوطي العام 
( عا في ذلك الاسبم ) واحد , وا ان الدجاحات اختارت الخط الاقصر فان في 
هذا دايلا واض-]ً على ان الدجاجا تكانت تستحيب لاخط المر كزي طوال التحرءة . 

ومن الممسكن احتيار وم مولار تب لاير وغيره من الاوهام إصورة أسية 

هذ! وئمة عدد من الاوهام والتحجارب علبها » منها مثلا وم الحركة اأظاهرة 
(ك في السيما ) وغير ذلك مما لامال لذ كره في هذا الفصل الختصر . وعة أمثلة 
عديدة عن ااتنظمات الادراكية البدائية نشير الى واحدة مسا في حديمنا عن 
ييز الملاقات . 


قميز العلاقات 


ادريت #ارببيرهنت على قدرة الاطفال والقرود وا أيوانات الاخرى على 
ييزالملاقات . لقد درب الميوان على الذهاب الى دائرة كبيرة (1) وياب دائرة 
اصغر منها (ب) . وبعد ان تعلم الميوان ذلك ماما قدمت له دائرتان : الدائرة (ب) 
والدائرة ( ح. ) وهي اصئر منها فلوحظ أن الأيوان دار يذهب إلى الدائرة (ب) 
الي كان يتحنمأ فِ الماذي . ومن هذا فبم ان المدوان / يكن إستحورب الدارة 
(1) بالذات ولك:ئ_ه كان يستحيب المدائرة الا" كبر من بين الدائرتين . وحدث 
الشىء نفسه فما لو قدمدت لاحيوان دائرة | كبر من الدائرة (1) فان الميوارنف 
بذع حينئذ الى هذه الذائرة الا كبر بدلا من ذهاءه الدائرة (1) . 

وحن د الغيء نفسه اذا استعملنا درحة اللامان بدلا منالمساحة فالميوان 
يذهب الى الثىء الا كثر امانا إذا كنا قد درناه على ذاك . هذا وقد دربت 
الحيوانات على الاستجابة المطلقة لللممان والكن وحد ان الاستجابة لالممان النسي 
| كثر بداسة واسهل . 


و68 لدم 


الاي ألاع امه 


الوضع الكلي الذي بنوجد فيه شيء أو حادث ذو أثر هام في تعيين ما ندرك 
ولقد رأينا مثالا على ذلك في وم مولار - لار » ذأو أخرحنا المطين من هذا 
السياق لرأيناها على <قيقت) . ومقفل آخر على تأثير السياق هو ما نلاحظه ين 
ندخل السيما في منتصف الشر يط , أنه من الصعب حينئد ان يستححم الانسان 
خيوط القصسة اذالم مخيره انسان عا مذى » وأنه ايجد صمو به في اسيسكناه المءنى 
الحقيقي لما برى ويسمع إذا لم إطلمه صديق على ما مى .كا أن من الصءب التعرف 
على اغنية ل إستمع الانسان الا إلى قطءة دخيرة من موسيقاها أبعدت عرن 
سراق الاغنية العام . 

وباستثناء الاوصام » يدل السياق عنى أهمية الخبرة الماضية في الادراك . ان 
تعيين امحل الصحيح للا"جزاء المنفصلة عن سياقبا الا'هلى أمى صعب وذاك لا ننا 
اعتدنا على اختبارهاء في الحبرات الماضية » في سياق آخر . 


الأمرة اللاضيْ واروور الك 


بتوقف الادراك ‏ باستئناء ادراك التنظمات البدائية - «لى الأبرة الماضية 
أو ما يسمى بعامل العادة . والا مثلة على ذلك كثير ة نكتفي بالاشارة إلى ب.ضبا 
موضح_ين حكيفية حدوث النمو الادراكى وسيب اخة_لاف تفسير 
المؤثرات المتشابهة . ١‏ 

وقف معنى الثيء او الوضع او الحادث في ممظم الا<يان على كيفية اثارته 
لنا في الماخى , على السياق الذي حدثت فيه الانارة » وعلى كرفية استحابتنا له في 
الماذخي :0 لننظار مغلا" يي الادرا كات الي حدث أنابالنسية للتفا حة ف عتلف ماحل 


كب وات 
تمونا الادرا كي . قبل أن نبلغ السن الذي نستطيع فيه اكل تفاحة قد بلاعينا 
اهلنا بدحر <ة التفاحة ونا فاذا حدث ذلك عقدار كاف عنت التفاحة بالنسية 
الينا و شيئًا يلعب به » » واذا كانت هذه الملاعية قد اخذت شكل دحرحة التفا<ة 
فالتفاحة تمتير كرة . وقد نمرف في التفاحة شكابا و<حمها ووزنما ولونها » وعلى 
اعتبار اج ع هذه المظاهر تثير نا في الوقتنفسه فقد برتءط بءضها سءض لدرجة أن 
الواحد منها او الازيج من اكثر من واحدمتها يذكر نابالمظاهر الاخرى ٠‏ وهكذا 
فاذشيئاً لهنفس الاون والشكل( كصورة التفاحة مثلا )قد يثير فينا خبر] ادراكية 
تشبه الخبر الادراكية ااتي تثيرها تفاحة حةيقية ٠‏ وبعد أن نأ كل التفاحه ضاف 
طعمها الى الأظاهر الاخرى السابقة ولايساعدت مذاق التفاحة عل معرفة التفاحة 
فحسب ء بل انه قد يثير دور تمثل المظاهر الاخرى ااتي ارئبطت به في الماذي . 
اضف الى ذلك ان التفاحة الآن صارت تمثل «شيئاً يؤ كل» لا « شيئا يلمب به 
فقط . ومتى لمر فنا على قصة حواء وآدم » وش ربا عصير التفاح وا كلنا مرلى 
ااتفاح , وحفظنا قصيدة تنصف زهر التفام » وحدثت لنا خبرة عاطفية نحت 
شحرة تفاح » متى حدث لنا ذلك كله اذذت ( التفاحة ) معنى متزايد الذنى حيث!إن 
ايخاصة من خصائص التفاحة تثير فينا خبرة ادرا كية غنية . وهذا لايمني بالطبع 
اننا ندرك دوماً الممنى الكامل للثيء , ولكنه يمني امكان ادراك مثل هذا اممنى 
بواسطة خبرة سابقة ارتطت بلاءمى المدرك . 

وكثيرا ما تنسب الاوضاع الحديدة الى ادراكات الفرد السابقّة » وهكذا 
فان طفلا برى الذئب للمرة الاولى في حياته قد يسميه كلأء وقد اصرت طفلة 
بعلم اوها في حامعة سقفها من قرميد على تسمية كل بناء ذي سقف قرميدي 
تجاممة . ولكن الانسان لابكاد بزداد احتكا كه بالامور حتى يعدل تفسيراته » 
وحينئد بشعم الطفل التفريق بين لكاي والذاب وتتهل الفتاة اذما كل ناية لها 
سقف من قرميد جامعة. 


ثم ان الشىء نفسه قد تكون له معان تلفة عند الاشخاص الهتافين . انظر 


ع8 ل 
انت وصحبك الى سحابة دغيرة تبدو فيسماء ربيمي وشبروها , اع دروو 
فيها اشياء متلق وسينسب اليا كل واحد متم اشكالا ختلف عن الاشكال التي 
ذسبها رفيقه ( لاسيئا اذا حر تم على ان تكتبوا ماترون فنا تلان تتصار-وا به) 
وهكذا فالإيرة الشمورية اختلفت من فرد الى آخر برغم ان الاستثارة ااشبكية 
والعمليات الاحساسية واحدة او متشامة بالنسبة اليكم حميه) . والواقع ان 
الاختلاف قائم في العمليات الرمزية . لقد اثار المؤثر الماضر خبرا ماضية 
مختلفة . و الشي نفسه سراح باانسية لا<تلاف مواقف عدد من الاشخاص 


تجاه شخص ما. 


اميسو وابرد راك 


اللهيؤ الذي يلعب دور) في تعيين ماندرك هو النبيؤ الانتبادي او الوضم الذى 
يسيبق الادراك . ولقدسيق ان حدثنا عن اليو (انظر الفصل السابق ) 
من حيث دوره في إيصالنا للادراك , إن بعض انوع اانهيؤ عادية ويمغبا الاخر 
تحددها المظاهر المباشرة الو ضم عا في ذلك ااتعليات ااي تمين انا ماجب ان 
ننشه أأيه ٠‏ 

ومن الممكن التمثيل على كيفية تأثير التمرؤ العادي فيا ندرك بالاشاره الى 
ما صل للاختصاصيين في دراسة حوادتالطبيءة » إن عالم الحثشسرا تنظ لتخم هه 
واهتيامه يدرك وحود عضوات لاننتيه اامبا مطلةا ين غير الختصين . وكذلك 
عالم الفلك الذي يدرك من حوادث الاجرام الماوة مالاندر كه من رغم تحديقنا 
في السياوات من خلال المنظار . حتى ان تميؤ بءعض الملماء يقودهم الى ملاحظة 
اشياء لابلا حظرا زملاؤهم الختصون امثالهم » ومن المملوم ان تقاشا حادا يدور 
الان بين علماء الفلك عما اذا كان في المريخ قنوات . إن بعض الماماء ( .روث ) 
هذه الاقنية » في حين ان بعضبم الآخر - وبنفس ظروف الملاحظة ‏ لابرونها 


ثم؟ _ 
وأمل اختلاف ادراك هاتين الفئتين مردود الى ماتوقم كل فئة ان ترى . 
اما تأثير النبيؤ غير العادي فيمكن تمثيله بواسطة الاشارة الى الهلوسة» فعلى 
اعتبار تميؤننا لرؤية شيء او سماع امى يحدث احيانا ان نرى اشياء او تمع امور 
غير موجودة فعلا . يذكر المؤاف انه حين كان افمأ شبد صباح يوم شنئق يحرم 
في ساحة بلره المامة . وعند المساء عاد الى بيته وقصد غرفته الي كانت في نماءة 
دهليز فرأى مشنقة يتأر حح بين عهودءها مشنوقء ولما كان من اأعمر حي ث يستطيع 
ان حكم باستتحالة حدوث ذلك في هذا الكان فانه اخذ يتساءل عما ع.سى تتكون 
هذه ااشنقة » وكان كل) زاد ديقاً في اميد ازداد اقتناعه رؤية المشنقة والمثشنوق 
والغريب ان مفتاح النور كان :حت يده اذ كان قد هم ادارة الزر حين رأى 
المشبد ‏ والكنه قضى وقتا ‏ لا يذكر الآن طوله ‏ فل ان يدير الزر. ولا 
فمل رأى سلما خشبياً كانت أمه قد وضعته قرب باب الثرفة » وانكن مشهد الصباح 
حمله حسب انه مشنقة ويضيف اليا المشنوق من عنده واولا ذاك كان قد رأى 
السلم سلما لاأ كثر ولا آقل . 
هل كان الذي رآه المؤاف وهما ام هاوسة ؟ انه لبس وهما بإاءنى الذي سيق 
ان اشرنا اليه اي عمنى انه خطأ عام بر تكبه كل مراقب . ومن الممكن طبء] أن 
نتساءل عما اذا كان هاوسة بالمءنى الدقيق وذلك على اعتيار وود مؤثر خارحى . 
ولكننا لو قطمنا النظر عما يمكن ان ذمي هذا الحادت فانه بيرهن اننا على قيمة 
النهيؤٌ في تعيين ماندرك . وني حالات الماوسة الدقيقة - كثل نويات الحذيان ااتى 
تتراعى للمرء فيها أشباح وشياطين وثدابين أو يرى نفسه محاطا بتيران اجيم 
قد لايكون النهيؤ الخاص واضحا . والكن وعلى اعة.ار أن الاشخاص التلفين , 
وان الشخص الواحد في المواقف الهتلفة تحدث له أولهم داوسات مختلفة » فان 
النهيؤٌ قد يلمب دور] هامأ في تعرين مابدرك الاندان في مثل هذه ااظروف. 
واما تأثير اانهيؤ الذاتتج عن التمامات المءطاة لاشخص فيمكن التمثيل عايه 
بتجارب يدرك فيا الملاحظون الهتلفون أمورا مختلفة وذلك لاختلاف ما جعلتاهم 
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يشوقءوث . فانت اذا عيضت على أشخاص ثلاثة شيئاً مدورا واوحيت الى الواحد 
منهم انه سوف برى قرا والى الثاني أنه سيرى قرسا والى ااثااث انه سيرى زهرة 
عبدّاد القمر فان من الراحح أن برى كل واحد منهم ما أوحي اأيه أن برى . 


الدموئل لزي 


بازدياد الأبرة الادرا كية تستطيع الاجزاء استثارة الاستجابة ااتي كاتف 
يستثيرها الكل وهذا مانسميه بالنزوع الى الاستجابة لادلائل الازئية, وسنتحدث 
عن هذه النزعة بالتفصيل حين نتحدث عن التذكر . لا ندّت العينان الا وقتاً 
قصيرا على الكلمة ‏ قصير] لدرجة أننا لا نستطيع استيماب تفاديلبا ‏ ومع 
ذلك فانما تسكن من فوم مدنى الكلمة . وهذا هو اأسيب في عدم ملاحظتنا بعض 
الاخطاء المطبعية . وهكذا فنئحن ندرك اقترات صديق من دوت خطواته او من 
يرد سماع صوته , وحن عير معارفنا في الطريق من محرد ثبين بعض ممزاتمهم 
بدلا من التدقيق فيكل خصائصهم . وهذا هو السبب في ١‏ كتشافنا بض الاحيان 
انذا أخطأنا وان من رأينالم يكن الصديق الذي -سبنا انذا رأيناه ولعل السببفي 
خطأنا بذة الشخص الغريب الذي رأنا او مشيته او لون شعرهاو اي مظبر من 
مظاهره الذي بشابه مظبر صدقنا 1 


مات انبرد راك 


وم مولار - لابر وغيره من انواع الوم ندانا على ان مابدر كه الانسان 
لابتطابق دوم مع ماهو موجود امامه , وما يسمي م حادث الثيات ترعصةغقده©) 
ول ددرو رع رام » دليل آخر على هذة الحقيقة بالرغم عن كون تفسيره مختلفاً . 
اله النزعة الى رؤية الاشياء نارتة بالرغم من أثثارما لنابطرق عديدة ٠‏ 

ولنمثل على مائريد قوله بثبات الحجم : انظر الى ثيء مألوف كقطمة نقد او 


6ن 

قل اف كتاب 7 قرنه من عينيك » هل بدو اأغيء اصغر <حما كنا بأعدنه عن عينيك 
) نه تصغر حي الصورة المرسومة على ااشيكة ( 5 واكبر ححماً كلاق ره مغريا؟ 
الراحح انه لاببدو كذلك ء انه ان يبدو صخيرا الى اذا ابمدته مسافة اطول من 
من ذراعك بكثير . اما اللممان فيمثل عليه بالنظر الى شيء مألو ف وعدم ملاحظلة 
تفير امانه على الرغم من تغير الاضاءة . 

ومءعروف أن من المحمسكن إضاءة قطمة قحم حدى لصبح اكية الضوء المتسكين 
منها إلى الءين | كثْر من الضوء المنمكس من قيص ابيض ومع ذلك فان الفحم 
سييدو أسود أبد) والقميص ابيض . أما ثبات الشكل ذردالل عليه عن طريق 
مثابر ما على رؤية الصحنمدوراً مع ال دورنة -- إسدب ودعه باانس.ة لاءعين حت 
اهليلجية . و كذلك سطح الطاولة المربمة الذي ببقى مربما على اارغم من أن 
الصورة اانمكسة علىشي كيتنا سبي نظرنا اأيه من زوايا نظر مختلفة ‏ تخد 
أشكالا مختافة , والفنان الراغب في خلق الطباع حةيقة في نفس ااناظر يأخذ 
دوادتث ااثمات هذه دعال الاعتدار 3 ولذلك قرو دين مم سطح طاولة م دعة من 
زاوية مدو مأ هذا ااسطح على شكل معين ر46 على شكل ممالل المراه ركع 
عام دنه يأنه و رخععةه وما 1 رأيناءه كذلك 5 

كيف نعلل حوادث الثات هذه ؟ يقول بعض الماماء ارن مثل هذه 
الئزعات فطرية , ويقول اخروك انها مسكتسية » ويعللرا بعضهم بادراك الاوضاع 
الكلية بدلا من الادزاء : 

ولشير حوادتث الثنات هده الى مسألة الادراك الدلائل المزئية ٠.‏ اذ من 
الممكن القول ,بان الطفل أدرك الاشياء المألوفة «اوضاع مختلفة عديدة بها في ذاك 
الحمجوم الشبكية التلفة ودرجات الاضاءة الختلفة والاشكال التلفة وانه أعطي 
كل واحد من هذه الاثارات التلفة الام نفسه وتصرف ازاءها نفس التصرف 
وكات ذلك الكل الاأظاهر المثيرة فس المحنى واعتبرها مثيرات متساوية . 
اما ناأفسية للدلائل المزئية فنستطيع ان تقول ان اي واحد أو أي مل اح من هذه 


ذه؟- 
لمثيرات المتساوية بثير تمثلات رمزية مشاءة لاتمثلات الاخرى . وبتعبير آخر 
نستطيع ان نقول بأنالطفل يستجيب 1 يعرف دن الثيء بدلا مناستحابته للدثير 
الحاضر فياللحظة الحاضرة » أي أنه إذا كان يعر فاك الصحن مدور فانه يدر كه 
مدوراً ويعامله معاملة المدور على الرغم من ان الصورة الموجودة في 
شكيته اهلياحية . 


ارراك الفروى 


ما مقدار الفرق الواجب وجوده بين مؤارين لكي نستطيم التفريق بينها ؟ 
توقف <وابهذا السؤال على امور كثيرة » فالفروق الصغيرة قد لا تلاحظ - 
وذلك لانها دون عثمة التميئ ‏ الااذا كنت ميا الاحظما . وى لو فرضنا 
أنك متهيء الاحظة الفروق الصذيرة فان المواب على السؤال الذي طرحنا يرقف 
على شيئين : )١(‏ المقدار النسي للمؤثرن الواحب مقارتتها (؟) الحاسةالمستثارة . 

اذا كاثت غرفة مضاءة بشممتين 3 اشمات “الثة فانك ستلاا حظل زيادة واضحة 
في إنارة الغرفة وذلك لان الزيادة فوق عثية التمييز » واذا كانت الغرفة مضساءة 
عانة ثعمة ثم اضفت ثعمة واحدة فانك قد تلاحظ الفرقٌ , وحيائة يسحى الذرقٌ 
ا الحوظ بالفرقاالحوظ الا دنى ( ف .م .أ)ء اما اذا كانت الغرفة مضاءة مائني 
ثعءة واضفت ثعءة واحدة فانك ان تلاحظ الفرق رغم كل تهيئك له_ذه الملاحظة 
وذلك على اعتيارها دورن عتية التمييز . وقل الاشياء . نفسها عن رطل مصري 
إضاف إلى رطلين او ثلاثة ( او ينطرح من رطلين أو ثلاثة ) ما سيقو د إلىملاحظة 
فرق فيا اوزث ء أمااذا أضفت رطلا الىمائة رطل فان الفرق فيالوزن أن بلاحظ . 

وق كن عل النفس القدعة اشارة الى جرءة اجريت على ضفدعة مخمورة 
عاء زيدت درحة <رارته ا'تدريج <تى ودات نقطة الثلياث ومع ذلك عجزت 


الضفدعة عنالتحرك »2 لقد انساةت دون ان تحاولالحرب فاماذا ؟ السجب أن زيادة 


فم ل 
ذرجة حرارة الماء كانت ندريجية ( كانت الزيادة نسبة ضيلة جد من الهرارة 
السائقة ) لدرحة ان الضفدعة عحزت عن الشمور ,زيادة الرارة . او ةلى اذا 
شئت ان الزيادة لم تصل قط عتبة التمييز . 
بدانا هذه الامثلة البسيطة على أن ييز الفرق بين مؤثرين شوقف على مقدار 
الانسان لافرق بينشدةااؤثر( آ)والمؤثر (ب) علىنسبة زيادة(ب)على( 1 )اونقصانه 
عنه وهذا مايمرف انود ويبر مرعداء 71 ) نسية الى العالم الاماني ( وبر ) الذي 
كات اول من وصضعه 5 
وني الابحاث التحرسية عن قانون ويبر نت شدة واحد من امؤثرين واسحى 
هذه الشدة بالشدة القراسية م تحدد ااشدة الدنيا للمؤثر الذي سكن عييزة عت 
المؤئر ذي الشدة القياسية 6 وحين لصح قانون وببعر يكون مقدار غير ااشدة 
المطلوب لحدوث التمييز كسير] “اتا من ااشدة القياسية ويسمى هذا كدير بالثات 
( “ما ) . وحين يطبق قانون ويبر حصل على الفرق الماحوظ الادنى (ف.م .أ) 
بتط.يق الدستور : 
تم إم ح نا 
حيث عثل (م ) شدة ااؤثر القياسية و (ت . م) أخير ااشدة الازملاحصول 
على (ف.م.١)و(ثا)‏ النسية الثامّة . فاذا كانت زيادة ثعمة واحدة الى مانة 
تممة قادرة على احداث ( ف . م . أ) في الاضاءة تكون (م ١٠٠  )‏ ورتم) 
١ 8‏ 5 5 5 5 ف 50 
١‏ واب ٠‏ ولنفرض الانْ اك هذه النسية دديحة ألاضاءة عامة 8 عومة 
جب ان نضيف الى ( 6.٠.‏ ) لاحداث ( ف.م.أ) في الانارة ؟ والحواب (ه) 
وذلك لان اازيادة والنةقصان بحب ان يكونا, من الشدة الساقة او 
الشدة القياسية . 


وااواقع ان كسر وير امضيوط ‏ تي فما نخص الاضاءة ‏ حتاف من حالة 


علم النفس العام )١1107(‏ 
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محرا سة الى حالة خرسة اخرى »كك انه مختلف قِ التجرية الواحدة من شحخض 
الى آخرء والكسر بعد ذلك ختلف من احساسالى آخر م هوواضح فيالكسور 
الثالية : الاضاءة.- ؛ الصوتط » الحرارة ء الثمط . ثم ان هذه التسب 
لاننطيق على كل الشدات فقد وحد انها نطق فقط في الحدود ااتوسطة . وقد 
وحدت مهثل هذه النسب لافما بخص ييز الشدة فحسب بل وفما ص يمرا اطول 

والطابع والساحة وفروق الزمان . 0 
كيف تعين نسب وير ؟ أن نمة ثلاث طرق لتعيين مثل هذه النسب وتسحى هذه 
الطرق بالطرق النفسية ‏ الفيزيائية . ولقد سيق ان أشرنا الى واحدة من هذه 
الطرق حين :كلمنا عن تمييز اليو ان لاطوال المطوط في وم هولار - لاير فلا 

لزوم لاعادة الكلام في الامى , م انه لاعال لذ كر الطرءةتين ااقيتين . 
هذا وقد ثبتت فائدة الطرق النفسية الفيزئائية في ميادين مختلفة منميادين عم 
النفس عا في ذلك عل النفس التربوي والاجماعي والصناعي وغيرها . انها تفيدنا 
في تعيين مقدار الفرق اللازم وحوده بين مؤر بن لكي يستطيع الملاحظ فريزها , 
ولذلك فكلا دعت الحاحة ااعملية الى ضرورة ادراك فرق ما كان عليناان2أ كد 


ان هذا الفرق فوق عتبة التمييز . 
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راان كنم 
التذكر والنسيان 


يني [لتذ كر عدناء الواسم والاساني الاحتفاط او مادمى أحرانا بالدريتك: 
الاحتفاط بالك كريات وتثبرت هذه الذ كريات . اما اانسيان فيءني عدم اأقدرةعلى 
الاءتفاظ او التذيت 8 

ودبي أن التعلى يصبح مستحيلا ادا لمكن الاحتفاظ بشيءمن آثار الفاعليات 
الساءقة » وهكذا فان تكرار الوضع يلي عادة الاستحابة نفسها » كين بد أالتمل 
بدأ عادة من <ديد اما دين يكرر التعلم فالامى لايكون حديدا تهاماً » ذلك لانه 
بوجد اثر قى من الحارلة الاولى , فالعضوية حين تستجيب اؤثر ما الممرة الادلى 
خطىء وتنصيب في استحابها لهذا المؤثر ء اما حين تستحيب هذا المؤثرللمرةاثانية 
فانها تكون قد احتفظت من امرة او ارات ااساقة بآ نار تقالىمن اخطاتمها وتسبل 
عملما وتسرعه . ثم ان التذكر والنسيان يختلفان من -يث الارجة » ذ:حن قد 
تحتفظ بعمل ما او بذ كرى حادث ما بصورة كاملة او حزية , والامي نفسه 
دحيح عن النسيان فالنسيان قد يكون ناما مطل وقد يكون جزئيا . افرضانك 
حفظات قصيدة عن ظبر قلب<ين كنت طفلا دذيراً فانت الآزقد تستطيع نذ كرها 
كا ملة اماما كنت تعرفها اثناء طفولتك وقد لاتستطيع يذ كر ااقصيدةولو زيما 
و الكنك تستطيع ان عيزها وتعرف انك حفظاما اثناء طفواتك ذلك انها بدو وأو ف 


لديك مخلات قصايد اخرى تشعر أن لاصلة بينك وبينها , وقد تمحز عن مث لهذا 


-- 1 
التمييز وانكنك بالرغم من ذلك وبسبب كونك قد -ففاتم! في الماذي فظاها الآن 

يوقت وحبد اقل من الوقت والحبد اللازمين لحفظ امثالها من القصائد الديدة 
ماما بالنسة اليك . 

وثمة دلائل كثيرة علىوجود الذا كرة عند الحيوانات والاطفالالصغارءوام 
هذه الدلائل مااستمين فيهبا ختبار اتغير لفظية » وهذ الاختيارات غير الافظية مكن 
ان تستههل دى بالنسية لا اشدين ( وهذا لزعنم طم من ودود مقابوس تسر 
في استءالها على اختبار نذ كر الراشدين فالحووان او الطفل الصذير شوم باعمال 
حر كية . كان قام ها من قبلى » خلال وقت اقصر وحبد اقل اذا قيست هذه 
الاءمال بالوقت وابد اللازمين لامثالها من الاعمال الاخري . ثم ان الطفل او 
الحيوات قد إستحيب اؤئرات كان قد استحاب 4 ف الماذي وي غاسة الان وقد 
ينتحب من بين كثير من الاشياء اشياء كان قدرآها في الماذخي . وعلى هذا فنحن 
سفيدأ حديئنا عن الذا كرة بامثال هذه الدلائل غير اللفظية أأتي تعرفنا على ليت 
او الا<تفاظ عند الحيوان والانسان ٠‏ 

اعادة القيام الاعمال او كية : افرض ان فأر) او انساناً قطع متأهة قا عدادا 
من المرات مكنه من ان يكرر قطع ه_ذه المتاهة مرات ثلاثة دون ان مخطىء ثم 
افرض انك بمدمغي بوماواسبوع ا وشبرحاوات اذرىما اذا كان اافأر اوالانساك 
قد احتفظ بهذا العمل ؟ فاذا استطاع الفأر او الانسان قطم المتاهة ثلاث مرات 
دون ان يمخطىء قلت حينئذ ان المهرب عليه يَِذكر القيام بالدحل تذكر] نامأوان 
النسيان لم #دث ابد . وقد دلت الت<ارب التي اجربت على ان بءض الفيرات 
احتفظت بكيفية افتتاح علبة مدة شب ركامل ء اما الحيوانات الارقى فقد استطاعت 
الا-تفاظ عثل هذه العادات اشبور و<تى سنوات . ومعلوم ان الانسان حتفظ 
دمض عاداته طيلة حماثه, وهكذا فقد عضي علىر كوبك دراحذلآخر مرةسدذوات 
عديدة ولكنك لا تكاد تحاول ركوما محددا -تى تستطيع ذلك بصورة 
مناسة عام ٠‏ 


_ ؟ة١-‎ 

ومن الحدر بالذكر ان طول مذدة اءتفاظطاك بعادتك (صورة حسنة شُوقف 
الى ول تعيك على مقدار ندريك ص هذه العادة 8 اركف مبارات من نوع استممال 
نكررها باستمرار تعود اليها - اذا منع مانع من استّء الها 5 تعود المها رمك سئوات 
دون خسارة 'ذكر . وقد قاد هذا الاحتفاظ الطويل بالارات الحر كية بعض 
الناس الى الاعتقاد .أنالاحتفاظ هذه المبارات يكون خيرا م نالاحتفاظ ال مارات 
الافظية . ولكن التجارب برهنت على خطأ هذا الظن ولا سما التجارب ااتيقارت 
حفظ بعض المقاطع ااتي لا مءنى لها مع حفظ المركات اللازمة في قطع مناهة 
و<رصتث 059 تكرار التوعين من العمل عَدَد] متساويا من اارات « لقد أوحظل 
حينء_ذ ان الاحتفاظ في هذه الشروط لا مختاف بين البارات الاركية 

والمبارات الافظية . 


اعادة النعلم واعشارها دلبلا على التذ كر : - لنفرض ان الى.يت / كن 
نامأ وإث بعض النسيان قد حدث والذي نرهدالسؤال عنه هو مقدار هذا |أنسيان؟ 
ان الطريقة المستعملة في تحديد هذا المقدار هي الطريقة ا-ماة بطريقة التوفير 
4 هوودنحع5 وص تستعمل بالنسبة لاحيوانات والبشر على السواء . ولكي 
تحدد درحة التثبيت او درجة النسيان نطالب المهرب عليه بإعادة التعلى حت بلغ في 
الانفان الدرحة الادلية التي كاذقد وصل اها * فاذا كان اهرب عليه قد تعلل 
قطم الأتاهة عقدار عكنه من قطءبا ثلاث مرات متتالية دوذ خطأ كان عايه أن 
5-5 قطع المناهة من حديد بااقدار نفسه وحينئد نقارن التعلم الادلي التعلالحديد 
ونصل الى تقد رااوقت الذي اقتصد فيالتهل الحديد. ولنفرض مثلاة اذفأراا حتساج 
عشرن محاولة كي بشم قطع مثتاهة كم اتاج في تمامه الحديد الحادث بعد وقت 
من الزمن ّّس حاولات فقط ... فيكون التوفير هو ه١‏ محاولة او 0" من 
الحاولات المطلوبة في الاصل . اما اذا نظرنا الى الامي من وحبة اانسيان فان الفأر 


ا 

يكون قد ني ه؟ |' . وقد وجد نتيحة اتجربة أجريت على الفيران ان التوفير 
الحاو لات والوقت اللازم للتعم الحديد بلغ 6 1 ( إصورة متوسطة ) بعداسبوعين 
وهم ]' بعد اربع اسابيع و هم ] بعد + اسايع وس* /: بعد م اسايع ٠‏ وقد 
تل ال هرب علهم المواد اللفظية <تى .شمكنوا من تسميعها دون خطأ وبعد اسابيع. 
او شهور او سنين يذدى الهرب علوم بعض ماتعاموا وحين محددوث ماهم الى 
الحد الذي يستطرمون معه تسجيع ماتعاموا دوذ خطأ نقارف بين ااوقت والحبد 
المصر وفين في الحالين فنحسب مقدار التوفير . وللى من الاهمية ممكان ان نشير 
الى ان التوفير في الوقت والحهد اللازمين للتعل يحدث <ى في حالة تعلم اأثيء دون 
ان لستطيع تسميمة أو اقانه أو حتّى دون النْتحاول اانه او تسميمه . وف التجرنة 
|اتالية الي قام مها عام النفس الامر بي ورت انق دلالة صر بحة على مائريد قوله: 
قرأ هذا المالم بعض المقاطع اليونانية علىطفلهوهوفيسن تتراوح بين ال 16 و دم 
شهرأ » وبعد عدد من السزين طلب الى ابنه هذا حفظ هذه المقاطع , وقد حفظ 
بعض هذه المقاطع في سن الثامنة والنصف وبعضها الآخر في سن ال ١4‏ وفي كل 
حالة من هذه الحالات لوحظ ان عدد مرات الشكرار اللازمة لكي محفظ اأولد 
المواد المقرؤءة عليه كات اقل من المرات اللازمة لطفظه مواد حديدة من درحة 
الصموية نفسهاء وعلى هذا فقد كان عدد مرات الشكرار ااتي احتاحها الطفل حين 
كان عمره لم سنوات ونصف باس مرة لكي نتعل المقاطع التي كانت قد قدءت له 
في طفولته البأكرة و وس مرة لفظ المقاطم الحديدة ماما . أي بتوفير قدره 
5 1 ومعنى الذي قدمنا ان محرد جاع المقاطع اثناء الطفولة ذلاك الماع الذي م 
ينتج عنه تلم ( لا سما اذا اخذنا الاستدماء بمين الاعتبار ) ان محرد الماع ننج 
عنه توفير بلغ 7م | حين طالينا.الطفل بالاستدطاء . اما حين تع هذا الطفل في 
سن ( ١54‏ ) فقد هروط التوفير بالنسبة اليه الى م | ' ومن هذا بدو ان تأثيرالميرة 
البأكرة بالنسبة لحفظ مقاطع من اللغة اليونانية ضعف مم اازمن . 

الاستحابة المؤخرة : - كانت التجارب الاولى التي استعملت في دراسة 


جه كات 

الاستدابات المؤخرةكم بلي  :‏ درب الفأر على الربط بينغرفة مضاءة والطعام» 
وبين غرفة مظامة وصدمة كبربائية . وقد كانت الغرف التي تضاء مختلف موقعبا 
اختلافاً عشوائياً من محاولة الى اخرى وذلك بنية ألا تمل الميوان يحرد الذهاب 
لالغرفة المضاءة في كل مرة لحأ اهرب الى مربة الاستحابة المؤخرة وذلك عزن 
طريق اضاءة الغرفة اولا ثماطفاء الضوء قلان يطلق الحيوان من محيسه وهكذا 
فقد تحتم على الحيوان اذا اراد الاستحاءة لاخرقة التي كانت مضاءة ان يتذكرها. 
فاذا كان الفاصل الزمني بين اطفاء النور واطلاق الهيوان دقيقة ومح الم.وان في 
الذهاب مباشرة الى الغرفة التي كانت مضاءة في عدد من الهاولات قيل إن 
للفأر ذاكرة او استدعاء مدته دقيقة . وقد حرص اهرب فما بعد على زيادة المدة 
الغاسلة الى ان لاحظ ان الحيوان بدأ يمحن عحز] ناما عن نذكر الغر ف ةااضاءة . 

وقد أوحظ ان الفيران واتكلاب لاتستطيع الاستداءة استحابة دصحيحة بعد 
ان هذه الجموعة الحر كيه عا فيها من توتر عضبي كانت ممكن الفيران والكلاب 
من الاستحابة بصورة صحيحة ٠‏ اما الميوانات السماة ب ( 5دممء186 حيوارت 
امريي شبيه بالحرذ الصغير يتسلق الاشجار ليسلا ) » والاطفال فلم يكونوا 
>تاجون مثل هذه الاوضاع الحر كية, انهم كانوا بتحركون في اقفاصهم بعد 
رفعبا ويسيرول#والغرف التتى كانت مضاءة . ان هده التحارب لاتدل على استحابة 
الفيران والكلاب المثيرات الغائبة وذلك لان المؤثرات المر كية والوضع الثابت 
لسم الحيوان هي التي :قوده تحو هدفه » لاذكرى النور المطفي ء اما في حالة 
الاطفال والحرذان الامير كية السابقة الذكر فم تكن هناك اوضاع حركية 
ولذلك فل يكن هناك مؤئرات ح ركية تقود الاطفال والمرذان . وقاد حرص 
ال هرب على ضبط الامور ضبطأ كافيا برهن بواسطته على عدم وجود دلائلخارجية 


غ0 د 

تساعد الاطفال والحرذان في الوصول الى اهدافهم » وهذا كله دفع الباحث الذي 
اجرى التجرمة الى القول بأن الاطفال والحرذان الامريكية كانت تعمل مدفوعة 
بعمليات أو امور داحلية تقودها الى اهدافها وقد عى هذه العمايات الداحلية 
بالعملية الرمزية روع010] 511 وقد عرف العملية الرمزية هذه باينا 
عملية تقوم مقام المؤثر الاس_لي وتثير استحابات انتخابية يكن ان استدعى في 
حال غياب المؤثر الاصلى . وفي حالة الحرذان الامربكية , الآنف ذكرها. 

والاطفال كأن هناك ثيء داخل المضوية ( المفروض ان هذا الثيء هو 
تغيرات في الة المصبية ) بقوم مقام الضوء. وعمل ه-ذا الثيء عمل انتخابي 
وذلك لانه وحه الميوان نحو الغرفة التي كانت معااءة و بودهةه عو غيره_ا . 
والمفروض أن هذا الذي قام مقامالمؤثر لم يكن يعمل اثناء دوران الطفلأوا يوان 
في ع#بسه ولكنه استدعي بعد فاصل زمني . هذا وعلى الرغم من فلى الفيراتف 
في التحريب وقد بهأت الدراسات الحدثة للاستحابة المؤخرة عند اليوانات 
والاطفال تستعمل طرائق مباشرة اكثر من الطريقة التى وصفناها , انها اكثر 
مياشرة لامها لم خرص على ندريب الهرب عليه علىقرن مؤاثر خاص كالضوء بالطعام. 
وهذه الطربقة هي ما كنا أشرنا اليه اشارة مختصرة حين تحدثنا عن وظائف 


الاستحابة المؤخرة عند القردة  :‏ تدرس هذه الاستحابة باحلاس القرد 
على مسافة قصسيرة من امورب ثم بوضع امام القرد قدحان واحد عن ينه والآخر 
عن يساره , او الواحد على مقرية منه والآخر ابمد قليلا واثناء مراقة اأقرد 
للمعحرب سقط هذا ورقة من ورقان1س نحت واحد من القدحين ثم بزاح القرد 
عن الوضع الذي كان فيه , كأن يؤْحْدَ الى غرفة اخري » وبعد مضي وقت يرجع 


و 

الى الوضع التجربي ااسابق فاذا ذهب مباشرة الى القدح الذي توحد >ته ورقة 
الحس سمح له بأكارا واعتبرت استحابته صحيحة واذا اختارالقرد القدح الصمحيح 
المرة تلواارة على الرغم منتشابه القدحين ومن تشابه الروانح المنبمثة منه) وبالرغم 
من حرص الورب على عدم وجود اي اشارة خارجية » نقول في مثل هذه الال 
ثرانا حبر بن على الاعتقاد بأن الميوان يتذ كر القدح الذي رأى الطمام وضع نحته 
قبل دقائق او ساعات » وكان معنى ذلك ان الاثارة الناهة عن وضع الجر بالطعام 
تحت القدح تر كت انطباعا ما فيجملة القرد العصبية وان هذا الانطباع استخدم فيا 
بعد بديلا عن أاثير الحقيقي . وعة نحرية اخرى تدل على الطبيعة الحددة الدقيقة 
لاعملية الرمزية ذشير الها فما بلي : 

صحيم ان القردة كانت تأ كل الهس حين كانت تحده تح تالقدح » والكنمن 
المعروف عن القردة اها تفضل الموز على االحس ولذلك فقد سأل الجرب نفسه عما 
حدث أو ان القرد شاهد موزة توضع نحت القدح وعاد بعد حين ايكةشف ان 
الموجود ت القدح خس لاموز ؟ ! ان ااقردة في مشل هذه الحال كانت :رفض 
أكل الحس »ء اها كانت تثرك الهس حيث هو ولبتعد . وفي بعض الا <يان كانت 
:فحص الحوار وكأنها تتحث عن الموزة الضائعة . وفي بعض الاحيان الاخرى 
كان غضها ينفحر . والاطفال انفسهم كانوا يتصرفون تسرف مشاءها حين كانت 
جوائزم تستبدل حوائز غير مبوبة كأن نستبدل الشوكالاته بلس مث لا ء وفي 
يعض الاحيان الاخرى كان الطفل يسأل عما حرى لقطمة الشوكالاته المفقودة . 


الاستحاءة المؤخرة عند الاطفال الصغار : - قيس تالذاكرة عندالاطفال 
ف الاعمار البي تتراوح بين ثلاثة شبور وسنتين عن طريقتقدبم مثير والبحث بعد 
دقائق عما اذا كان الطفلل يظبر علامات ندل على افتقاده هذا ااثير . وقد استعمل 
لهذا الغرض ألءاب بسيطة مما مثلا رؤية الطفل طابة يظور منها طير جرد ضخغط 
الطابة ء وهكذا فقد كان بحضر الطفل و مكن من مراقبة اهرب ذضْخط علي الطابة 


فا 
ليلحرج منها الطير ثم مخفى الطابة ويلمى الطفل تألمات اخرى 3 م وبعد فاصل 
زمني » نري الطفل طابة تمائلة ماما ولكن بدون طير مخرج منها . وكات اهرب 
يفترض ان الطفل يتذلار اذا ضغط على الطابةء او راقب الجرب إِضْغْط على الطابة 
دون ان يظبر منها الطير واظبر الطفل شيئا من علامات الدهشة او من النظرات 
المتسائلة او من النظر في الثقب او من وضعه اصيمه في الثقب وكأنه ببحث 
عن الطير ٠.‏ 
اما الحد الاقصى لافواصل الزمنية ااتي كان الطفل بذ كر بعدها وجود الطير 
فقد كانت <والى الؤلاث دقائق ف دن زه( أشبر وحوالى /7 ١‏ دقيقة فيسن السنتين 
وؤما يمك السنتين والّسة أو دظت زيادة اكبيرة ف مده الفاصل الذي حدث بمدهة 
التذ كر وي واحدة من التحارب التي ا<ريت في هذا الصدد استءمل الهرب 
صحونا ثلاثة وقد شاهد ااطفل كمكة مذيرة توضع نحت واحد من هذه الصمحون 
الذي اختلف «وقعه بالفسية لاصحنين الآخرن في عاولات مختلفة » وبمد فواصل 
بالدلالة على الصحن الذي يفطي الكمكذ فشوهد ان بعض الاطفال الذين تبلغ 
اعمارمم (ه) سئان استطاعوا ان بدلوا عل الصحدن بعك مانو فطل أأشُبر 87 وهنا 
جدر بنا ان نلاحظ انهم إستعانوا الى حد كبير باللغة التيجي في ذاتمها جمليةرمزية. 
الصدن الاوسط وخلال فاصل| اشر الذيمي من الممسكن ألا يكو نقدفكر فيالاصض 
ولكنه لايكاد يجلب الى المكان ويوقف أمام الصحون حتى يقول لنفسه آه صحيح 
الكيار والراشدن كثيرا ماحدث بعك سدئان 8 وااظنوث اثالاغة تلعمب دور كير 
ف تقونه العمليات الرمزية الى لكوه مودودة عئد الجيوانات والاطفال قل 
حصولهم على وظيفة الكلام . 
مقياس التمبيز أو العرفان  :‏ يقدم للمجرب علمهم انموذج » كشكل من 


7“ 
الاشكال مثلا , ثم يطلب المهم بعد حين ييز هذا الشكل من بين اشكال مختلفة 
اخرى . وهكذا فد درب الةرد اولا على رفع ثيء مالاحصول على طعامه . 
( واستعمل اشياء كثيرة في مثل هذه التجارب ) ثم يعم الحيوانبعدذلك رفعثيء 
ماثل للا" عوذج الذي كان رآه. كأن يظبر له مثلا مثاث ثم *ضخفى هذا ااثلث.وبعد 
وان أو دقائق بقدم لاحيوان اثلث ضكن اشياء كثيرة مختلفة . ولك يمتبر! هيوان 
ناححاً عَم علية ان يلتقط المثلث وألا سن الاشكال الاخرى كالداترة او لمر بع 
أو غيرها من الاشكال الموحودة <ول اثلث ٠‏ وبعد ذلك نري الحيوانالداءرةءة 
ثم نريه اشكالا كثيرة من ينها الدائرة وحينئذ تتم عليه التقاط الدائرة وامثاث 
وألا عس الاشياء الاخرى اطلاقاً ووكذا . وحين رى هذه التحارب على 
الاطفال هَأل ذم عادة ان عامرم اماد الاشكال المشامهة للاشكال اأفي كانوا رأوها: 
قال <ين» و حينئد معلل الاطفال ان يشيروا الى الشكل أو الاشكال المشامبةلاماذج 
الي اظررت لحم . 
الاستدعاء : ا<تارات الاستجاءة المؤخرة أبسط من أن تستعمل في حالة 
الاطفال الكيار والراشدن ولذلك .قاس الاستدعاء في هذا المستوى من العمر 
بواسطة مقاطع لامءنى لها أو حمل , أو اشكال » أو اعداد أو بعض المواد الافظية 
الكي قينا 
الاستدعاء يعدمرةواحدةمن المشاهدة-( مدى الذا كرة ) صومة بإ«مصه3]1 


ان أبسط انواع اختبارات الاستدعاء اللفظية هي الاختباراتالمساة باختيارات 
مدى الذاكرة حيث بقدم المجرب عليه ارقام يتزايد عدد خاناتها ‏ ولانقدمالارقام 
المحرب عليه الا مرة واحدة ٠‏ وين قاس مدى الذا كرة السممية الرقية يصار 
عادة الى قراءها من قدل اهرب وهتى 9 الى نهايتها يطالى الجرب عليه اعادة 
ماسعع شفبياً او كتاباً . وهكذا فاذا قرأ اجرب [ ١.4140‏ | كان على اجرب 
عليه ان يحاول اعادة هذه الارقام بترنيما المضبوط . 


خم ب 
وقد تدأ المموعة الاولى بار بع خانات والثانية خمسة والثالثة بستة وهكذا 
حتى نصل مموعة عدد خانائها( ؟٠١‏ ) خانة أو اكثر . 
اما مدى ذاكرة اهرب عليه فبو الرقم ذو المانات الأكثر الذي تمكن من 
نذكره بترنييه المضبوط وبقطع النظر عن عدد الحانات اأتي قرئت له . فقد بنذ كر 
الرقم حين يكون عدد خاانه ‏ أو /ا ولكنه قد إستطع يذ كر ثمان خانات من رقم 
عدد خانانه (؟1) فيكون مدى ذاكرته (م) ٠‏ 
وقد لوحط ان المدى ختلف عادة من مرة الى اخرى ولذلك كان المألوف ان 
يؤْحَد متوسط عدد الحاولات ٠‏ 
اما حين نمي قياس المدى البصري الزاكرة فائنا ئري المهرب عليه الارقام ثم 
نطلب اليه ان يستدعما ( يتذكرها ) شفبياً أو كتايا » وهذه هي الطر شا استمملة 
في قياس المدى البصري لذأ كرة الكلمات والمقاطم والاشكال أو غيرها من امواد . 
ويختلف مدى الذاكرة باختلاف السن واختلاف نوع المواد المستعملة » وهكذا 
فان متوسط مدى الذاكرة السمعية المقيسة بالاستدعاء الشغبي لمجموعة من الارقام 
يكون عادة (غ) في سن ع أو ه سئوات م يكونث: 
(ه) في سن " - م سنوات 
(5) في سن و - ١١‏ سنة 
00( فا بعد ١/١‏ ستة 
وحين نقدم للطفل اشياء مألوفة الواحد تاو الآخرويسمما الطفلحالظرورها 
يكون مدى ذاكرته : ه في سن ه سنوات . 
م في سن 1 سنة 
الاستدعاء والمزدوجات : افرض ان الازواج التالية من الكلمات العربية 
ومثيلاتها الاتكايزية قدمت لك زوحا زوج وطولبت تل لكلات الا تكليزيةومثيلاتم| 


في اللئة العرية . 


عنم - 

جمحمة ح [11دعاذ » عين ح 1326 » حلد ح ماءاى 

دماغ ح دأومرة] » قدم ح 6و0 »رأس جح 0مع1] 

فم ح طانه]8 » عظم حت عمو8ا » شعر حت «رز1] 

ظبر ح عإع182 

وعد ان قرأتها مرة أعطيت القائمة الاولى ( اي القائمة المريزة )واسكن بترتيب 
تاف وطولبت باستدعاء ازواجبا » وحينئد فقد تستطيع استدعاء بءعض الكارات 
الاتكليزية بعد هذه القراءة الوحيدة » والكنك في س الذااب - ان تستطيم استدعاء 
الكليات الا نكليزءة بكاملبا . 

ددهي بعد ذلك انك كلا امعنت في قراءتها ازداد عدد الكلياتالاتكليزءة التي 
تستدعمما حتى نبي بالقدرة على استدعاء المقابل الا تكليزي لكل كامة ع بية فيالقامة 
فاذا رسعت عدد الكلات الاتكليزءة التي بمكنت من استدعاتها في امرات التلفة على 
حور تحط بياتي وخصعت الحور الثاني امدد مرات الاحكرار حصات على 


خط الي لاتعلم . 
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ال 

استدعاءالقصص  :‏ يستمم الاطفال والراشدون اويقرؤون قصصاًحاولون 
فا بعد استدطاءها شفوياً او كتاباً. والاستدعاء بعد قراءة واحدة يشيه ماعيناه 
عدى الذاكرة بالرغم من ان المواد المستعملة هي دوما مواد مترابطة »وحين ”قرأ 
القصة او *تسمع مرات متسكررة ويطالب الجرب عليه باستدعاتمها اث ر كل مرة من 
مرات التشكرار نكون قد قنا بتجرنة اموذحية نلاحظ فبها تزايد التثبيت اوالحفظ 
فقيحة لتزايد التكرار وعكننا بالتاللي ان تحصل على خط بيائي لهذه العملية . الا 
اننافي بعض الا<يان نطالب الهرب عليه بالاستدماء بعد فوادل زمنية تكورتف 
مدنها دقائق او ساعات او ايام او أسابيع وكل ذلك بعد ان إسهع ال هرب عل.-4 
القصة مرة واحدة. 

والمقصود من هذه التحربة ملاحظة كيفية حدوث اانسيان وتزايده بالاضافة 
الى ملاحظة التغيرات الني تطرأ على اأقصة عفءول 0 من !و الاستدعاء المتكرر . 
ونمة نوع آخر من انواع التجريب على الذاكرة عن طريق القصص وذلك عطالبة 
ال هرب عليه بقراءة او اع قصة ثم تقلبأ 0 يلها دوره الميشخص 
نااث وهكذا. 

ومعروف ان كثيرا من التخير يطراً على القصة اثناء انتّةاللها من فرد الى آخر 
وفي هذا دلالة على ما حدث للاساطير والقصص بمد أن تناقلتها الاحيال الختلفة في 
الامم الختلفة . وقد قام بض الماماء بدراسة هذا الام استخدموا فيا طلاباً 
جامعيين يقر ون القصص و ع>اولون روابتها من حديد. وانضرب على ذلك م-لا 
تلميذ] قرأ القصة التالية مرتين وانهسرف ال ىعمل آخر مدة ربع ساعة ثم عادفقص 
القصة. وفما بلي القصة الاصلية والقصة كم اعادها بعد ربع ساعة : 

( الان الذي حاول ان يفوق أباه في الدهاء ) 

د قال ابن لاأبيه .وما سأختبىء وستعجز انت عن العثور علي فأجاب الاب 

اختىء حيرث غات ور كه وذهب الى بيته أينال قساطاً من الراحة . 


رأى الإن حية من وستقى العبيد فا ثلاث بذور فانقاب الى ذرة در”كف 


07 لا 

بذورها وصدف ان مرت بطة التقطت حية الفستق واملعما م فض قط ري 
على البطة وا كلها ,ثم صادف كلب القطة فقيض علمها واكاباء وبعد وقت اتلءت 
حية مائية كبيرة الكلب ولكنها ما كادت تنبي طمامها <تى ذهبت الى اانهر ووقءت 
ف شك صمك 5 

بحث الاب عن ابه فل مده وحيائد ذهب ليتفقد 2 صيده وا حدذ م الى 
شاطىء النهر وجد فا حية مائية كبيرة فشقها ووجد فا كبا وفي جوف الكلب 
وجد قطأ بريا ولا شقه يدوره وجد بطة ومن جوف البطة اخرج حبة الفستق 
قِ الذهاء . » 


القصة يما اعبدت 
(الابن الذي حاول ان دفوق اناه ف الدهاء) 


دقال ابن لابيه نوما سأختى» وستمحز عن امثور على فأجابهادوه ا2:,أحرث 
تحب وذهب الى البيت ليستريح . 

رأى الطفل حية من فستق العبيد فا ثلاث بذرات فثير نفسه ليصيح بذرة . 
رأت بطة حية اافستق وا كائها وبعد قليل قتلت قطة برية البطة وا كلتها ثم طسارد 
كلب القطة وقتلها وا كلها وبعد زمن قضت حية مائية كبيرة على الكلب واتلمته 
وبعد أن انهت من طعامها ذهيت الى انبر فوقعت في شبكة صيد . 

بحث الاب عن ابنه ولا لم يستطع ان محجده ذهب الى النهر أيرى ما اذا كان قد 
حصل على سمكة وفيشيكة صيدة وجدااية المائية الكبيرة فشةبا وود فما كاباً في 
بدواقة قل رط باتو القلة الرة وحن وطلة زكرن يريا سية فذق غيذة 
فاح فستقة المنيد قوحد أبئة . ولق افحم اأولد لدرحة : محاول بعدها ان يفوق 
أباه في الدهاء مرة اخرى . » 


لوف - 

وبلاحظ في القصة الممادة انها حافظتعلى هيكل القصة العام كما حافظتعلى 
تتابع الحوادث ولكن بعض الكلات او الافكار اضيفت ولم كن موحودة في 
القصة الاصلية . اما اذا كررت القصة مرات متتالية فان الاستدعاء يكون ١‏ كثر 
نفصيلا ودقة . واما اذا تكرر الاستدماء دون ارجوع الى المادة الاصلية فان 
التغيير في القصة بزداد ويقسع . وفما يلي بعض ملاحظات الها نمين بااتجر بعلىالنتا مج 
التي حصاوا علها : 

. الدقة في الاعادة بالمءنى الحرفي امي نادر‎ ) ١ 

؟ ) محتفظ بالحيكل العام بعد القراءة الاولى او الاسماع الاول بشكل»ناسب 

س ) قلما تحافظ على طريقة التعبير أوطريقة البناء او الطابع الانشاني . 

ع )من الممسكن ا نيستمراهال بمض ااتفاديل وقتأطو يلاحدا وذلك بت.سيط بعض 
الحوادث والتراكيب وبتذيير بعض الاحزاء وحعلها مألوفة | كثر . 

ه ) إزداد التغيير بزيادة المدة. التي عضي على التذكر » وحينئذ يظبر ثيء 
كثير من الاختراع الذي يستمين باستمال الصور البصرية . ِ 

اما حين يقرأ الفرد او يسمع قصة ينقلا الى فرد ار وهذا ينقلبا بدوره الى 
شخص ثااث وهكذا فان الحيكل العام للقصة قد ييقى ولكن التفاديل تتخير تغيراً 
كبير] جدا . وفما بلى رواية للقصة السابقة . قصة ( الابن الذي حاول ان يفوق 
أباه في الدهاء ) , وه تمثل التغييرات التي نشير الها . وهذه اارواية هي رواية 
الشخص المشرن الذي استمع الى القصة : 

واحب طفل صغير اصابه ثيء من سوء لظ ان مهرب من ابه » وصدف انْ 
كان واقفا حت شحرة فسقعات بلوطة على الارض فقرر حالاة ان ختيء فيداخلما 
وحيفئذ حشر نفسه فنها وصدف أن مرت قطة رأت الللوطة ابتلستها » ولم بض 
وقت طويل حتى قتل كلب القطة واكلبا . وفي الهاءة الهمت حية مانية كبيرة 
الكاب نفسه . وفي ذات يوم خرج الاب للصيد فرأى الحية فهاججبا وذيحبا ولا شق 
بطنها وجد الكلب فيه وفي جوف الكلب وجد القطة اأتي وجد في جوفباحبةالباوط 


ل - 
وفي داخل حية اابلوط وحدامه الذي مضت مدة طويلة على ضياعه . وقد استيد 
افرح بالطفل حين رأى أياه ووعده ألا رج عن طاءته ابد 8 وقال ابفسيةحمل 
العقاب الذي إستعدقى همأ كاثهذا لمةاب.» 

استدعاء الاشكال : من الممسكن اتنري الور ب عليه شكلا و تطالبهبان حاولرمه 
او وصفه .. وما رأيًا في حالةالقصص كن المامحرب عليه انيستدعي ااشكل بعد ان 
ريه ايام ل واحددة 37 كن ان إس تدعيه بعد كل 070 قِ تجموعة من مرات 
اراءيه اياه . وقد أستمر في هذه الت<رة الى ان تسكن ال جرب ءايه من رسمه او 
او وصفه بشكل كامل . 

ومن الممسكن أن يستدعيه خلال فواصل زمنية وذلك بعد ان ريه ااه مرة 
واحدة او قل ردي هو بدوره الشكل الذي امستدعاه اشخص آخر 6عرره الى #خص 
عااث وهكذا . 


2 2 7 
عملم ف 1م86 ورم م جه 
الضورة ا ممارمّ ماعن ممعم اد عاوالز هال الضصر 0 ومأعدهء8 أممئواية ال ضام 


ممعه؟ أه موألءنلمممة8 .82 مبنواع 
الى ١‏ ١ل-‏ استدعاء الاشكال 
[ نقلا عن بارتات 1أ801هذ! | 
وفي الشكل السابق يظبر الشكل الادلي الذي قدم في دراسة لاتذكر عند 
طلاب الجامعة والشكل الذي نذكره واحد منهم . 
هذا والتتكرارالتتابع يقرب في الممتاد بين الشكل الادلي والشكل المتذكر . 
اما التكرار بعد رؤية الشكل الادلي مرة واحدة فينتج عنه ثيء كثير من الاهال 


د كأاةا ب 

والأضافة وعدم الضبط وغير ذلكمن الاشياء التي لأحظناهابالنسبةلتذ كرالقص.ض 
والكن اليكل العام *حافظ عليه هناكم حوفظ عليه هناك . وهكذا فحن مد 
ان الشكل المءاد هنا مازال عثل وجه انساذعلى الرغم من الفر قالكيير بينالوجبين. 

وهنا نلاحظ نزعة بارزة وهي ميل الصورة لان تصيح اتفاقية الى حد كبير 
بالرغم من افطتها على الشكل الءام : بتداخل فيها رأي الشخص او الجرب عليه 
ورعناته وميوله وما الى ذلك . 

وما رأيناه في حالة القصة اأتي “تقل من شخص الى آخر دون الرجوع الى 
الاصل نلاحظه هنا حيث يسود الاحاه نفسه وتحدث التخيرات نفسبا . 

الشهادات : احريت دراسات كثيرة على قدرة الاطفالو ال اشدين علىرودف 
الحوادث التي شاهدوها ذات مرة . والوضم في هذه الدراسات يشبه الى حد كبير 
وضع الذين بدعون للشبادة في اهام او دوائر الشرطة . ويستعمل في هذه 
الدراساتطادة الصور الثاة او الافلام المتحركة . 

وف المألوف يقدم المشبد لاعة من امورب عليهم دون انتظار منيم او معرفة 
بأن الام امس تمثيل ثم يطالبون فما بعد باداء الشبادة عما رأوا . 

وقد لوحظ ان ودف الموادث المارءة ء ان في الصورة اثابتة أو في الاذلام 
المتحركة او المشاهد التمثياية أو الحوادث الواقمية . يكون في معظام الاحيانف 
ضبعله هذا بتزاه الوقت الفادلل بين رؤية اللادث: 


م أأضيط و زايد عله 
١ 00 . 3‏ 


والكميادة عنة , ويلجاً الور نول ادرا / الى اعمااء الحرب عليرم قاعة من الل أو 
بحة أو خطأ المجلي حازلون الاجابة على الاسئلة . 
وهنا تلاحظ أيضاً شيئاً كثيراً من عدم الدتة م نلاحظ ان درجة عسدم 


الدوه هذه تتناسب مح طر نقَة صياغة السؤال . 


ولعدم الدقة في التذكر اسباب ممكنة عديدة منها : 


هلالا ب 

) كون الملا دفاة م تكن دقرقة أو دححيعدة قِ الاصل وما .ينتج عن ذلا 
من اهال لءمض التفاصيل واضافة لتفاديل اخرى . 

4 ) اههام الملاحظ زأوؤضاءعه وما وقعه من اشراء 006 أن تؤثرالى حد كبير 
في ملاحظته وتذكره » فا بذ كره مبندس قد يختلف عما تذكره عالم نفس او 

م ) كثيرا ماحدث ثيء من التوسيع والبالغة غير الاراديين . 

6 ) قد بحدث النسيان نتيحة ارور الزمن فينتج عن ذلكاهال بعض التفاصيل 
من حبة والاستءاغة عن هذه التفاصيل باخرى من عندنأ من حبة اخرى 

م ) حدث أحياناً أن ”يضالى الملاحظ نتيحة بعض الاقتراحات او ااسؤالات 
الي [طرح عليه وحمائد حدث ذيء كثير من عدم الدقة والضيط ٠.‏ 

دوو امثير ف الاستدعاء : حين قشنا الاسةيدابة المؤخرة اشر نا الى ارت 
ا جرب عليه تذكر وضعاً مثيراً غائما. والكن هذا لايمني طبماً ان الاستدعاء حصل 
دوك مدير ولكن الذي قصدنأه هو ان امثير غير موح<ود ع العام الخار جى وحائذ 
كان لابد من مثير آخرللاستدعاء. وهكذا فني التحارب ااتي اشر نا اليا بالنسية 
للحوذ الامربكي لم يكن الضوء موجوداً ولكن الوضع التحربي ودوع اليوان 
وغير ذلاك من الاوضاع لحار <ية المرميطة امثير ات حاضرة . ولو انا غيرنا 
الوضع , اولو ان الهيوان لم يكن جائما فانه في الاعم الاغلب أن يستدعي 
المؤاره 

ومثير التذكر اما ان ييكون خارحياً أو داخليا . وهكذا فد ترى فتاة لا 
شعر احمر فتذكر دديقة من صديقات الطفولة كان لها مثل هذا أأشعر » وقد 5م 
رانحة زهرة مافتذكر الزهرة اتى كانت في حديةتك وتنتذكر بااآلىي الأدقة 
نفسها . وفي هذا مثال على المثيرات الخارحية .. 


ولكنك قد تشعر بأم فود بلك ققد كر ااتفاحة الفجة اأتي اكلتها حين كنت 


14ذاءء 


شفاة 

طفلا وقد تصاب بالذثيان اسبب ما فتذكر سفرك الى اوروبا حين ادبت بدوار 
اللحر . وفي هذا كله امثلة على يذ كر سببه مؤثرات داخلية . 

شم ان يذكر خبرة مايكون عادة سبا لتذكر خيرة اخرى فثالثة فرابمة 
وهكذا . وهذا مايسمى عادة يترابط الافكار الجر ( تداعي الافكار الر ) . 

وحن حين نذرق في عملية الترابط هذه نذكر احيانا خبر مضى على حدوثمها 
سئين طوال » ومعروف أن الحللين النفسيين يلحأون الى الترايظط الحر لاوصول 
الى اعماق النفس البشرة . انهم يطاليوث مرضام بالتحدث عن انفسهم مدة من 
الزمن ٠ستجيين‏ اعملية الترابط هذه و<ينئدذ قد يستطيع المريض تذكر امور 
فسسها مدة طويلة . 

وختاماً قد نذكرنا احزاء من خيرة ماضية بالأبرة بكاملبا » ففى المشل الذي 
اشر نا اليه »مثل البنت ذات ااشعر الاحمر او غير ذلك من الامثلة قد لابذ كر 
الصديقة فقط بل نذكر بالاضافة الى ذلك حرائنا معها وطفو لتنا بكاملها . 

العرفان ( التمبيز) : اأمر فان اسهل من الاستدعاء وهذا هو السيب في ان 
الامتدانات المدشة كامتحانات التكميلو امتحانات الاختيار ااتعدد -16م111ن31 
ومن مأصة<1 ععنمط)) وغير ذلك اسبل من الامتحانات الانشائيةا! أي تقناول 
المواد نفسها :.سكون امام الطالب في الامت«انات الديثة كل المواد فليسعايه ان 
يستدعبها وانها تنحصر مبمته في الته_بق بين ماهو مألوف لديه وما هو غير مألوف 
او بين ما كان قد اختبره وبين ماهو حديد . وفي التحارب النموذحية على ااءرفاذ 
نقدم الممجرب عليه مقاطع لاممنى لها او كات او اشكالا او صورا أو غير ذلك من 
الامور البسيطة وتسوح له علاحفاتها خلال وقت ٠١‏ . وفي الممتاد نقدم له المواد 
الواحدة تلو الاخرى م رأيًا في تحارب الاستداء ثم نقدم له المواد ابي كان قد 
رآها في اطار حديد ومع مواد حديدة خااطين القدم بالحديد بشكل عفوي ثم 
تطالبه بتمييز ما كان قد رأى او ادرك سابقا . والتمييز المسدى ( بالتميمز الخاطىء) 
معناه اعتةادنا خطأ اننا رأنا فلانا من الناس أو عر فنا الامص افلاثي في الماذي 


اام - 
وسبب هذا المرفان الخاطىء هو بءض الشبه الموحود بين الشخص الذي نمتقد 
اتنا كنا قد ع فناه وبين صديق قد عر فناه بالفمل .فقد يكوث للا ثنين الشمر نفسه 
او المشيه نفسها او النية نفسها او طرشّة اللبس نفسها . 

هذا وان بءض الوجوه من شخصية صديقنا التي يدها في شخص آخر 
تجملنا نستدعي ذكراه ونوحد بين ادرا كنا الحاضر للشخص الحديد وذكرانا 
عن الصديق القديى . ان شءور الانسان انه دخل هذا المكان من قبلى او انه قال 
أو فمل هذا الامى من قبل رغم معرفته خطأ ذلك واعانه بانه يفمله الممرة الاولى 
مردود الىمث لهذا التمليل. ان اختيارائنا الحاضرة في اوضاعنا الحاضرةوساو كنا 
الحاضر كن ان تتشاءه الى حد بعيد مع اختباراتنا الماضية وهذا هو ااسبب في 
حك اراك اكوكلا قاو ا اا 

التثبيب ( الاحتفاظ ) والتعل الاصلي : ان الفاعلية التي تنتج انطباءات 
فقيرة قذي بتشيت فقير , وهكذا لاتحم الذي يستثار استثارة ضعيفة سملم فايلا 
وحتفظ انعم عقدار أقلء اما حين يستثار عقدار مناسب وشعلم عقدار مناسب 
فانه >تفظ عدار مناسيتما كان قد تعامه . 

التعلم الموزع والتعمم المكثف : استظبر ( ؟م ) من طلاب الهامعة قوا شم 

. من مقاطم لامعنى لا عقدار كيد من استدعاء القاعة استدعاء كاملا » وقدتعاموا 

مثل هذه القوائم بطر ةين فلحأوا مرة الى التهلم الموزع واخرى الى الت امكف 
وقد طولوا ناس ةدعاء بعض القواتم بعد فاصل زمني قدره ٠١‏ دقائق كم طوليوا 
باستدطاء قوائم اخرى بعد فواصل زمنية ترتفع حتى ال 4؟ ساعة . وقد طولوا 
بإعادة تعلم القواتم الاصلية حتى اتقنوها اتقانهم اياها في الماذي ايالى اذاستطاعوا 
استدعاءها استدعاء كاملا ارة واحدة وقد كانت النتائجواضحة المفزى بينةالمدلول: 

ان متوسط ما استدعي بد كل فاصل زمني في -الة ااتدرب الموزع كان اعلى 
من متوسط ما استدعي ف حالة التدرب | لمكثف على الرغم من ان صرات التكرار 
في التمل الموزع كانت اقل منها في التملم المكئف. وهنا قام اقتراح .قول بأن فائدة 


اا ل 
هذا فما بتعاق بالاستدعاء , أما فم بخص مات التكرار الواجبة لاعادة التعم 
ؤقد رهن ااتدرب الموزع فك عل انه حير من التدذرب المكثقف 8 ْم ان ماقلناه 
ليس صديحا بالنسبة اتوسط الفرق التعلمة فحسب ولكنه صحيح أيضاً بالنسية 
امظم الافراد الذن استدعوا واعادوا التعي عدار اسرع حين. لمأوا الى 
التدرب الموزع . 
التسممع والاحتفاظ أو التثمست : اشر نا قما مذى ولصورة حامةه قِ حديئنا 
عن التعل الى التحارب ااتي برهنت على ان <١‏ -ن اتواع التعلم اما محدث حين 
عزج القراءة عقدار من التسميع وقلنا انه في حالة المواد الي لامءنى لما يكون من 
الانسب تخصيص ٠١م‏ | تقر سا من الوقت للتسميع اما في حاله حفظ “راحم الحياة 
للوقوف طويلا عند هذا الق.م من البحث وانا تحد من واجبنا ان نذكر المتعامين 
بوحوب مزج قراءهم بشيء من القسميع الشفبي او الكتابي اذا ارادوا التمل . 
ممرعة التعلم والتشبت : هل >تفط ااتعدون الطيئوث عقادير اكير من 
المقادير التى حتفظ بها المتعامون المسرعون الذين كرروات بطبيمة الال المواد 
التي تعلموهامرات اقل ؟ ان طراءئق البحثء بحث هذه المشكلة» تحالي احيانا المتعم 
البطيء فتعطيه من الوقت ما يشاء وبالتالي تمطيه فرصة المبااخة في التكلى »ني حين ان 
بض طرائق البحث الاخرى حابي المتعلم السربع فتعطيه مواد احكثر لاحفظ 
والتثبيت قِ وقت ممحدد2 و بكلمة اخرى حين محدد وقت لاتعلمء ل المتعل السر بع 
مقادير أ كبر من المقادير التي يتعامها المتعلم البطيء . وهكذا حتفظ مقادير اكثر 
فحصلل على سول أرفم من ااسحل الذي حصل عليه المتحلم الطىء 5 والكن في 
الامكاثت.يت الءالمة في التعلم ومقدار التعلم واسطة الطرشّة المعروفة تلم المضيوط 
عستصكةء.] لعاونازلك . وهذه العارائق كلبا » ما حابى منهبا المتعل البطيء وما 
حابي المتملم ادر بع » وسواء استءمات طر انقة التعلم المضموط ام ه لستعوايبا, 


ابام ب 
نقول ان هذه الطرائق كاء, | تبرهن عالا شآ لل الشك على ان اللتعل السمريع يحتفغل 
عقادير اكبر من امقادير ااتى يحتفظ ما با متعم البطيء . شَول حيليت 6غ61!1»1 
ما يلي : « طلب الى "٠‏ طفلاان راطوا بين رقم ما وبين صورة بشكل يستطيعمعه 
الطفل ين يعطى الصورة ان يتذكر رقها المرّط بها . وحاا يربط ااطفل بين 
الصورةوالرقم كان تالصورة سحب من الجموعة لثلاسبالغ الطفل في اأتملوقد عومل 
المتعاموث الس يعوث وال.طيئوث المعاملة نفسها واستمرت التحرية الى ان استطاع كل 
متعلم تعل ٠‏ ارداطات فضمن بهذا ان محصل المتمامون اليطيئون واسرءون على 
الأقدار نفسهمن المءر فة, وبااتالي المقدار نفسه من الا <تفاظ وذالك أيقاس فما بعد 
الاحقاظ اند مروو زمرك و ولقن: رفن اق لمكن اليه الاناية 
احتاجوا متوسطأ قدره (لاده)منمرات التكرار . اما الطلاب المتوسطون وعددم 
١‏ فقد احتاحوا متوسطاً قدره (بارس) من مرات ااتكرار » واحتاج التعامون 

السيعة الاسرع و قدره(9١؟)‏ من مرا ت الشكرار لاءحصول على الارتاطات 

المشرة . وقد قيس الاحتفاظ بعد عم ساعة وذلك بعاريةتي الاستدعاء واعادة 
التعم فاو < ظ أن متوسطعدد الارتياطات التي استدطها الفريق الا بطأ كان )٠١(‏ 
ف حين ار تفع هذا اأرقم النسية للفريق المتوسط الى (١دس)‏ والى ( ورم ) بالنسية 
للفري قالاسرع :وقد دات الطرائق الا<صائية ااتي طبقت علىهذه الارقام واافروق 
بين انواع المتعلمين على انها ارقام وفروق دات معنى . 

. اما متوسط مرات التكرار اللازمة لاعادة التعلم فقد كانت ( عرس ) بالنسية 
لافريقالابطأ (:؟) بالنسبة لافريق المتوسطء (1,؟) بالنسبة المتملمين المسرعين. 
وقد برهن تالمسابات الاحصائية على وجود فروق ذات ممنى بينام توسطاتالدنيا 
والمتوسطات العليا . 


الفسمان 


النسيان احتفاظ سلى . ان منحن التثبيت ميط تأثير الوقت ,وهذه امتحنيات 
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الشكل الرابع عشر - التنبيت كنتيجة لفبالفة في التعلم 
( قلا عن كروكر “151016861 ( 


وي التجربة المشبورة الي احراها ابشكباوس 5 أ لأططط عل النسيان 
استظبر عدد) من قوائم المقاطع التي لامدنى لحا وقد أعاد تعلى بعض القواءم بعد .م 
دقيقة من استظبارها وذلك عقياس اعاد”ما اعادة كاملة مرة واحدة , كم اعاد نعل 
بءض الأقاطع الاخرى بعديوم اوبومينوهكذاوفيالشكر الثاني عشر يظور الخطان 
البيانيان اندي أبنكباوس ويلاحظ انه لذي قرسا بعك ”٠‏ دقيقا زو 55" ف 


امم 

بومينوه/ /'في:أيامو و؟ |" في ١م‏ بوما .وني هذا دايل على ان النسيان يبدأ 
مسرعاً ثم تباطأ . 
حصات عاما يحارب عدة احريت على ساك انواع #تلقة من المواد وواضح من 
هذا الشكل ان شيت المقاطع الى لامءنى لها هو الافةر وان نسراعها هو الاسرع « 
ويتاو اانثر المقاطع التى لا معنى لها اما الشعر فخيرها . واذا وحد التيصر والفهم في 
التعم فقاما بوحدالنسيان السر بع » وقد احريت رنة عل عدد من طلاب الجامعة 
تعاموا عددا من الحزازير عن طريق حفظ الحل او عن طريق حفظ البدأ القاثم 
وراء الحل فاوحظ ان اكثرية الذين حفظوا ددن فبم المبدأ اظبروا نسيانا واضحاً 
ريما خلال مدة سدور « قِ حين اظبر معظم الذن تعاموا الممادىء القامة وراء 
المزازر حين قبس أسيانهم بعد مدد عتلفة قتد دتى ااشبر ,2 اظبروا ادم 
احتفظوا عا كانوا قد تعاموه احتفاظاً يكاد يكون كاملا . 

الممالغة في التعلم والنسان : لنفرض انه لا بد لك من عشربنعاولة 1فظ 
مادة ما حفظ يمكنك من استدعانها استدطاء صحيحا ارة واحدة , فاذا تكون 
فوائد الاحوء الى عشر محاولات اضافية اذا كان ثمة فوايد ؟ هل تكون فايدة هذه 
الماولات المشرة الاضافية 5ط / من زنادة التعم ؟ هل تساعدك هذه الحاولات 
المثشرة الاضافية عل الاحتفاظ؛..ه.|. من المواد أكثر مما أو ل قم هذه الحاو لات 
الاضافيةالمشرة ؟ أقد وحد ابشكباوس تاداع مأططس] وذعره من العهاء ارت 
فوائيد الميالقة في التعلم لا تنكر » ولقد برهن على قيمة المالئة بالتعلى في الاحتفاظ 
جر نه تمل فمأ عرب علوم راشدود قوام مؤلفة من ؟٠‏ اا ويد المقطع ١‏ 
وقد تعلم هؤلاء ال هرب عليوم وده المواد إعقادر عتلقة من اتكرار زادت عل 
ااقادر اللازمة للاستدعاء استدعاء صحيحاً ول واددة . وأقد كاك مقماس التعل 
هو استدطاء قائمة الاسماء استدءاء كاءءلا مرة واحدة ء فاذا اضاف الحرب عليه الى 


لدسم؟ _ 
ميات تك رار هاللازمةاباوغ هذاااستوىنصف مرات ااتكرار قل ان مبالغتهفي التعلم 
بلغتال .]اذا كررالة.ممراتالحفظضمف المقداراالازم|.لوغهذا|استوىقيل 
أن ميالفته في التعل بلغت )٠٠١(‏ وهكذا . فاذا كان عدد مرات التكرار اأتي 
تسمح المحرب عليه بإعادة المواد الحفوظة اعادةمحيحة مرة واحدةهو (4) مرات 
كاث المدد 5 يؤاف .٠ه‏ . من امالئة في التعل وكان العددم ياف ٠00٠‏ .من 
لمبالفة في المتعلم . وقد لمأت الفرق الختلفة الى حفظ القوائم التي أشسر'نا اليوامستعدلة 
6.]. ومء١‏ /. من الميااخة في التعلم وقد حدث استدطاء المواد المتملمة واعادة 
تعامها بالنسية للفرق التافة خلال فواصل بلغت يوم واحدا ويومين واربعة 
أنام وسبعة أيام و( 14 ) يوماً و ( 58 ) بوما .(والشكل الرابع عش بمينمتحنىالتثبيت 
حين يكون مقدار المبالفة في التمل قد بلغ ٠ه‏ ./. و ٠٠١‏ ./.) . وقد وجد 
العلماء والياحثون نتانم ممائلة لانتامج المذ كورة اعلاه وذلاك في توفيرمراتالكرار 
اللازمة لاعادة عملية التعل بعد مرور فاصل زءنى . وانه لواضح كل الوضوح من 
هذه النتاج التجر ببية ان البااغة في التعل تستتلي الزيادة في التثبيت والاحتفاظ 
واذا اءتيرنا اتام الحاصلة بعد فاصل زمني قدره بوم واحد تمد ان ما تذحكره 
المتمامون في حالة محرد الحفظ بلغ ( 58 ./. ) وانه ارتفع الى ( ١1.5‏ ) في حالة 
الاجوء الى ( ٠٠‏ ) من المبااغة قْ التعلم وقفن الى ( 19 7 ) حين بلنت المالدة 
في التعلم ( ٠6‏ 2. 


واذاأخذ'ناالنتا م بعمورة عامة وحدنا أن الزيادة في الممالغة في التعلم من )100 
الى ( ٠ / ٠٠‏ ) وي زياده تبلغ ( يوذى / )من مرات التكرار اسئتلت ؤيادة 
تقل عن هذا المقدار في الاحتفاظ او التثبيت . وممنى ذلك ان شيئاً من المسارة 
قد حدث وهذه الكسارة واضحة في اللخطوط الييانية . وهنا محل التنبيه الى أرن 


الأسافة المو<ودة بين الحط البراني ورد الحفظ والخط الياتي المسالئة في الحفط 


كم - 
وقدرهال( .ه 1 ) اقول أن هذه المسافةااوسم من اأسافة الموحودة بين خط.ه /. 
و..١‏ /. من اأبااخة 5 

وفي دراسة متأخرة اتبعت الهج نفسه واستعمات المتاهات بدلا" من الكلرات 
وجدت نتاتم ماثلة لانتام التي أشر نا المها . ولمل الفرق الوحيد بين هذه الدراسة 
والدراسة السابقة هو أنها لمأت الى مبالفة فى التعلم بلغت ( -80./.) فكانت 
التقاريج قاطمة في الدلالة على الل سارة النائحة عن المااغة قى التعم وما 5-1:ليه من 
زيادة في التثبيت وذلك لا'نالزيادة في البالفة في التعلم التي بلغت ( 1٠٠١‏ ./. )-حين 
ارتفمنا من ( ٠٠١‏ - ..؟ ) ل حليت زيادة في التثبيت قلت عن ( ٠ه‏ /. ). 

لماذا ننسى ؛ الحواب الاول علىهذا السؤال هو أننا ننى لان الانارالمصبية 
الناجة عن خبرنا تضءف مع تقدم الزمن . ونر و ألا يفبم من هذا أننا نذهب الى 
القول بأن مروراازمن وحده ومحد ذاته هو الذي يسبب النسيان » واغلف ااظان 
ان ما يسبب النسيان هو الفاعليات ااتي تحدث أثناء الفاصل اازمني وااتي تضعف 
آثار الخير السابقة فتسبب اانسيان ا قد يكون الزمن عاملا هاما في 
النسياث ودلك بسبب الفاعليات أأي نقوم ما خلال هذا الزمن . واقد دات تارب 
عديدة على أن التوقف عن الفاعلية توقفا نسبياً » توقفاً يتلو الحصول على الذبر , 
قال النسيان عادة . 

تأثير النوم  :‏ حفظ اثنان من المهرب عليهم قوائم مؤلفة من عشرة مقاطع 
لاممنى لها وذلاك اولاقبل البدء بالفاعليات اليومية السوية وثافياً قبل النوم. 
ولقد قيس مقدار التذبيت بعد ساعة وشاعتين واربع ساعات ونان ساعات من كل 
من الفاعليات اليومية والنوم . وفيكل هذه الظروف لأ المهرب علمم الى حفظ 
قوائم من المقاطم التي لامءنى لهام +أوا الىاستدعانما » وقد حرص على انتكون 
هذه القوائم على مقدار متناسب من الصعوية فكانت النتائج دوماً تبرهن على أن 
الذوم يذنهي ,تثبيت خير من التذبيت 000 فاعليات يقظة. وهكذا فنياافواصل 
الزمنية المتتالية ااي اشر نا الا وااتي تلت النوم كانت اانسية المئوية للمقاطع ااتي 


 1؟مه-‎ 

لامعنى لها الاتذكرة ( .ا 4ه وم - هه ) | . هذا ويلاحظ ان النسياث 
كانتةع اوس ب اعم ده "0 ايان النسيان كان بزدادازدياد فواصل|ليقظة. 
وقد ابدت الدراسات اأتي اجريت فما بعد هذه النتائج تأيِداً قاطءا دتى اة_د قال 
القاأمارنف بالنتائح وهاحتكنس قحأءاحء 1 ودالتاخ تاعوطد»12011 مابني «١‏ ليس 
النسيان ناما عن زوال الانطباعات القدعة والارتماطات السابقة بقدر ماهو مسبب 
عن تدخل الفاعليات الحديدة وكيتها ومحوها لاثار الفاعليات القدعة » ولا يفوتنا 
ان نشير الى انل حدوث اانسيان اثناء النوم ( وأو عقدار اقل من حدوثه اثناء 
اليقظة ) ليس دليلا على فساد الفكرة القائلة بإن الفاعليات المقحمة اشد ائراً في 
حدوث النسياث من النوم . ذلك اننا على الرغم من عدم انشخالنا اثناء النوم بشم 

فاعليات حدديدة فان جاتنا العصيية لانى عن النشاط . 
المنع ذو المفعول ال جعي - تقدم انا التجارب اأتي احريت على المنع ذو 
المفعول الرجعى دلاال اضافية على معد-ة القول أن |انسياث يفاج عن الفا عليات 
متعاداين حفظ القائمة نفسها من المقاطع اأتي لاممنى لها وهي القائمة (1) . ثم يتلم 
فريق ااتدريب قاعة اخرى من المقاطع اي لامءنى لها وي القامة ) ب) . اما 

الفاعليات التي #نمهم من تكرار حفظ القائمة (1). 
مايستطيءون من القائمة ( )١‏ . فنلاحظ أن مقدار ماتذكره فريق التحريب اقل 
بكثير مما تذكرهفريق الضيط . وهذا الامى دحيح باانسبة للافراد -- كأفرادس 
دعدنله بالنسية لاغرشين ككل 3 ومن حيتت متومط ما عن .وهكذا إسدو أن 
حفظ القاعة ) ب ( من قل فرق االتحريب سج عنه ذىء من محو الآثثار المصسة 


اق لاحت عن حذظل القاعة )00( . وقد دلت التحارب الملتأخرة : عل ان ليت 


جاور 
يكون احسن مايكون حين تمقت وعرة من الراحة التمل الممأشس . وقد اظبرت 
حوث كثيرة وود علاقة بين درحة الذ-يانوبين تشاءه الفاعلية المقحمةوالفاعية 
الاصلية»فحين يكون التشابه قليلا حدأً بين الفاعلءتين م هو الحال مثلا في حفظ 
الكلرات والغناء لاحدث الا ذيء يسير جدا من انع ذي المفعول الرجمي . أماحين 
“زداد در<ة ة التشابه م هو الحال في حفظ قاعة من مقاطع لامعنى لها 3 عمة اخري 
من النوع لفسة فكرى ان المنع ذا المفعول الرجعي بلغ اده » وفما سشسَ هاتين 
النباين من التشاءه المطلق او عدم التشابه تقوم امور اخرىسنعرض لها فيحديثنا 
عن التعلم ( أنظر الحزء الثاني ) . 
الهسحان والنسبان  :‏ يرهن على تأثير الميحان في النسيان بالتحرة التالية : 
اعطي عدد من طلاب الماءعة يشتغلون فرادى في غرف صغيرة مضاءة قوائم 
عديذة من مقاطع لامءنى لما وطوليوا محفظا واستدعانها او استدعاء مايستطيءوت 
ممما 5 وبمك هدا الامرتدعا كانوا يعطوث احياناً دءضص الذكات للقراءة وي نكات 
مثيرة للمرح » ثم كانوا يطالءوت باستدعاء المقاطع مرة اخرى . وفي ايان اخرى 
وبصورة مفاحئة » كانوا يعر”“ضوث ليءض ااضابقات الهيدانية الفحاية وذلك بعد 
استدماهم قائمة من هذه المقاطع . وهكذا كان الكرمي الذي يجلسون عليه 
شداى بصورة فحاية »كا كانوا يعر ذو لصدمة كبراية ف سوأعدم « اوميط 
امامهم قطع معدنية منااسقف #>و الارض بصورة مفادئة از ذ-مءو دطلقات نارية 
يصعديما اتطفاءالضو .٠‏ و بعض الا<يا 36 #دثهده الامور كلبا دثمة واحدة. 
وحين يتوقف الاضطراب إطالب الطلابباستدطاء ااقاطع ااتى يستطيءون استدطاءها 
وقد لو <ظا في كل مرة ان اقحام الاوضاع الميحانية بين الاستدعاء الاول وااثاني 
ينتج عنه هبوط في مقدار ااتثبيتءهبوط زيد عنه في ظروف الضيط ابي اشر نا 
الها في الفقرة السابقة .م لوحظ ثىء كثير من الفروق الفردية بين ااطلاب 
عمنى ان اليوط كان عند بءض الطلاب اشد منه عند اأبعض الآخر حتى ارنف 
واحدامن ال جرب عليهم ععحر ءَنْ 2 مقطع واحد من المقاطع أي كان 
حفظبا واستدعاها ٠.‏ 


يحيكم بارج -- 

تدرنب الذا كرة . كل مئا برغب في نحسين ذا كرته فنعضتا حر نص شُّ 
تحسنين ذا كر نهالاسماءوالوجوهويءضناء وم الخطباء العامونء برغو ذمثلا في يذ كر 
خطهم لكي يستطيموا تجنب قرائتها , أما الطلاب فحريصون على تذكر النقساط 
الاساسية في مبحث من اابا حثاو >اضرة من الحاضراتااتي تلقى علمهم. وهكذا 
فقّد استم ل هذهالرغية عدد كثير من الاذين بدعوك الاشتذال بعل الئقفس ووضهوا 
طرائق ونشرات وفتدوا عنادات وادعوا ان قِ مقدورم سين الزادحكرات 
الضميفة وقد لأ بعض هؤلاء الى طرائق عامية وماديء معصيحة فأفادوا واستفادوا 
حتى لمأت اليهم كثير من الشركات والبيونات الاجارية مستعينة مهم في تدريب 
مستخدمهما . وأعلنا للا تبالغ أذا قلتنا اك الضصحيح من هده الميادىء الاستهحلة قاكم 
على الممادىء والحقائق التي تعرفنا علمها في دراستنا لاتذ كر .أمامحرد استظهار ثيء مأ 
بفكرة أنه سيحسن الذا كرة وبقومهاتةوية الارين الرياضية لعضلاتالسم فاتلاف 
للوقت والحبد ٍ وقد رهن 2 ذلك في ارب عديدة احريت واحدة مما ص 
طلاب الجامعة وظبر من نتانحها أن حفظ انواع مختلفة من المواد لا يقوي الذاكرة 
بصورة عامة ولا ممكنها من حفظ كل المواد ولو مسكنها أحياناً من التحسن في حفظ 
للانتقال الذي نلاحظ في عض الاحيان . ولعلفي المبادىء ااءملية التالية شيئًاً من 
فائدة مكن ان بتحقق من يأخذ بها. 
الظن انك ستكتفي بكلمة محاملة » واغاب الظن انك ان تمير الاسم انتباهك » 
واغلب الظئ انك ان تأسف لذلك لان ااسيدفلازلاءهمكأمره . والكنك قدتقابله 
مرةأخرى وحينذ قد محل لانك نسيتامهءولذاك قد يكون من المفيد ان 
تحرص منذ المرة الاولى على حفظ امه وتعلمهيئية تذاكاره فما بعد . 


مم - 

تتعلم » وهكذا فني حالة السيد الذي قابلته حم عليك ان تنتبه الى اسمه . امسا 
الطلاب الادذن إسمءوك ماضرة لينسوها الا فان فسيانمهم ناعم عن عدم اشاهيم 
الاتّاه عزمهم على التعلم : 
حصل على الطباع عن وحه اليد الذي قابلته ,» لاحظط شور ه وعيقيه وطريقة 
لبسه , لاحظ لهجته الخاصة ثم اذكر ان الصور البصرية هامة جد في التمل فالجأ 
البها بقدر الامكان . 

اوبط ما نتعل بالامور الاخرى وبتعبير آخر كوان ما استيطيع من 
الروابظ لانها ستساعدك مساعدة كبيرة في عمليتى الاستدماء والتذكر ٠‏ أرب 
معظم طرائق تقوبة الذاكرة تعلق اهمية كبرى على الترابط في التذكر . و كثيرا 
ما تلجأ هذه الطرائق الى اخبراع الروابط اذالم تكن متوفرة بصورة طبيعية .. 

0 ب الوزن والنغم والتناسق والنظام بعورة عامة عون ,كبير في التثبيتِ 

فا الى التنظم والتنعم في اطفظ . 

- وزع تعامك بقدر الااتف واذكر ما قلناه عن ااتمام الموزع . 

#اد امعع وتدربو بالغ قِ التعل ما امكن ١‏ واذكر ما قلناه ءَنْ الحفط 
ف التعل : 

م - استرح اوت بعد ان تتعلم . ان الراحة التي يحسن استمالها ربح كبير 

به اذا كان عليك آذ خرئلت» كبيرا ايدأبالنظر البه "كك لثم جرثه واذا 
كان له خلاصة او خطط فايدا بقراءة الخطط او الحلاصة وقد يكون من المناسب 
ان ترسم الخطط بنفسك او تضع الخلادة انت ذاتك . 
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لشم 2 
التفكير 


شكر الانسان رموز بتمامها » وبتقدمه في السن لم معظم ماشهل عن طريق 
التفكير ‏ اي عن طريق تقليبٍ النظر في العالم بصورة ضنيَة مستعملا الرموز 
بدلا من الاشياء او الاوضاع او الحوادث. ويسمي هذا التعلى احماناً التمامالرمزي 
او الفكري . وقد أشرناني؟ كثر من موضع فيهذا الكتاب الى التعلم علىمستوى 
رمزيءوفي ارب الرحم المتأخر دايل علىو جود الممليات الر مزية عند الميوانات 
الني تتراوح بين الفأر والانسان ‏ تلك المروانات ااتي دلات على قدرتما على ذ كر 
أشياء او اوضاع او حوادث قائية او التفشكير فا . إن قدرة 'لتفكير في الاشياء 
الثائية هي اول مقومات انواع التفكير الممقدة . ثم إرن ااقدرة على التصر في 
الاوضاع المعضلة ندل على وجود العمليات التفكيرية وتشتمل على نوع من اأتقايب 
الضمني لوجوه الميط . ولقد سيق ان أثرنا الى ان التبصر كثيرا ماكو نمسيوقا 
بساوك محاولة وخطأ ضمي . 

وسننتقل الآن الى دراسة مفصلة لاتفكير طامة والاحاكة خاصة . وضختاف 
الحاكمة عن محرد ااتفكير في ثيء ما وذلك لاشهالها على نوع من "نسيق الفاعليات 
الرمزية ر او الافكار ) . الها تالف عن التفكير المسمى باطتحس 11686010 او 
ترابط الافكار ( داعي الا فكار ( فوع ؟ه صمتاوزعمومك وذلكلا ناا كير 
متبط دوما بحل مشكلة ماء فني الم<س او نداعي الافكار انما يكون الارت'ط 
عفوياً اما في المحاكةفالارتاط بدأ عشكاة ما ووشْمي بحلا . ومن هنا كانت 


علم الننفس العام )١5(‏ 


بد فوت 

الحاكمة نوعا من الارتياط الموجه المضبوطء فااشكلة نضع المفكر في موقف نحدد 
الرموز والارماطاتا او حودة ينهاو ذلك الممموعة اامينة . 

وعكننا التفريق بين الحا كمة واحلام اليقظة على اساس ان الاولى 'كثر 
واقمية . فأنت حين تعحن عن مواحبة مسؤولياتك امالية , ٠ثلا,‏ قد نتخيل انك 
رت ورقةيانصيب او ورئت قرم او عثرت على كاز فوفيت ديونك . وحينئذ 
تكون قد امت » ولكنك قد تفكر في الحصول على حمل أجره | كبر او في بيع 
شي: من تمتلكانك او القيام بعمل اضافي في ساعات فراغك » فاذا كانت ه_ذه 
الحلول واقمية تمكنة التحقيق كان تفكيرك في حل مشاكلك اقرب الى الا كمة 
منه الى شيء آخر . 

هذا وعلى الرغم من ان ارسطو ودف الانسان انه (الحيوان المفسكر)مةترحا 
بذاك ان الخاوقات دون الان'ث لا نفكر فان الدلائل الحديثة ممع على انااتفكير 
دأ في مستوى دون مستوى الانسان بكثير اي في «ستوى الفيران واله يتزايد 
زايد ارنفاءنا في سام التطور حتى نصل الانسان الذي بدأ عنده ااتشكير مند 
طفواته الاكرة . 


عور: الحاكو: 


بتضح ما نقدم ان اللحاكمة نوع من الفاعلية الضمنية وأنها تشتمل على 
تقليب وجوه الامى بواسطة الرموز ء وانما تيدأ <ين بواحه الخحلوق م.وية من 
نوع ما لا يكن حلبا بواسطة الادوء الى اللول ااسابقة او بواسطة قن الافءال 
الأنمسكسة او بواسطة محرد الماولة والحطأ . واذا مح ان الانسان عكن ان يعيش 
ساعات او اياما دون ان بحام »وذلك حين يكون العمل الذي يؤدبه من انوع 
الروتيني الذي بكني فيه الاجرء الى المادات السابقة الني تمكن الانسان من القيام 
بعمله بصورة آلية , نقول انه اذا صم هذا فانه صحيح ايضاً انه لا تكاد الطرائق 


-إوطم - 

المادية تسجز عن مواجبة الوضم الحديد حتى نضطر إلى القمامالهاكات.وفيالميأة 
اليؤمية نف_بها مشا كل تطالينا بااتفكير فها واحراء الحامات. اللازمة لخلبا. واءثال 
هذه المشاكل : لسيير ثيء وقف ( ساعة اوآلة ) » الحصول على الطمام '» دفع 
الفوائير , طريقة الوسول الى الامسكنة التي ترغب في الوصول اامهاء تنب الادوال 
الأضرة با ء الخ ... 

اضف الى ذلك انثا «وصفنا بسر نتصف بالفضول فما بخص مظاهس 
العالم لحار جي ولذلك فنحن >باذنمر فسيب و<ود بءض الامور و كيفية حدوث 
بءض الحوادث , وهكذا فان الطفل الذي ايس له من الممرا كثر من ثلا ثسنوات 
دمحب لاشياء واوضاع وحوادث فيسأل عنها . 

هذا ونحب ان نلاحظ , بالاضانة الى ما قدم» ان ما قد يكوك مشكلةاانس.ة 
للعالم او الطفل ذي المقلية المامية او الراشدصاحب مثل هذه المقلية.قد عر غير 
ملحوظ من قبلل سوام . 

الفرضية : واحدة من اه الخطوات في ااتفكير البشسري هي تكوين فرضية 
لحل المشككة . وكثيرا ما نصوغ فرضياةنا على شكل سؤال . فاذا توقذت سيارنك 
عن امسير قد تتساءل : هل نفد الوقود ؟ ففرضيتك الاولى اذن هي ان الوقود قد 
نفد . وقد تتأ كد من صحة فرضيتك بان تفتح خزان الوقود وتذظر فيهء والكننك 
فد أ كد من دحة فرضيتك بصورة ضنية فتتذكر بانك ملا'ت الازان اءس 
وانك قطعت منذئذ كذا من الكيلو مترات وانه نما لذاك من الممسكن أو منغير 
الممكن ان يكون الوقود قد نفد الا اذا كان الأزان مثةوباً اوان احدم قد سرق 
الوقود . فاذا لم تصح فرضيتك ووحدت ان الإزان «ليء عمدت الى فرضية حديدة 
فتساءات : هل أنوب الوقود مسدود ؟ وحينئد تعمد الى التأ كد من صدة هده 
الفرضية الحديدة . وهكذا مخطر لك الفرضية تلو الاخرى -تى تقم على اافرضية 
ااتى تبرهن على دحتها . وكل ذلك شر يطة ان يكون لك من المعرفة ااسيارات 
نا كك من الاستمرار في فرض الفرضيات »ء اما اذا كانت مءرفتك /السيارات 


وات 
.دودة فان قد تلشعلى الافترا ضغ -لاتليث ان ”قف عاحزة عن اماد الحل و-يائد 
يعدم + غللة ان البودى: جيرا علك من“ التءثيلات الره عزية الممث كلة ٠١‏ كثر 
3 تملك انتم د 07 م 7 
' + ونسني ان الفرضية تشتمئل. على نذ كر لاخبر الماضية وهي دوما محدودةعاسبق 

للفرد معرفته عن الحال الرادن الذي بحتاج لاحل . ودعي انهكل زادت 'قدرته 
عق تذكر لير اااضية نذات العلاقة 1 الراهنة زادت. قدرتهة علل:افتراض 
الفزضات وزادت قنمة هذه الفرضيات من حيث صلاحبا اوااحبة المشكلة . 

والذن .إطااءوث بأن لم اأعرميةةالناين اكيقية ااتفشكير بدلا ف فْن شو ادمغوم 
المعارف كثي رما ينسون الملاقة بين عتلية التشفكير والممارف"|الازمة هذه العملية. 
توالحق” أن من “واحب المدرشة ان تزود طلاما بالممارف':“ولا سما المماراف االازمة 
لنا في مواجبة الاوضاعااتي: قد نواجببافى حراننا للقبلة , يا جب ان تدر بالطلات 
على التفكير بصورة اكثر كفاءة . 

ومن اللألوف ان :تقيه" الفرزضية قبل أن تقبل او ترفض :و حينئذ قد القباببا 
اونكتني ما وقد نرفضها وأأني بشيرها » ففى حالة نفاد الوقود في المث#لى اأسابق قد 
'رفض"الفرضية: رد 0 نا أننا ملا 5 ا زنأنَ امس -واننا تال نه لم من المذافة 
سا 6 فى لاحتراق كامل عنواءة الأزان وحينئد ل نفك رق فرضية حديدة . الاانه 
زلاايد في كثير من الاح ان ء ولاسما في الدراسات المدية» مل جريب موطوعيم 
للغرضية:وقد حدث ان التجزيب الموضوئن برهن - في كثير من الاحيارت:ت 
على خطأ كثير عن الفرضيات :التى كانت مقبولة بوصفبا منطقية. ‏ 0.- 

التوجمه : اذا طلبت الى شخص نان يافظ كل كلة فار .في باله بعد اعطائك 
اشارة ممننة لامدء ققد يعايك تش كيلة عقو به الى حد كير او صغير .هن من 
العكلمات . فقد يسموى أشياء مو <ؤودة في الخرفة او«أشياء .برتاها من انشياك او أي 
نيد تدر به أي راعهة الانشياء الموعنودة في الذرفة او,ثازئية من الش.اك . 
وار طلب اليك عطل:نفذي ان نذكر كل مايخطن في ذهنك فقد نذ كر كثير)ً من 


سل ياج 

الاين تضل: بعضبا بعض على اشكال تلفة ولكن دون ان شع بااضرورة # 
اتماهاً مءيتا .ان هذرن المثالين:يمطياننا فكرة تما يسمى بالترابط ( او التداعي ) 
الخر :أو :غير الموجه.. أما:اذا طلبت اليك ان تسمي حميع الطيور ااتي #طر فيبالك 
فانك لانبدأ تتدمية أشياء ُتلقة وبصورة عدو ائية , ان طاي اليك ان تذدكر 
اسزاء الطيور يسبل خطور هذه الاسعاه في ذهنك وعنع خطور الاسماء الاخرى . 
والثيء نفسه محبح باانسبة. لطلب الحلل النفسي اليك ان نذ كز كل مال تطيع ان 
ان تذكره من خبرات عن رحلات الصيد اثي قت مها مع انيك:, ان هذا الؤضع 
بحم عليك ان نتذكر خبراتك.عن رحلات الصيد معابيك فقط عوضاً عن:ذ كرك 
تدوعة متنافرة من المبرات . ان في هذين الاثلين مابءمطيك فحكرة عن المقصود 
بالترابط ( التداعي ) الموحه , فالتعامات المعطاة تمطيك وضعاً معية] اي نزعة لاد 
تشكيرك واضاهة , ْ 


وهكذا فان طبيعة المشكلة التي بواجبما الانسان تحدد تذكره ء -فاذا كانت 
المشكلةهينوقف السيارةيذ كر نا أشياء عن السيارات وتوقفها » والمفروض فينا أن 
لاذكر امور لاعلاقة لها بالمشكلة الراهئة »م انالمفروض في فرضياتنا انتكون 
على دلة قرمة او بعيدة بالمشكلة وطريقة ادرا كنا لها . 
على انه كثير] ماتحدث ان نتيخذ فرضياتنا اماه خاطاً على .الرغم من ساتهسا 
العامة بالمشكلة . والامثلة على مثل هذا الحال في الحياة اليومية كثيرة . ونضر بعك 
ذلك مثلا رجلا في العقد الحامس منعهره بدأ يشعر وبات من دوارجملتهيةترض 
أرت قله مصاب « أنه بشكر قِ تصفية اعماله حى اذا فاحأه الموت كانت اموزه 
انه » وقد يقال من الطعام وااسير ائلا ردك حبدا تعب قليه: . ش وحينئد كلد 
شامع من تأقاء نفسه او بناء عل تصبعحة حدق توحوت م اعدمة الطبيب الذي ل 
أن قله سلم وسدأ بسؤاله أسكلة تتصل بصره ومن ثم 0 المريض لأأول 


ع5 دآائه إسة طيع القراءة بشكل الس حين يومد الحر بدة عن عيئيه وانه مد 


هنو" 
صعونة نقراءة ما كتب روف دخيرة وانه يصاب بالدوار حين بتطلع فحأة الى 
الاشماء البعيدة الخ . .ان هذه الخواطر / #طر في ذهنه من قل لاأركت فكرة 
اصابة قلبه وجبت تفكيره ااا خاطثاً . اما ين راجم طبيبٍ الم ثم طبيب 
الميون فقد اتضم انه حاجة لتغيير نظارنيه وحين يفعلل بثلاثى الدوار . 

وما قلناه سابقاً بسح فى حالة المريض النفسي وتصوراته التي ت.زي الى تفكير 
خاطيء الاكماه . ان مثل هذا ريض قد فس اشد الحوادث براءة تفسيرات 
مغرقة في الغرابة وذلك بسببر خطأ احاء العملية الترايظية , فاذا لاظ أننفارات 
زوجته متعبة فسر ذلك باقترافها الاثم , اما اذا كانت مرحة فمنى ذلك عودتما من 
موعد غرامي ! وقل الشيء نفسه أو مايشاءبه من تفسيرات غربة عن حركات 
حا .ما أو شفتمها او اصابعهااو بماتما او دموعها الخ 9 واذا لذغات هذهالزو<ة 
اسم حبيبها المزعوم فا ذلك الا كي تعود نفسبا على سماعه دون ان حمر خجلا ! 
واذا كفت عن ذكره فلاسبب معروف الخ ... واذا سار هذا الزوج ااخيور في 
قِ الشارع حمل ايه ان المارين يضحكون منه ء اما اذا تحدث اليه احدم فلاشك 
انه يامح الى شقائه وخيانة زوحته له . ولاريب ان خطى زوءته على ارض 
الثرفة اشارات تلذرافية لمشاقبا عمكنه ان يفسرها بسرولة ! 

ّم ان اتباع اتعياه عام في التفشكير والاقتصار عليه كثيراً مايءرق الانسان عن 
حل اأشكلة ولذلك كان لاءد لاراغب في حل مث كله ما من ان يقلب و<وها اث كلة 
ويفترض لما الفرضيات الختلفة فاذا فشلت واحدة من هذه الفرضيات لم يلصق مما 
بل يتركما الى غيرها . ومن الاهمية كان ان نذكر ان الحل حكثيرا مابدو 
بصورة فحالية وانه لافائدة من المناد في حاولة احاح الفرضية بأي نمن كات. 
والاحسن <ين يستعصي حل المشكلة أن يتركبا الانسان ليفكر في غيرها محيلا” 
الامى على ( لاشعوره )غيرمغلق نفسه دون الفرضيات الحديدة . 


ههة؟ - 


الا والفمار 


كثيرا مايقال بأن التفكير ( كلام خفي ) أو ( حديث ضمني ). والواقع أن 
الخاكمات عكن ان نحدث بدون لفة ودايل ذلك ان الحيوانات حاكم مع أنهسا 
لانتكلم . وحتى في حالة وجود اللذة فان قد رأ مامن التفكير يكون غير انوي 
فنحن مثلا قد نفكر في أشياء لاعلك لما اسماء . وفي مثل هذه الحالات قد نملك 
دورا بصرءة أو سمية لاثيء الذى نفكر فيه . ولقد ذهب بءض علماء النفس 
الىى د القول بامكان حدوث التشكير يدون اءة او صور. 

وبعد هذا الاحتياط لاجد بدا من الاءتراف بان الرهوز ااقي تمثل معظءالعالم 
انما هي رموز لنوية (كلامية , اشارية » أو كتابية » ) وان معظم تفكيرنا بدو 
وكانه نقليب داخلي لامثال هذه الرموز . 

وما بدل على الصلة الوثرقة بين ااتفكير والكلام الداخلي الحاولات الدتي 
احرات لتحليل عمايات التفكير . حاول أن #الى تفكيرك اليومي اترى أذو<ود 
الكليات أمر لاشك فيه في كل الاحوال . وفي المءتاد بدو اكلام وكاانه نوع من 
التحدث الى الذات . والاطفال كثير] ماشكرون بعوت عالهوع ومةوذعلى 
هذا الحال حتى تعمون ان الممتاد ‏ وقد يكون من المفيد ‏ ان >تفظ الانسان 
بافسكاره انفسه . والا'صمالاخرس الذيتمام أخةالا شارات كثيرأ مار لاصابعة 
حين .فشكر اماما يفل ين شكلم ( والكن بشكل مختههر ) . وكثيراً ماارافق 
ععلءات التفكير حركات اليد ااتى يل-أ الما في الكتابة أو حركات الءين الدتى 
يلحأ المها في القراءة . و اقد ااثقمات 5 ات كبربائة من ساح الاسان و انأ 
الحاق اثناء التعداد الصامت وااتفكير الصاءت يدل على و<ود حدركات 2:همرة 
في آ ليات الكلام اثناء التفكير , 


0 0-0- 


العاقور 

المفبوم عملية مثل وجوه ااشبه بين أشباء أو أوضاع أوحوادث متلفة »انه 
نتائ. لممحا كلة . ومتى تم الحصول عايه لعب دور] هاما في عمليات التفكير التي 
نتاو . ولاتخطىء حين نقول ان نسية منفعة من |اسكاءات في ابة لخةمى كبةا باهي 
مفاهم . فكلات| شجرة »كاب 6 سائل » حال |والوف غير ها عثل و<وهمشتركة 
لاشماء تاف بعضها عن دض ف امور كثيرة 5 وي. المفاهم عملية من تكثيف 
امبر الماضية . المأ تجمع في فكرة واحدة ما كان الانسان قد تعامه عن خصائص 
كثير من الاشياء . خَذدَ مثلا كلة شحرة : ان هذ الكارات غير معروفة عندبعض 
القبائل الاسترااية التي بتحدث افرادها عن اشجار ولكنهم لاعاكون كلة تمل 
مايين الاشح<ار من امور 2 0 ولذلاك فانهم لاعلكون مقروم (الشحرة)الذي 
ملكه في لذتنا . 
صم أنه يصعباحيا 5 ااتفربق بين | أعمايتين فانه دحيم انل كلا من اأءملينينمو جودفي 
تكوين المفبوم . اما التجريد فءناه ملاحظة وجوه الشبه بين الاشياء التلفة . 
النظر عن وحوه اختلافها ‏ ملك صفات .شتركة . وقل ااذثىء نفسه عنف 
توصل!اطقل الى مفروم(الشحرة ). وقد تكون خيرات! اطف ل الاولىىالنس.ةالاشحار 
مقثرنه شعدرهة التفاح التي يسمع كلة ) شحرة ( تمرك مها 0 والكته لايادث ان 
شعحر5 ااتفاح 6 ثم لايادث ان إغاخم إدكلمة ذامها تقمرن شحرة الموط ومعدرة 
الصذوبرالح...ثملايابث اذررى شعدرة ال حور حى يطلق علمااسم شحرةمعانهميسع 
احدامن ةيل يطاق عليها هذا الاسم .وما من شك في انه لابطاق على شجرة امور 


310 
اسم ( شجرة ) الا بمد ان لاحظااشيه بينها وبين الاشجار ااسابقة » واس هذا 
لخسب بل لابدانه قرب خبرتة الحديدة من خبراته القدعة وقارث بين الأبرتين 
ووصل الى ان وذا الشيء إشدية الاشناء اأسا نك من ووه عذة . واأوصول الى 
الىميداً او قاعدة نترححة اختيارات عديدة خنافة عل التعدو السابق إسءي بالتع.م. 
هداومن الحدر املا حظة ان الإنسات قد راد ولايهم ولكته لاستطيع اذيمهم 
تعميا صحيحاً ويصل الى مفبوم الا اذا جر”د ٠‏ 


على ان الذي قدمنا يحب ان لا.قود القارىء الى الاءتقاد بان عمايتى التحريد 
وااتعمم عمليتان اراديتان شعور يتان دوماءفةم) بخص الطفل الصخير والإيوان 
نستخلص اداتنا على وحود عمليي التحريد والتمهم من ملادطاة الاستحابات 
الااثلة للاوضاع الختلفة المشتملة على صفة مشتركة . وبشعبير 1 خر فا ججاعمانءرف 
هو ال الاوضاع التلفة تساوى من حيث الاستحاات ااستثارة واذّهذاااتساوي 
كان المرب علوم حالون الاوضاع قاصدين وامهم شاءروك بوه الشيه 
وو<ود الشبه والملاقات . 


هذا وقد دات التحارب ااتي اجريت على تكون المفاهم على ان خير طريقة 
نتبع في سكين المتعلم من القيام بعحليتي التجريد وااتع.يم اللازمتين لاودول الى 
المفاهم هي مساعدته على رؤية الزء المشكرك بين الافراد الختلةينفي كايات طبيعية. 
وقد حص مدا عا بلى : و ان مايقرك 'نأرة بثيء ونارة اخرى بثىء آخر يل الى 
الانفصال عن كابها لصب مدار 5 عرد ف أي انه اذا اردن'ا ان نكدون #قروم 
المثلث عند كلوق ما و<ب ان نظور فكرة أاثاث في أو ضاع خاصة مختافة , واذا 
اردنا لاطفل ايكون مفبوماً واضحاً عن الكلبوحب ان :قر كامة ( كاب ) 
عخلوقات ضاء واخرى سوداء ونااة بلية 6 عخلوقات كبيرة واحرى صويرة 


و'نالثة متوسطة ء عخلوقات 'اعمة ااشعر واخرى خشنتهوهكذًا ... اما اذا قزنا 


 ؟ةؤم--‎ 

كلمة كلب بكلب خاص ء وموع معين من الكلاب فقط فال مفبوم الكلب عمناه 
العام ثن بوحد عند ااطفل . 

والبشر لا>صلون على مفاهيمهم بواسطة ملاحظة العناصر المشتر كة بينالافراد 
الختلفين وتصورالءلاقات بينهم كسب بل صاون على الكثير من مقاهيميعءرن 
طريق السؤال عمايمجةيم والحصو ل على اجوبة تعللل لهمماتا.لوا عنه . فالطفلل 
إسمء ا نويه تحدنانءن أنااوقت قد حان لانوم , وان ااوقت لم >ن افءلل كذا من 
الاشياء ال .. فيتساءل عن( الوقت) وممتنى الوقت؟ وقد كم دوالداه صمويةياابته 
ولكن حواءما إساعده في تكو ن مفبومه ‏ الخاطىء او المصيب- دن ااوقت. 
ونضرب مثلا مفبوم ( الحياة )»فقد تود الانسان الى مفروءه عن ( الياة )عن 
طريق الملاحظة او عن طريق سؤال من يكبرونهسنا , فالطفل يلاحظالهيوانات 
الحية والحيوانات اايئة » وقد يلاحظ ان الحية منها ت#حرك في حين ان غير الآية 
لانتحرك . ولكن تكوين مفبوم (الياة ) و (الموت ) عن هذا ااطريق كثيرا 
مايكون بميدا عن الصحة » فقد يتساعلل ااطفلى الذي 0 دفن ال.وان اميت 
عن موعداستيقاظه ؟ كم قد يتساءل عما اذا كان سوف إسقيةظ . وعم اذا حساك 
برد في هذه الحفرة؟و حينئذ نلاحظ مقدار محدودية مفبوم الطفلل عن ( الياة) 
و(الموت). وقديييااوالداذان الهيوان الذي عوت لايستيةظ وانهلايءرف ل 
بعدانءوت ساي ديء ولذلك فلا هم ان مساو لا ب الرقودفي الحفرة . وهذه 
الحملية المركية ااؤافة من االاحظة والسؤال قد تستمر مدة طويلة قبل ان 
يتمكن الطفل من تكو نفك رةعن(اياة)و ( الموت ) تشابه فكرة الراشدن . 

ومن الطرائق ااتبمة في التعرف على مفاهم الاطفال سؤالهم عنهذه المفاهم . 
وقد امستعمل هذه ااطر َه عدد من الماماء 0 الى معرفة مفاهم الاطف_ال 
ومدى دقنها . وقد سكل طفل في الثامنة من عمرهتما اذا كان تالشمس حيةفاجاب: 
نعم . ولا سئل عن السبب فقال انها تعطي نور » وهي <ين تعطي انور لكون 
حية اما حين لانءطي النور فلا تكون حية . و1ا سل عما اذا كانت الدراجةحية 


 ؟ةوا‎ 

قال كلا , انها ليست حية حين لاتسير » أما حين اسير فبي حية . ولا سئل عما اذا 
كان الحيل حي قال : لا وا سكل اذا ؟ قال لانه لابفعل شيئّاً . وواضح مما تقدم 
مغرو مالحياة بالنسية هذا الطفل معناه القدرة على التحرك او القيام يعمل . 
طفل عمره ؟١‏ سنة عما اذا كانت الأبابة <ية فقال نعم » وما سكل عن اأسيب قال 
انها لولم تكن حية اا استطاءت ان تطير . ولا سئل عما اذا كانت الدراحة حية 
قال لا وأا طواب بالسبب قال انا يمحن الذّن نسيرها . وقددات الاءثئله الاخرى 
الاضافية التى طر<ت على الطفل على انف الياة تمنى باانسية اليه ااقدرة على 
ال خركة ارادياً . 

أما نت المؤاف - ولا من العمر اسع سنين ونصف - فقد اجابت بن 
الذبابه حية لانما تأكل وتلر وان الدراحة ليت حية لانها لاتأكل ولا تلد وان 
اليل غير حي لانه لايأ كل ولارلد ايض . وقد دات كلاحواتها على اما نفس بالاياة 
لكل مخلوق يأكل ويلد . 
حيط 6م ويعايشهم 5 ودا وكثيرا] ماتكون مفاهم الراشدن غير صالحمة وطفواية 
اذا قورنت عفاهم غير من الراشدئ الاذ كياء أو ااءاماء على ان حكثيرن ١ن‏ 
الراشدين الاذ كياء يدون دموية في تحديد مفروم ( الياة ) بشتكل #بله عاساء 
البيولوجيا مثلا” . والكن ذلك لاءنمنا من التذ كير بفوائد المفاهم ومساعدتما انا 
على التفكير عقدار وشكل كتانكون عاحزين عنها أوالنه نمم علينا ان نفذكر 


مم" 
قِ الافراد فقط . 


النفكمر المسرع 


ساو وثخاء سم 

) محاولة وخطأ معنت أده لمعلا ). وهكذا فان واحدة من الحاو لاتالاولىااني 
اجربت لاعواد القاطرة البخارية كانت بناء يشبه المر كب له شر اع وعجلات سير 
على قضبان . وإا توصل الى المرية الخارية كانت المرنة الأو لمتصقة يموت كثيرة 
حتى ان الصان العادي كان يسيقها ولكن الانسان ماليث ان <سما<تى توصلالى 
الماكنات البخاربة المعروفة اليوم . وعلى الرغم من ان الرقيا شار اليه كان موصوفاً 
بامحاولة والخطأ فان الالحام لمب دور لايستهان به في اانيوض بالآلات البخارية 
وتحسينما . والامى نفسه صحيم بالنسية ذكل عل ميدع ما يدل على انه حين تقوم 
الحاجة للاختراع لابد انتشتمل حاولات الاختراع على قدر من الالهام والتبصر ٠‏ 

وفي الاعوام الاخيرة حرص كثير من عاماء اانفس والمفكرين السياسبين 
والفنانين والذترعين وغير مم من المشكرين المدعين إما على ايل تشكير م بانفسموم 
أو بواسطة عللين وذلك بغية محاولة 1كتشاف مقةومات عملية الداع ) وقد افةقت 
الآراء لشعدة هده العماية التحلياية « ص انااتشكير المبدع عر ثلاث أوار بع ميا <لل 
واضحة هي : )١(‏ التهيؤ (؟) التفريخ (س) الالهام (؛) التحةق 

النهيؤ - ليست الترية , بالطبع »الا استعدادا لاتحكبر الميدم وذاك على 
الرغم من انذا قد لالستعمل نتاحها في الابداع . والترية امتخصعة ء كدراسة 
الطب » هي استعداد للابداع في <ةلى خاص . وهكذا فان دراسة الطب تعططي 
الطبيب معلومات ) عمانات رمزية ( هيوه لتقفكير ميدع كن قّ الطب 7 ولابدان 
بتصدى لاختراءات كرربائية من دراسة الكبرباء م اننظ رءة( آ/نشتان) في اانسْبية 
: بان لتخطر له على بال لولا :عامه الحساب وتعمقه في اأرياضيات . 

وبالاضافة الى هذا الو العام لاتفكير المبدع لابد الانسان من ميو خاص 
للمواضيع الخاصة . وهكذا قد بت<م على الطيب ان يستأس برأي زميل تص 
بامراض اامين قبلى ان يستطيم البت في مشكلةنتماق بعين مر يض ٠‏ وكثي رما يشتمل 
النهيؤ للاداع على هاولات لربط الحقائق باشكال تلفة » و.دمي ان في مثل هذا 


ح ١‏ وج 
الربط كثير من الحاولات والاخطاء . فانت .ين اول كتابة تقرير ما من 

مؤضوع 9 قد كان ١‏ شر من قرار وعزقه بغت قل أن العتجد صيخة اأتقرر 
| ابية 0 ا ِ) الوه ( 0 الشبير ان الكثير من الجمامه عرق و حمود 

0١ 0‏ : ع صف هذه المرحلة من ماحل التفكيرا لبدع 
هدا على اارغم :من أن بءض الافكار ذات ااعلاقة بموضو عالابداع خطر فيالذهن 
بءضٍ الاحيات . ويشير الشعراء والفنانون عادة الى ماحدث فيهذه اارحلة بشوهم: 
:و مانزالاافكرة تعءسءس في ذهني حتى تكل »ه أو 
وكاك عندي فكرة في مؤخرة دمائي متك" هلة 4 دك اسبوع او اثنين وم 
كن لفكر فما دوم » ولكنها كانت تعود الى ذهني الفيئة تلو الفيئة »أو ه كثيراً 
ما اجملى الفكرة.في نفيي عددا من الاسابيم قبل ان اردم االوحة . اقد خطرت 
لي فكرة هذه االو <ة متك عيك المملاد الاذي وعاودةني مرات .رغم ذث:الي تحةيق 
غيرها حتى نفدنها الان. » 

اها ع له لابدو ممأ ققدم ظاهص 6 هدا وتعمد بمضص المفكرين الممدعين الى 
رك الفكرة مدة من الزمن بعد ان يتهيؤوا لها . وقد يذهب بمضهم في أزهة أو 
2 قر اءات حفيقة أو 2 .وك 14 ا 
إصورة لاشعورية اذا ٠‏ انشغاله بالامور 3 350 3 من 5 ئَ ا 
0 ن من 20 تحيل ( لمات هدا القول او شضه . هذا ومن الممكن ان اكير 
الفعاليات اأبرابطية أ ى اطلةنها عاولات حل المشكلة عض الوقت؟والدائل على 
ذلك ماحدث في الأحلام 1 فالانسان قد *<لى ء ن المشكل م, ذهب لينام أيرى ذم 
برىالنا مامه تحال المشكل وقد ل فعا لخدتلا لف 'حين نقة م أسابةة ولف ألة 
ررياضية بصاورة خالقه فا رْفاقة: نما امضه :وآلله فاما نام وهو يفكر”في الموضوع رأى 
أنثه 50 المدألقامن دين غوايه حل 0 على .نفس اأصورة ١‏ سابقة واله حدا احمطة 


0 كك 

علموخيلا حل رفاقه , وقد استيةظ حالا وانبت على الورق مارأه في المنسام م 
عر ضه على ا<د اسانفنهيأقره الاستاذ على حله . ومثل هذا تحدث للانسان حين 
صرف عن اأشكل الى الحياة اليومية فيستهر عدّله الباطن في النظر في المشكلة وقد 
يوفق الى احاد الحل فيرمث به الى ساحة الشمور الواضح حيث بدو الحل مفاجتاً 
مما نودنا الى المرحلة الثالثة . 

الالخام : يدعي معظم المفكرن المدعين ان افكار م المدعة تبدو يصورة 
فجائية وذالك بعد فترة التفريخ طبع . وقد نظرر هذه الا'فكار في اي وقت من 
الاوقات حى ين يكون المفكر بسكا قِ حلم 5 ومن الالحوظ ان هذا الظرور 
المها حدىء لافكرة الممدعة إشي4 الى حد كير ما إسودى بالدمر ف التعلم اطعاكس]1 
( وسنشير اليه حين دث عن التملم ) و كثيراً ما يكون مسبوقاً ‏ شأنهفيذلك 
شأن التصر ‏ بقدر من الاولة والخطأ . على انه لا بد لنا من اأتذيه الى ازالحاولة 
والخطأ تعتبر عادة جزء من المي لامن التفربخ . وقدلاحظالكثيرونمنالمفكر ن 
الميدءين ان الماولة واناطأ : يودلا الى ذيء واعاكم الأودول الى الفكرة المدعة 
بعد ان تركت الإمشكلة جان] و <ينئد فقط حدث الالهام . 

التحقق : في بعض الا<يان يكون الالحام آخر مر حلة من مراحل التفكير 
المبدع 7 وي معظم الاحيان يحم قدذر الفكرة المندعة وحر بها »ؤقد١‏ ون من 
الضروري اعادة النظر ذما , اذ لا بد الممفكر أن يتساءل عما اذا كانت فكرته 
منطقية ومكنة التحقيى » وقد يلكاني قٍِ التحةقق من صعحترا بالقياس المنطي وقد 
يضطر لاتأ كد من امكانية قيقها الىالاحوء الى التحريب اأفعلى والملاحظة ا موحبة 
الاذن يدان او فيان صحة الفكرة . 

ولا شك ان الءالم لايطمئن الىصلاح فكرته الا بمد أن جربا » وعلى الخترع 
ان لبت ان اختراعه تمكن التطبيق المملى والااسقطت قيمته » ولذلاك صكثيراً 
مايضظر الءالم واللترع والفنان الى اعادة اانظر في اختراعاتهم وتمديلبا قبل أن 
رضوا عن ا<تراعاهم وابداءيم ٠.‏ ومعنىهذاارت الالحام ليس اللا مقدمة لمحل 


تمر مما لد 
تحقيي مسب ء فلا يكني أن تخطر الفكرة في ذهن المترع أو اأرسام أو الكانب 


او قصددة وشتان بن الادر ن 3 


التفسار والر ماع 


هل أشكر يكامل حسدنا ام نلكتني بق التفسكير _- بدماغنا ؟ تقول اانظر 
المر كزية في التفكير بائنا نفكر بدماغنا فقط »وتقول النظرية الحيطية اوالهر كية 
فد اعباط ,انا تعر عدا كام اذا رزلا نت الطلرلة الاجدهزة درل 
اننا وان كنا لانفكر بدماغنا وحده فان دماغنا بلمسدور) رنيسياً في عمليةالتفكير 
فان من الممكن تسمرما باانظريةالمرطية المر كزية . وتؤ كد هذه النظررة الاخيرة 
ان التيارات المصبية التي تثير ها الأثيرات تذهب (1) الى اأقشرة الوإاعية حت 
توحد وظائف -<سية وحركية وربطية و (ب) الى النوايذ حيث تثير فاعليات 
حركية . واافاءعليات المركية بدورها تثير ارات :ذهب الى )١(‏ القشرة 
الدماغية (؟) الىنفس النوابد اوغيرها من النوابد . وقل ااثشيء نفسه عنفاعليات 
القثسرة الدماغية ااتي تثير فاعليات العضلات والندد والاحرزة المشوبة عن طريق 
اهاري الحر كية . وهذه اافاعليات تثير تيارات تذهب )١(‏ الى القدسرة الدماغية 
(؟) الى نفس النوابف او النوابذ الاخرى . وهكذا قرر معنا وود علاقات 
متمادلة دائمة بين فاعليات القثرة الاماغية واافاعليات الحر كية . ولكن القثشرة 
الدماغية تلءعب الدور الام وذلك بسبب وظائفها الربطية من حبة ولاحتوالها على 
سحل بالحبراتاللاضية ( العمليات الرمزبة التي تستخدمها فيالتفكير )من حب ةأخرى 

وقد سيقت الاشارة الى أن التفكير كثيرا مايتئرن بفاعلية عضلات الاسان 
والحلق . وفي واحدة من ااتجارب وضع القط.ان الكرربائيان على اسان الهرب 
عليه او شفته السفلى ووصل بين القطبين وبين غاافانوءتر , ولا تصور المر بعليه 
انه يمد : واحد - اثنين ل ثلاثة ل حر كت ارة الفالفانومتر ااتي كانت ثابتة 


سس ارس اد 
#لاث مرات دالة بذلك على قدوم ارات من الاسان او اأشفة . وما كان المجرب 
يلقي على ال جرب عليه تعامات من النوع التالي : مخيل انك تقول لصديقك اريم 
سفرك »او د كر اغنية » او قصيدة , او اضرب عددن »او فكر فيا 1اودكانت 
حدث بدارات لشيه التيارات الى نحدث حين تاف ظ اكرات قعلا. وقددرباشخاص 
على ارخاء عضلاهم حين تحدث اشارة ما م قيل هم يمك احداث هذه الاشارة 
سودت اشارة اخرى و<ينكد علبي ان تصورا اتقسيم ترقموك قلات 
قدره خمس كيلو غرامات بذراءات اليمنى ولا تحدث الاشارة الممرة الثالثة 
ارفءوا عضلا سك من حديده فوحد دين نفدت التحربة وبعد ودل ذراءي كل٠ن‏ 


الهرب عليهم بفالفانومترين ان سحل الذراع اليمنى أظبر ان عضلات هذه اايد 





| الشكل الخاهس عشر ل ثيارات العمل التي حصل عليها من الذراع الاعن (3.) والذراغ 
الاير ر13) وذلك <ين تصور اهرب عليه اله يرفم ثقلا شراعده الايمن تدل الاشاراتان 
'البيضاوان المو<وذتان ني اعلى كل سجل على بدء التعاجات وبدء ارخاء العضلات بعد تنفيذ التعايات 
[قلاعن جا كوبون 1860508 ]| 


لسجل الذراع البسرى فل يظر فيه أي تثير ( انظر الشكل ١6‏ )وهكذا يتضحمن 


لاهء ام د 
هذه التحرية وامثالها ان التفكير في فاعلية او تخيلها رتبط دوماً طقاص خفيف 
في المضلات ذات الملاقة . ١‏ 0 

وقد امكن الحصول على مثل التيارات السابقة من ابدي الهم البم حين 
شكرون . وفي بءض الاحيان تكون حركات اليد من الوضوح بحيث تلاحظ 
بإلمين المهوردة . وني واحدة من الدراسات طلب الى الصم ال والاسوياء ان 
إشرنوا ذهتيا وان يتسموا ذهنياً الخ ... فاتضح ان .٠م‏ ]' من الصم ليم اعظت 
يدهم ارات كررانة ولم تظبر مثل هذه الاستجابات الا عند .سم | من 
الاسوباء . ولعل السبب في ان مثل هذه التيارات اايدوية حصلت عند الاسوياء 
هو انهم إستعملون ابد.هم في احراء الممليات المسابية ( وذلك سواء استى لوا 
المكك والقم أملم يستعماوها). والنسية المتوسطة الاستحابات الحاصلة في اايد عند 
العم البم تساوي اربع امثال مثياتها عند الاسوياء . 

وانضف الى هذه الدراسات عن حركات اامضلات دراسات أخرى عرف 
حركات المين ااتي صل اثناء التفكير او التخيل . ولد ثبت ان حركات المين 
اثناء مخيل شيء مشاءهة في كثير من الا<ران والى حد كبير لحركات العين اثناء 
فحص الثيء فملا . ما نبت ان حركات المين ااتي نوري اثناء ذا كر مواد لفظية 
محفوظة تشابه الى حد كبير حركات الءين التي حصات أثناء التعل الأول . 

وتدل هذه الحقائق على اننا نفكر - في بمض الاحيان على الاأقل ‏ مجسدنا 
كله ولكنها لا تسمح لنا بالاستنتاج القائل بان الفاعليات الجر كية ‏ وحدها او 
باتصالما بالفاعليات الدماغية ‏ هي الا وكار اذ من الممسكن القول بائها مسيبة عن 
الافكار ااتى هي حوادث مى كزية كا انه من الممسكن الادطاء بائها تكو ث|اتفكير. 
ثم ان التقائج لا تسمح لنا ‏ بعد ذلك بالقول بن الفاعليات الحركية اساسية 
للتفكير . ومن الممكن ان نتصور اذفي قدرة الانسان ان يفسكرعلىاساسمى كزي 
يحض ويدون ان تحدث ثيارات عمل في أسانه اوعينه او عضلاته الاخرى , وانه 


أن الاستحيل ان نيت او ننقض هذه النظرية الار كزية وذاك على اءتبار ان دليلنا 


علم النفس العام )5٠(‏ 


لاوش د 
الوحيد على عملية التفكير مصدره ا'فاعليات الحرطية ‏ كلامية اوغير كلامية ‏ 
هذا وقد سبقت الاشارة ( راحم الفصل ااثاني ص 1ه - +8 ) الى انف 
الفصوص الجرية تلمب دور هاما في المحاكات وانه حين تزال هذه القدوص في 
المروانات دون الانان لاحدث ما يدل على الها كة.اما الدور الذي بلمره اافصان 
الجرياذفي ااتفكير البشري فقد دوره انا الذان من مشاهير جر احي الدماغ خم ساً 
فيقطم انسحة الفصين الحبيين اوازالنها وذلك بفية شفاء الاأمراض المعقلية ختافة 
بقول ( فرعان سصقدوعءم" ) و ( وأقس 11001056 ) () ما يلي : 

و اذا تر كنا جانياً بعض !ناطق الصخيرة ااتيعارس الضبط الارادي أركات 
العضلات وتنظيم الوظائف الحشوية فان معظم القشرة الاماغية الإبهية نص 
محسب فرضيءا س بو <يه الوق بكامله الى المسدقبلى » فاذا كان الدماغ سلما 
استطاع الفرد ان يتنأ وكون تائم بعض الفاعليات الفيسيقوم بها فيالستقبل 
وهو يستطيع ان تصور آ'مار هذه الاعمال فيه وفي محيطه . وقد عبر المريض رقم 
مم عن هذا الاأعى بصورة مباشرة وذلك حين سئل عن ضر به للهرضةواسقاطه 
ما علق على حيطان المستشفى واحاب ( الآن وقد فءات ما فملت استطيع ان أرى 
الهلم يكن بحب ان أفله , اما قبلى انافمل فلم ١‏ كن استطيع اذاعرف مااذا كان 
>لي اا 5 لا ( 1 

هذا وبدو ان المريض الذي قوم فصاه الحيوان بوظائفي) قياماً سو يأ يستطيع 
ان حدد الهدف الذي يعمل له م يستطيع ان بقدر بصورة تقردة مقدار تقربه 
مئه . وبواسطة احاهه >و المستة.لى يطااب [ يات قثرته الاماغية ارن تركب 
خبراته الماضية تر كيبا نقوده ورشده »م يطالب آاياته الهيحايةازتدتيه حو 
البحث عن الرذضىو#ني اليأس . وهتى حدد الحهدف طااب آايات قثمرته الاماغ.ة 


بان نجهم أدزاء المشكلة وان لادب طريةاً 5 من دسل الطرق الي تتراءى له 


. 155145 ؟ المنشور عام‎ ١ * في كاعسا المع يوون زن2] ص‎ )١( 


ا 
حين حاول القيام بكل خطوة منفصلة من خطوات العمل الذي بحةقى المهدف . 
ويكيف جاع ااسلوك استحابة لكل تغيير إطرأ علىظر وف العمل ولوق الرخى 
وعدم الرذى على ادراك الفرد شريه أو عدم تقربه من الهد* ٠»‏ اأنشود ... 

فاذا قات هذه الفرضية سبل فبم القاءئق الملحوظة عن امراض القفصوص 
الحيهية كذلة المطامح وفلة التفكير المتسلسلى واضاعة الشعور بالذات وقيءتها وعدم 
الاهتام بآراء الآخرين وعدم السرور حقيق الاأغراض ااخ ...» 


22 2 


هو 1 اث ه 
الشخصة 


دراعفالامخية انق الامحيها وتوسيدا مسق أن“درستاة فق هدذا 
الكتاب . كنا حتى الآن ننظر للا'فراد من هذه الزاوية او تلكمم تأ كيدماتميز 
به زيد أو عمرو ء فاطمة او عاية ٠‏ اما الآن فسنوحه انتباهنا الى الافراد من حيث 
زم وذلك علىاءتبار ان لكل فرد شخصيته الفريدة . نعم قد تنكون البادىء 
الي هبوص عليها شخصيتك وشحصيتي واحدة, والكن نتاج هذه الممادى ءالو احدة 
عتاف منك الي" ٠.‏ وصعحيج ان طرق احتار شخصيتنا واحدة واسكن ما تظرره 
هذه الاخت.ارات ( الروائز ) مختاف في كل من حااتينا . 
قِ حد دناءن ااشخصية نار الى الفرد كلهو بوصفه كلا" و ذلكلا' لاأشخصية 
ليست 2 رد تموع اجز اء واقسام واا هي كلة منظ م دمزيح و1 لضيم فيه 
الوظكين انكاضة ب الا اذا اين النه إفراد.] تعد التخليل - هويا لدو 
في قط كلي . وعكن تعريف الشخصية بانما الوحدة_الكاية المميزة لبنيانف_فرد 
وطرق ساوكه وانواع اههامة وقدراته وقابلياته ومواهيه:واقد قلنا اما (الوحدة 
الكلية المي ) آسبيين : أوفها انك تتميز عن الآخرن بشخصيتك وثانهها ان 
كامة ( شخصية ) لا تشمل الا صفاتك وصفات ساو كك الدائمة او ااتي ميزك عن 
سواك . فاذا كنت تيقى هادثا في مواقف الضيق ولا تنفحر الا في فتراتمتاعدة 
وأرات "ادرة كاث الهدوء 1ج الانفحار ساعيورء من شخصيتك وكان ه_ذا 


الهمدوء ير لك . 





ساي ات 

وبالرغم من ان الشخصية هي اتحاد جيع صفات الفرد اتحادا مرا » فان 
ابعض هذه الصفات وزنا اكبر في النتاج العام (الذي هو شخصيتك) من الصفات 
الاخرى . وهكذا تكوان عملياتك المسية والادرا كية », قدر تك على التعلى » 
قدرتك على التذكر والماكة » وبعض استحاباتك الم ركية , تكو”ن أساساً غير 
منظور دوماً اظاهى ساوحكية اوضح مثل مقدار تفاهمك مع الناس » ومقدار 
هدك بسيب ماقوله الثاس او يؤملونه » وطريقة كلامك ولياسك , وحوافزك » 
وعقذان نزاقة سارف لا كوه الادى اكادفا او شير نان المقات الأسرة 
هي اساس اكلام عن طبعك الذي هو شخصيتك منظوراً البها من وجبة أظر 
الاخلاق . ان صفاتك الدائمة ذات.الممنى الاجعايي او الاخلاقي هي مالسءى فالا 
إصفات الطبع يرا للها عن صفاتك اأتي ليس لها لون اجماعي او اخلاقي . وهكذا 
تكون الامانة صفة من دفات طبعك في حين انْ سرعة استحابتك صفة مندفات 
شخصيتك فقط . 

ثم ان مظمرك الحسدي ‏ كونك طويلا او قصير] , سينا او تحيفاً » جملا 
او قبيحا ‏ هام ايضاء وان كانت اهميته من نوع خاص وذلك على اءتار ان 
هذا المظرر المسدي بحدد نوع تصرف الناس تياهك , ذلك التصرف الذي محدد 
بدوره نوع تصرفك نخوم » فاذا كان الناس تحتنيونك او يشعرونك شقصك 
بسبب مظورك المسدي او سالوكك فقد تستحيب لهذا النوع من التصرف بالهاجمة 
او بالانكياش في قوقءتك والميش في عالم خيالك حيث تكون مانب ان تنكون . 
اما اذا كانوا بعاملونك مءاملة طاووس حبيب فقد تصبح تالا فخور] ميالا الى 
التتحيم و!اسيطرة . وهكذا فالمهم ليس حسدك بحد ذاته بل نوع نظر اناس اليه . 
فني بعض البلاد الاورية يمتبر تضخم الغدة الدرقية دليل سال وفي اواسط 
افربقيا يعتبر الكرش الضخم علامة جمال وفي بعض الهتمءات تفضل المرأة ذات 
الملامح الذ كرية . 

ولعل الظبر الذي يسود - من بين مظاهر الشخصية ‏ هو امظبرالاجتاعي 


لاو إم ا ا 

دوما , فأوائك الذن .تولون ططئين طبما ‏ بان فلان م لاشخصية له» 
بريدون في الواقع ان يقولوا انهم لابهتمون به ء اما حين يقولون بان لفلان الآخر 
شخصية فبم بقصدون القول بأنهم يحبونه وانهم اتجذيوا اليه . وما التعبيرات 
الشائمة من مثل « الحاذب الحنمى » و « بروز الشخصية » الا اشارة الىالشخصية 
الاجماعية بقطع النظر عن الصفات العلدية الحقيقية لالشخصية . وبالرغم منءما لتنا 
أشكلة الشخصية من حيث ثعولها فنحن حاحة الى اوصاف أ كثر قدرة على ا'تمييز 
من الكلمة العامة « الشخصية» . انثا ننظر الى الفرد باشكال ممتلفة ومن زوايا 
عتلفة ونحت اضواء انه ولذاك فحن محاحة اكليات تصف هذه الابساد أو 
المقومات ودهزومعددزلز م قال في عل النفس . وحن سحي هذه الابساد 
صفات » ومن صفات الشخصية الهامة : الذكاء والقدرات والقابليات والماطفية 
والاندساط والانطواء والميوية والا<ماعية واءثارة الخ ... وح لل اختئيارات 
الشخصية اعدت لقياس هذه الصفات لا لقياس الشخصية عحموعبا . 

كك عدد صفات الشخصية ؛ لعلك تدهش جين تعلى ان قرابة ثمانية عفر الفا 
من الكلات ااتي تعبر عن هذه الصفات ذ كرت في قو اميس الاخة الانكليزية.ويديهى 
ان كتير ان هدو الك كاتس :تلن المفة ‏ وضق اتكاراث القحمية :الي 
وضعت لقياس صفات تلفة تترابط فم ينها لدرحة مرنفعة تما يدل على انما قيس 
الصفة نفسها باععاءغتلفة.و اقديداً الميتمو نَبالتحليل اماي أل نواءن001) 
يشتغلون باختيارات الشخصية 6م اشتخلوا من قل على ات.ارات الذكاء ‏ 
وذلك بغية اكتشاف عدد صفات الشخصية المتميزة حقيقة .والمقيسة, وم يذلك 
يأملون العثور على الصفات الاساسية ‏ غير القابلة لاتحليل - لاشخصية|أبشرية. 
وسدو ثما توصل اليه العلى حتى الآن ان للفرد من دفات ااشخصية بقدر الموجود 


من طرق النظر اليه والى ساو كه . 


)١(‏ من اجل التحليل الما هلي انظر الفصل الخاص بالذكاء من الجزء الثاني من هذا اللكتاب 


1م 

والشخصية تتخير - طيما ل مع التقدم في العمر . انها ناغير بسرعة في 

سني الحياة الاولى ثم يتباطأ هذا التذير بتقدمك في العمر وانتقالك من الشباب الى 
الكرولة الى الشيخوخة . 

هذا وستحرص على دراسة بعض مظاهم الشخصية بمد ان نصف طرائق 


من الممكن اننصنف هذه ااطرائق تصنيفات تلفة » وللكننا نكاني بالاشارة 
الى الطرى التالية : (5) تاريخ الحالة 'إاماوذاط عقة:) (؟) ااتقدر ودن)د!] 
(*) اءتيارات القلم والورق (4) اختبارات السلوك (ه) اأقابلات (1) الترابط 
الحر وتحليل الاحلام (7ا) العمليات الاسقاطية ( الاضنائية ) . 

تاريخ اطالة 

هدف هذه الطريقة هو جمع الحقائق الحامة عن وراثة الفرد ومحيطه بتي 
وعلاقانه باهله وصداقانه وامراضه وخيرته المنسية وكل ذيء ينتظار ارنف وضح 


شحخصيته و جمع مثل هذه الحقائق اع محتاج لنوع خاص من ااتدريب 0 وعة 
مؤسسات تدرب على مثل هذا العمل . 


التقدير 


لقد حرصنا على تقدم ذكر هذه الطريقة على اعتبارها مستعدلة مع الاطفال 
الصغار والراشدن , فن الممسكن تقدير الا 'طفال بالنسية لاوصاف كاانالية : قليل 
الفاعليةم كفق 'ادافلة :116و عو الثالانة عر ساون متداون بحصي 
التعاوث؛ غضوب:سويالغضبءقليلاأخضب؛عص اءامهءلاعص ابوامه. و يل<أواحد 
من مةداراتالشخصية الممروفة الى ذكر عدد من الصفات ثم يتبع كل صفة 


نض 
بااتقديرات أأسيعة التااية : عائية 2« حفيقة جد 0 حفيفة 5 متوسدطة 0 ظاهرة 0 
ظاهرة حدأ « مباأغ فم 9 وشحم عل املاحظط بعد يل ان لصف لصنيقه واحدة من 
الصفات التالية : مشكوك فيه » متأ كد , متأ كد هامأ . ومن الصفات ااتيدرست 
سب هذا المقدر صفات تظبر من الاسئله انتالية ؛ هل دا كد الطفل الا"طفال 
الآخرن ؟ هل يثير ضحة اثناء تناوله الطمام ؟ هل يتسلقباحثاعها ريد ؟ 

وقد اتدافحات هذه الطريقة ف تقدر الراشدين ودراسة صفات شخصرا 6م 


وذما بلي تموذج لهذه الدراسة : 


النضج المأ طفى 


م ( يجرب عليه ) شوم بالاعمال التي ,زضى عنها رذى اما 

1 ينتقل بسرعة من اههام الى آخر 

م حي الضمير » حدر لص عل عدم محاوز القانوث او المرف 

وف لم التقدر هذاء الذي يخم سين مادة من التوع امد كوو اعلاه قدياحأ 
الانسان لتقدر نفسه وقد يقدر شخصا آخر معيرا النتائج التي حصل علما بالنسبة 
الىالمعدلات المميارة ودصضم العم للمل داك الموحودةفيااراتزوالمستحصل 
علا من دراسة فريق كير من ال مورب عايوم . 

وفما يلى نتف من رائز للمظبر الشخصى والآداب ( آداب المعاشرة أو آداب 


الطمام او غير ذلك من انواع الآداب «رعصمة31 . 











المظور والاداب 
مرغوب فيه كثيراً حوب غير ملحوظ 
مة.ول غير مبغوب فيه غير ماحوظ ابد 





'وتالحأ روالز ااشخصية أحباناً الى ترتت الافراد بدلا" مه الاكتفاء تدر 
حار 2000 دب الاقراد بدا من مد رم 


حب اح 

بالنسبة الى بعض الصفات . وممنى دلك ان الافراد المدروسة شخصيامهم يماون 
تر تيبا فيكو نو احدمنى الاولباانسية االاجماءية مثلا فيح ين بسكو نآخراأثافياااسبة 
هذه الصفة واخر الثااث وهكذا . أي أن كل فرد من الافراد المدوسين باانسية 
لصفة معينة يعطى مكاناً بين التاعة . 


امشار ا القاى والورقى 


وضع عاماء النفسعدد) كبيراً منروائز الشخصية وضبطواصحتمما بعض,اباانسية 
لبعض . وفي روااز القم والورق تم على ال هرب عليه ان يحب على اسئلة متنوعة 
مطيوعة أو أن تار حواباً من عددمن الا<وية المسحله مسد مهالا قإرصطاصعادي. 
وفما الي مماذج مسدّقاة من مشبورات هده اارواءز وطح لك طريهما والفحكرة 
منمها وتطلمك على الصفات التي قاس بواسطما . ولكلرائز درحات معيارية كير 
بالنسية اليبا الدرجات اافردية . 
ومن روائز الشخصيةالمستعملة بكثرة ( رائز جورج واشنطن ) لقياس الذكاء 
الا<ماعي » ذلك الذكاء الذي عمكن تعر يفه بانه م ااقدرة على التفام مع اناس ». 
ويسحلهذا الرائزعادة درجاتءالية للاشخاص الذن بحسنون اأنلاؤم معالاوضاع 
الاجماعية . وفي الشكل المنقح لهذا الرائز أقسام خسة بقيس كل منهبا مظهرا من 
مظاهر الإياة الاجتاعية المتلفة وهي : الح على الاوضاع الاجماعية » ييز الخالة 
النفسية للمتكلم » ملاحظة الساوك البشري . ذاكرة الاسماء وااوجوه » روح 
النكتة , وفما بلي ماذج من كيفية قياس هذه المظاهر : 
ذاكرة الاسئاء والوحوه : 
يدطي ال هرب عليه > ١‏ ام ويقرث له كل سم لبصورة 3 “ميطلب اايه يمدتصف ساءعة 
او اكثر ان دمل الاسم الذي يقمرك كل دورة وذلك بعك اعطائه |الإاموا الاق 


ووس 
الحككم على الاوضاع الاحتاعية 
دعا شاب فتاة الى السيما , وما كادا يصلان دار ااسيا<تى اكتثف الشابانه 
سي حافظة نقوده في اأبيت فبل الافضل : 
أن يستدين من التذكرتين برهن ساعته ؟ 
ب أن تمحاول المثور على صدبق شرضه ثمن التذكرتين ؟ 
أن بتفق والفتئاة على ماجي عمله ؟ 


أن بو حد عدر مولا أيذهب الى البيت و ضر الدرام 0 


قبيز حالة المتكلم النفسية 
تذكر ثمانية عثر لفظأ مثل : الطموح , خيئة الاءلى , الاع<اب » الحب , 
الحسدى الشك, الخ 4 ورتم من ١‏ - م١‏ وإطلى الى ال هرب عليه ان يسكتب 
بين القو سين الرقم المناسب لا<الةانفسية لاشخص الذي يصدر عنه القول ااتالي : 
( )في طربقة قصرفه ثيء بدفءني الى عزبق أوراقاللس 
(١‏ )مااسخفني حين حامت هذه الحفلة عدة ايام . 
ملاحظة السلوك البشري 
اذا كنت تمتبر هذا القول صرحا فضع دائرة <ول 'لحرف ( ص ). اما اذا 
كنت تمتبره خاطتاً فضع الدائرة حول الحرف ( خ) 
ص ل من احسن الطرق الحافظة على صداقة شخصين بينهها خصومسة 
ان اول مها لديا 
ص خخ اغلبية الناس ير حبون باانقد الخاص لاخطاهم . 
روح التكتة 
يطلب الى الجرب عليه ان يءين الشكل الانسب في نظره مل اانكتة 
احمل ما تكون : 


واس 

واعها السيد اذا اكات من الهلوى مقدار] آخر فانك ستنف<ر » 

» ولاذا ؟ لقد اكات مثل هذا المقدار من قبل‎ )١( 

(؟) مكلا فا لي معدة قوية » 

(م) دلا بأس . ان هذا سيمكني من أكل مقدار ا كبر واكبر , 

«١ )4(‏ حسن . اعطني الحلوى وابتعد . » 

ومة روائز لاشخصية من نوع روااز القلم والورق كثيرة لاممال لذ كر هاهنا. 

ومن اهم اماد الشخصية المءترف مها ما إسدى بالا نبساط والانطواء “وعكننا 
تعريف ( اانطوي ) بانه شخص هنكب على نفسه متأمل لذاته . اما (المابسط ) 
فشخص ( الذي في قليه على لسانه ) يما نقول في العامية او قل أنه شخص ( يفعل 
اكثر يما يفكر ). وقد ثدت من قياس الشخصية ان صفتي الانبساط والانطواء 
موزعتان وزعغيرها منالصفات المسدية او النفسية اي وفق متنحنى!اصدفة الذي 
سيقت الاشارة ايه والذي يشير الى ان المة_طين في اي من الصفتين قلة وان 
المتوسطين من جمعون بين الانبساطية والانطوائية م الكثرة. وقد وضءت روالز 
عديدة اقياس صفتي الانبساط والانطواء » وفما بلى فقآرات هرت راز ( روتس 
5 ) توضح لنا طبيعة هذا الراز ل التغربق بين المنسط وااتوسط 
وامنطوي . ويلاحظ ان الفقرة الاولى تمثل الانطواء الن.وذجي » في -ين مثل 
الفقرة الوسطى التوسط ء وتمثل الفقرة الاخيرة الانإساط اانه وذجي : 

هل تحب ان تكون زعيم عمل ا<ماعي ؟ 

لا اريد بل وأعمل على جنب ذلك ٠‏ 

افضل ألا أ كون زعما. 

لاافكر في الام كثيرا . 

أقبلى التزعم في الامور الاجماءية ٠‏ 

أسسر بان أ كون زعم عمل اجماعي . 

كيف تفضلل قضاء وقت فراغك ؟ 


-- عام | 

ب اقضي وقت فراغي دوما في القراءة ووضع الخطط . 

افضل قضاء وقت فراغي قِ الذراءة ووضم الخطط . 

اقم وقت فراغي بااقساوي بين القراءة والنشاط الرياضي 

س افضلل قضاء وقت فراغي ف اأرياضة . 

اقغضى اوقات فراغى كلبا في الاعب واارياضة . 
بعدها الى التحدث عن استخدام تانج هذه الرواز في تين دفات شخصيةاافرد. 

بعك ان طق عل الشخص عدد من رواز الشخصية وضع الدرحات التي 
صل علا الشخص موضع المقارنة إرسم له مايسحي ببروفيل الشخصية 
عمسم نإاألودهورءم ما هومءكّين فيالشكل السادسعثير . ان هذا اليروفيل 
المرسوم بالدرجات اائوبة يمكننا من مقارنة الفرد بالنزعة المركزية (5.0.|') 










الرستعرارلظرور ينا لالسان 
الي وعالر ورى كنعو ولهها لأواعر 
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هالامععءعم 2 ١‏ لمولة 


الشكل السادس عير ل بروفيل شخصية 


يبا هذا الشخص 50./* في اميل الى الانساط ء ١١‏ /* في تذبذب الطبع */.٠١ ٠‏ 
فيالحمودوهككذا. ٠.‏ ./* تمثل الدرجة المتوسطة للفريق المعير 


ماسم 

لاحاعة التي عير الرائز بالنسبة اليها »كم مكنا من رؤية الفرد اانسية الملامح 
الحتلفة المقيسة . ان بعض الافراد قربون دوه من اانزعة المركزية » في حين 
ان البعض الآخر أعلى منها والبعض ااثااث دونما . على ان الملامح الفردية امظم 
الناس تتراوح بين ااتوسط والتناهي كا هو الال باانسية لافرد الذي يظرر بروفيل 
شخصيته في الشكل . 


في الروائز التي سبق ذكرها حَتم على ال مهرب عليه ان يصف مايفعل عادة أو 
مايظن انه كان من المسكن أن يفعل ءاو مابحسب انه عتم عليه ان يفمل فياوضاع 
عمئة 0 اما رواز اأسلوك ققد وضعك لالكقن عا شعله الفرد حقيةة عن م ب4 
باوضاع خاصة . وهكذا ذني رائز سوك وضع للكشف عن الانبساطية والانطوائية 
الانبساطية والانطوائية والآخر مأخوذ من رائز الامانة . 
الانبساطية ‏ الانطوائية : أخذْ عدد من الاطفال الى متحف لاءلومااطبيعية 
وادذلوا الطابق الارذي ور-م الطريق الذي ايه كل طفل ف تقر جه سل 
مءروضات هذا الطابق م سحل الوقت الذي قضاه كل طفلل امام كل مءروض من 
الممروضات . وقد اعتبر بطء حركة الطفلل من مءروض الى آخر وقلة اشاهه 
للدءمروضات دلائل على الانطوائية . اما الطفل الذي اظبر مقدار) كبيراً من 
الاهمام التلقائي بالممروضات والذي تحرك بسرعة من معروض الى آخر ثم عاد الى 
المدروضات لينظر فمما من ديد ؤقد دصل عل علامة عالية ف الابساطية. 
ال'مانة : اعطي كل طقل ورقة ردم علما عدسر دوار لتاقة من -يث الاجم 
والوضع. وقد حدد متوسط عددالدواءر التي مكن ان يؤشس عليها يجرب علبهم 


معصوبة عيو هم قبل بدابة التجرية الفملي ةكم حدد المدى المطلق لهذا التأشير . 


اماس ب 
وحين بدأت التجرية طلب الى كل طفل ان ينمض عينيه ويؤثسر بكتابة رقم 
ممين في وسط أ كبر عدد يمكن من الدوائر , وقد سعم لكل طفل غرية ورقة 
واحدة من كل خمس ورقات قبل بدابة القياس الفعلى . وقد أعتير عدد الذوار 
التي استطع الطفل ان يؤثسر 0 علامة هذا الطفن ثم قورئنت هذه الملامات 
عا امسكن للاطفال معصوبي الءيون ان يسحاوه فاذا وجد ان طفلا ما حصل على 
علامة نفوق اعلى ما امسكن للاطفال معصوبي ااءيون ان يسجلوا استدل من ذلك 
على انه زور . 

وقد استءملت روائز اخرى من هذا النوع لقياس الامانة وااغيرية . ولعل 
الصعوية الكبرى في مثل روائز السلوك هذه كونها محدودة المدى » قري : 

أولا : لامكن أن تستءمل الا مع الاطفال وذلك اقدرة الراشدين على 
( استشفافها ) وهي : ثانياً : تتناول بالدرس اوضاع خاصة قد لاتمثل الاوضاع 
الحقيقية الكثيرة التي دواحبها الفرد . واعل كل وضع من هذه الاوضاع الخاصة 
إستدعي رجا خاصاً . ان بعض الناس لايغشون جارم بأي من كان واكم 
بحدون مبرر] اش جابي ااضرائبٍ . وهكذا فان «احصل في وضم قد لاعثل 
حقيقة تصرف الفرد بالنسبة لكل الاوضاع وبالتاللي لايكون انا حق الاستنتاج 


والتعهيم دى فا ص صفة واحدة من صفات اأشخصية 5 


المقا يلات 

من المألوف في الصناعة والتحارة والطب ان تقدر الشخصيةء ن طريق مقابلة 
الفرد . وخير امقأرلات من حيث صحة النتائج ال مستحصل عابها هيالتي : تعيدرث, اي 
الي يسكون فيا المقابل (بالكس) قد حدد الاسئلة اأتي سوف يسأطا والترتيبالذي 
سوف إدّعه في هذا السؤال . وممنى هذا وضع جميع المقابلين ( بالفتح ) على قدم 
المساواة فما مخص وجوه المقابلة الختلفة . وكثيرا مايستعمل المقابل سل تقدرو 
عكنه من تقدير درحة تملك الفرد لصفة من صفات ااشخصية . وحين يكون 


د ؤرم ب 

عض مقا بلة احراء حوث عام 4 ة عايل ال ورب عليه عَدَدا من ا راتوينةحالتقدر 
كل ع المقايل ) بالكسر ( مءلومات ح<ديدة ٠‏ وقد حدث ان يقابل الفرد عدد 
بالنسية للمقابلات عي تأثرها بالاأحكام الشخصية للمقابل ( بالك )وبالتالياستحا 
ديد مدى هذا المءنصر. وقد يكون الممقايلة غانه علاحية الى جانب ااماية 
الاستطلاعية . وي الها يلات ( غير الأو حبرة ( لاكشف اأر بض عن ملاهمشخصيته 
هذه المقابلات ( غير موحبة ) على اعتبار ان علم النفس لابفعل ادر من الاصذاء 
ونو<يه الحديث هذه الو<بة او تاك ولكنه لايشير على المراض لشىء . 


الترابط ار وتحليل الاحلام 

لقد سبق ان اثسرنا الى هذه العملية القي ياجأ اليه 0 النفسي فيمناسيات 
سابقة > وجي لس ل كو اسطة من وسائط الملاج اأنقفسي : د ب الى اأر يض ان 
يسترخي على اريكة م >ة ويشجم على ذكر كل مامخطر 0 ونوج الحلل- بين 
آن وآخر - عملية الترابط عن طريق القاء بعض الاسئلة . وقد إصل المريض 
موقفاً يستعصي عليه فيه الحديث او تيدو له الافكار سخيفة او منحطة او فظيعة 
لدرحة تعذر عايه التمبير عنما فيطالبه احال بالتميير عنها مباكانت . ان مثل هذه 
الحلسات تتكشف عن الوجوه ذات المنى في اريخ حراة الفرد . ويحدث احراناً 
وخلال هذه الحلسات أن ينار اأريض ويصاب بنوات هيجانة فيكي وينشجاأخ. . 1 
وقد وحد ان اثل هذه النوبات فائدة في كثير من الا<يان . اما اانسية اتحليل 
الاحلام فلاراض نقص حامه على الحالى الذي نحاله ايجد مايدل الل عليه فمائخص 
دوافع الأريض ووحوه شخصيتهالاخرى . 

ان هذه التطريقات حميءبا من النوع التوجبهي . فال مال بعد أن يستمم الممريض 
وبفمر احلامه بره عرضه ولوحبه الىىما ب عليه فمله. ومن ن'افلةاأقول الاشارةالى 


لض 


ان.فسيراتالال ونو جما يه تتلوث الى حد يحمك بأوث المدرسة ااتعدا يلية ابي قله “دي 
الم | ودا الال , » ومعلوم ان هده المدارس مازاات وم تساؤل من قال دض 
علماء الئفس تاق قيمة هذه الطريقة فين فِ نظىر انتب فِ الافصاح عن 
الملامح العميقةلاشخصرته ٠‏ 


الطرائق الاسقاطبة ( الاضفائية او الالصاقية ) 

إن مة طرائق عديده لدراسة الشخصية تقع نحت هذا المنوان وقد سيت 
( اسقاطية ) او ( اضفائية ) لان الفرد يضفي من نفسه على الوضع الاختاري . 
والممتقد ان مارذفيه الشخص على الاختبار «وضح عوامل عمقية تتفاعل 
في شخصيته . 

ولعل اشهر الاختارات الاسقاطية هي اختيارات رورشاخ دأعقراء5ره] 
اافي تستعمل #وعة من عشر بقع حبر اموذحية . وتقدم بقع الحبر الواحدة تأو 
الاخرى بترتيب ووضع معياربينافرد ويطلب اليه ان يصف مابرى في الصورة 
( انظر الشكل السابع عشر ) ويسمح المحرب عليه ان يقاب الصورة وان ينظر 
الما من اوضاع تلفة ٠‏ ومعلوم ان الاشخاص الختلفين ( برون) في اله_ورة 
اشياء عتافة ٠‏ وندرج الاستحابات بحسب ججموع الامور اارئية :مااذا كانت هذه 
الادور المرنية تشتمل على كل <وانب البقعة او اجزاء منها » نوع الصفات المرثية 
( الاألوان » الاشكال» الحركات ) , نوع الاشياء الملحوظة (اجزاء أشريحيةء 
حيوانات نيانات » يشر , الخ ) . وفما بلي بعض مظاه الشخصية التي أظبرتهاهذه 
الاختبارات لاحد المشتهلين مهذه الاختارات : « عقاية غنية » , « عمليات تفشكير 
غير منطقية ومنحدى خاص في التفكير »» «القدرة على ييز اأملاقات » , « قدرة 
على الاختراع »,و سعة الاهتام » » و خبرات عاطفية معبر عنما قليلة نسبيا ».ويعبر 
عن خيالاتخاصةتتءلق حاحته الخاصة »,«ميلالى المقاومة »,وشخصيةانطواية» . 


وتِذل الآن حبود كبيرة لتعبير هذه الاختيارات ونتاحها ولكن ثمة عاماء 





الشكا ل السابع عشر سس إحدى بقع رورشاخ 
يعتقدوث ان مثل هده الماولات الاحصاية لانفع فمهأ عل اعتار ١‏ مها ١‏ تقللى 


0 

اما واقك راوشم قيمع 00117 قطاان القحس كنمو م 
دورة من تموعة دور معياربة عرض عليه 8 وكل فرد سر هذهااصورة يشكل 
عتلف عن تفسير مدوأه ق ثم تحال لفسيره لاكتشاف شخصيتة . وفي بءض الا-.ان 
تتردد فكرة الاضطراب او الانتحار او الغرام الاليم او الموت في التفسيرات التي 
يمطها المهرب عليه . ويقول المؤمنون بهذه الا<ت.ارات ان الفرد حين :حيرب 
ها يكشف عن خيالانه الذاتية المميقة دون ان يشعر ذلك . ومن الممكن ان 
ول عن هذا الاحثيار ماقلناه عن احتار رورشاخ ودعوية اخضاعهة 
لاحسابات الاحصاية . 

وهناك روائز اسقاطية اخرى تشع حميعبا المبادىء اأتي اشر نا المها في حديثنا 
عن روائز رورشاخ و(ت.5.ت). 

ان لكل الطرائق ااتي ذكرناها .كانها في دراسة الشخصية وذلك لا'ن 
الشخصية من ااتمقيد عكان حب معه تريب كل طرقة #عكن أن تاو في علما او 
على ملاعحبا بعض انور . هذاو يزعم القائلونبالطرائق التحليايةانانواعالاختبارات 
الاخرى لاتكشف الا عن الملامح السطحية لاشخصية , تلك الالاءم ااتي لاتءني 
شيئا كثير] . في حين يزعم القائلون بطرائق القياس ان التحليلى لايعتمد عليه لانه 
بتصف بالصفة الشخصية وليس عليه الطابع الا مالي العلهي ا'ضر وري . 


اصول التتهي: وموها 
الاءتلاف في الملامح والتهرف تطح متك ولادة الاناثء أن ب اطفالا 


بولدون قحم علببم بالجال في حين 3 على آ خرن بالقبح : بذهم وديعءون 


كلفط مى بااءة الاتكين اقع"1 تنهتافاعع "تررم عتامصعط ]1 ومناها 
اختيار قدر الموضوع 1 


جك امت 

والأخروث شرسون» بعضهم لابسكاد يصدر اي صوت في حين بثا رالآخرونءلى 
الصراخ خلال معظم اوقات يقظتهم ‏ بعضهم فمال دام حركة الساقين والأراءين 
في حين يضطحم الآرد ن سا كنين هادئين الح ... وعلى !إرغم من أن الاطفال 
بدو نَ مةَسًا ين أن بلاحظرم ملاحدظظة مطحدرة فان الالاحظ ااتعحق محد فروقا 
واضحة كاتي ذ كرناها . ولكن هل تمتبر هذه ملامح لاشخصية ؟ اذبعضعاماء 
النفس يمتبر ونها ملامح حقيقية في حين يشير عاماءآ خرون الى عدم ثانها مما 
لايس مح باعتيارها وحوه داعة لاشخصية . ويصر ( اوابورت همالك ) أود 
مشاهير عاماء النه س الاميركات الامشتغلين بالشخصية على ان وحوه الساوك ااثامّة 
نسيياً 2 وحدها الي أمتير ملامح لاشخصية ولكنه 1 يذ على ذلك اعتقاده بارن 
ا ملامح الثابتة الني تبناها الفرد كو اسطةلاتكيف والتلاؤم مكن ان :.تبرمن و<وه 
الشخصية . يقوك زر اولبورت) (0: 

م مكنا ان نستخاص من الدلائل القاعة الآن اربع تاج 8 

)١(‏ لاهو لد الطفل بشخصية كاملة التكون , ولكنه بدأ تكونا مند 
الولادة . هذا اذا عرفنا الشخصية بانها صيغة التلاؤم التميزة اتي تبناها كل فرد 
في حروده التي بدها لكي يعيش . 

(؟) اول ماعيز الطفل من حيث تكيفه هو شدة فاعليته التلقاية وتكررها 
وتمبيره العاطة و وهذان الماملان كلاها من تالحم ااوراثة . 

(م) من |أواضح انه لابوجد قبل ااشبر اارابع مقدار من التعم واانضحكاف 
لتكون عاداة تلاؤم 6بزة . والكن لايكاد اأنصف ااثاني من ااءام الاول يطلل حبى 
يظبر در واضح في الاسةحابات التسكيفية بالفسية الممحيط اطبيءي والاشخاص الاخرين. 

(4) تيل الصفات المميزة الملحوظة في الهياة اللا كرة الى البقاء وببدو 


() فى كتايه , .بص 1937 ألم . عترم - للع اللو اأإقصمونع0] 
0 - 129 . 
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ااطفل مستعدا اتعلم عض اشكال التكيف ولاعزوف عن بمضما الأ خر. وحتى 
قل ان محدد هذ الاش.كال ااتسكيفية وضوح يستطيم الملاحظ ان تنأ عن ملام 
التي ستكون للشخصية فما بعد . وبقطم النظر عن ااطرائق ااس:ءءلة في راسة 
عاك انهو الما كذ تقوم الدلائل الاصمابة على مثل هذا ااثءات في كل الحالات .» 
قاطماً منذْ ااطفولة اليا كرة وان تير الاثثارة الا<ماءية والوادث الختلفةواءرض 
وغير ذلك من الاحوال ااتي لاعكن التنؤ عنها حدث اثناء الطفولة لتةود الى 
وعلى الرغم من مشر وعية السؤال عما اذا كان للطفل المولود حدية شخصية 
من او كد ان مثل هؤلاء الاطفال بتميزون علامح. شخصية واضحة . والح ان 
الام إش.ه الى حد بعرد ما أثر نا اليه بالفسءة للبيا<انات عند الطفل الوايد وذلك 
حين قلا 5 الطفل شمتع .داك واحد عند الولادة وان هدا الم.دان لا يلدث 
ان نتميز فيه انواع من الميحان كلا تقدم العمر بالطفل . وفما بخص اأشخصية 
انضح لنا ما تقلناه عن ( اواورت ) ان الملامح الاولى ااتى نظرر قايلة _دودة : 
الفاعلية المفوية » التعبير العاطفي » وبمعض اشكال التصرف العادية . ثم لا كاد 
الطفل شمو وتقدم في العمر <تى :ضح في شخصيته صفات من نوع : اليل الى 
السيطرة » الثيات » الا<ماعية,الانانية , الانطواءء اللممانث , اللمية المئاد وغيرها 
من الصفات . اما عند الراشدن فتكاد ملاءح ااشخصية لا حصر وفي هذا دايل 

على التمييز التدرحى لنمط الشخصية . 
وعكننا رد عو الشخصية الى مؤرن عامين ما . المامل البيولوجي وعال 
الفاروف . وررد كثير من مات شخصيتنا الى العاءلى اليولوجى , على أن ب.ض 
هذا الثمات مردود الى حالنا الاجماعى كنوع الاون الذي يكون نا وطريقعها 
في معاماةنا :1 حااة:) الادماعية والاقتصادية والمكان الذي تعرش فيه والمتمع الذي 


ج95 بد 
تعيش دين ظبر اليه ٠‏ بدك أن معظم تذيرات الشخصية رد الى تغير علاقاتنا بوالدينا 
واهانا 6 ععاميذا ورفاقنا و بغيرهم عن نتصل م ٠.‏ 


1 
الثاثير الي ولومى 


ثلاثة مؤثرات بوايوحية هامة كن ذكرها فما مخنص كو ااشخصية وهي : 
١‏ افرازات القدد العم , ع ية السسد التي يعيئها اليناء الغددي الى حد 
كبير ىس ب اليناء العصي . 
افرازات الغدد العم 
سيق ان أشنا ( انظر الفصل الثاني ص  <*‏ وه ) الى أهمية القدد الهم 
ورسلبا ااني تصبها في الدم مباشرة والذي حما,ايدوره الى جميعاقسام المسد .وقد 
قال دد عاماءالغدد وانذا حت رعمة غددنا الصم » » وهو قول يش,د على صح_تهما 
تور لدى العاماء من انه اذا لم تصل افرازات غددنا الصم الى دمنا با مقادير المناسية 
فان نوازن الخدم تل وحدث تغيرات هامة في مظبرنا 9 وطيعنا وذكئنا 
وقد ينتج عن ذلك كله :خيرات هامة في شخصيتنا . وهذه التغيرات كلها قد تكون 
لها نتائج اجماءية خطيرة تسبب ثفرة أاناس منا بدلا من امجذامهم الينا مما يخير 
بدوره موقفنا من التناس وعاداتنا في معاملهم : 
وقد سيق ان اث نا الى تشابك وظائف ااغدد وتنادها التأثير <تى إِنْ ا<تلال 
وظائف غدة ما قد شود الى اختلال وظائف الغدد الاخرى حميعها ٠.‏ م سيق 
ان اشرنا الى ان هذا التشابك عل من الصءوبة عكان ديد وظائف كل غدة 
تحديد] دقيقا واذا كان الال هنا لا ,تسع لاعادة ما سبق ان قلناه عن وظائف كل 
غدة ونتائج زيادة نشاطها او نقصانه وأثرذاك فيتكون شخصية الفردفلا اقلمن 
ان نقرر هنا بأنه على اارغم من صحة نسبة الوظائف الهتافة الى افرازات ااندد 
المختلفة فانه ليس من المكمة في ثىء ان ننسب كل قصور نراه او اختلال نلحظه 


اس 
او اختلال وظائف اعضاء أخرى 


سبةت الاشارة الى ان اهمية ح<سدك را-مة الى موقف الاخرن منه ١‏ كثر 
من رحوعبما الى اثميته حدذاته . على ان بعض الملماء حاولوا ان يصنفوا الثساس 
بحسب فيتهم الجسدية وادعوا اذكل نوع'من الحسد مير بنوع من الشخصية(©. 

0 لع لكر الحاو لات وا كثرها طمو <اني ربط ملامس الشخصية بالبنية المسدية 
هي عاولة ( شلدوث درول1ءا5 ) , تلك الماولة التي تتجنب -<صر الناس في كناك 
قليلة حدودة »كا انها تستعيض عن قياس الاعضاء قياس تفصيلء] بتقدرات عامة. 

لقد طلب شلرون ومعاونوه الى مات الاشخاص ان يتخذوا وضعاً معياريا 
( وقفة معيارية ) “م دوروم من اهام ومن جانب ومن خلف . وبعد ان <داوا 
على الف صورة صنفوها في تو عات وذالك بغية اكتشاف ما اذا كاتئمة عاذج معيئة 
ام لاء والواقع انه لم تكتشف هاذج بالمءنى الماديلا_كلمة ولكنه | كتشف وو<ود 
ابماد واضحة التنوع » . وعدارت رتت الصور ترتديات ممتافة متنوعة ميز 
العلماء بين ابعاد ثلاثة سعيت: ١‏ ا عوذج مقومةالورقة الداخلية: تخام"دهدصهلم:] 
وفي هذا النموذج نتميز المنطقة البطنية او الاحشاء عير كبيرا | ومخيراً. + 
اموذج مقومة الوريقة الوسطى 'إم["ده«دودع]3 : وفي هذا النموذج يتميز العظم 
والعضل والانسحة الربطية م« اعوذج مقومة الور قّةالخار حية ودام"دهتدماءة1: 
وفي هذا النمو ذجج تتميز الينية الهشة ) عظام طويلة هشة , سمعاح 0 اسع مسط 
بالنسية للكثلة الحسدية ) 290 . ان المنتمى هذا الانموذج ايس له نتسبيا من الخابة ما 

لغيره » وذلك لا'نجماته العصبية ونسحه الحدية حمية حمابة ضميفة وعثل الشكل 

)١(‏ وبصورة خاصة كر تشمر “عدهذاعاسظ! الزيا: سنا الى تص:يفدعلى ص ؟ دن هذا اللكتاب 

(؟) نقلنا هذه التسميات عن « الموجز في علم النفس » للاستاذين الدروبي وعبدالدائم ص 
1:١ -- :١5‏ من مطبوعات وزراة المعارف السورية . 


4خ 0 


الثامن عثمر ااناذج ااثلائة .ضاف الها حسد متوسط بالفسبة للهقومات الثلاثة كلما 
وذلك المقارنة . 


وبمد أنجر دت هذهااةوما : الثلاثةمن الو فالصور لأ الم ر.ون الىالقياسات 





الشكل الثامن عمر - تقلا عن « شلدون » 
هذه الماذج الجسدية تمثل بالتالىي « ه١1‏ ؟ للا هو١ا؛‏ م ليه 5 طللاء 41-8064 


5007 

المسدية وذلك بشية : 2» حمل ه_ذه الفروق موضوعية لحيث يكن اأتهييز ل 
البنيات المسدية على اساس التوزيم الثلاني المقومات .. » 

ودا وقد قم ال هرون كل مقومة الوسبع درجات وودفوا النموذج المسدي 
لكل انساكت در حته بالنسية الى المقومات أأثلابة. وهكذا فاأنةحي الىا عو ذجمقومة 
الوربةة الداخلية اعطى ( لا ١-‏ - و١‏ ) وذاك ادلالة على حصوله على الدرح<ة 
القصوى ف المقومة الاولى والدرحة الدنيا ف المقومة الثاية وما يقارب الدرحة 
الدنيا في القومة الثالثة. اما المنتمي الى اموذج مقومة الوريقة الوسطلي فقد اعمطي 
١(‏ - ب ووى) ء والتتميالى انموذج مقومة الوريقة الداخلية فقد اعطي 
( ودح هظط-_-؟") واعطي الشخص ااتوسط ( :هيم _ع) وذلك للدلالة 
على توسطه باانس.ة للدقومات الثلرثة. واذا كانت هذه هي الماذج الاربمة الرئيسية 
فان عة عادج ثافونة لالزوم لذكرها هنا 202 , 

وأقد عع_دل شإروت ومءأوتوه الى ديد معاملات العرابط ين ماني اعوذح 
هدا التقدر <لال عثر بن مما له معيارنة قدت دل الفيئة والاخرى حدلال ادراء 
اما يلات وقد بأغ عدد الملامح المقدرة سئين أوحظط بعك تطبيق لتحيل العاءلىعاما 
انها جمع في ثلاث مموعات : الحشوية والحسدية والدماغية . 


من وظائف <شوية , ولها الملامح التالية : اس مر خاء الوضع وااركه حب أأرفاه» 


)١(‏ حي الانموذج الاول بانموذج «قومة الوريقة الداخاية لان ا'وريقة الداخاءة في الجنين 


هى الى تفرع عنها بانمو ء الههاز المضعى ٠‏ وسمي الانمودح الثاني بالموذج متوهةوايقة 
2 - 535 - - 3 3 


الوسطى لان الوريقة ااوسطى في المنين هي التي يتفرع عنهأ بأانمو العام والناات والااسحة 


هي التي تتولد منها بالنمو الاجهزة الحسية واجبلة المصبية«:قلا عن امرجم السابق ٠»‏ 


عد يه دست 

التلزذ بالحضم » الرغية في اعجابالآخرين وموافةتهم» رخاوةالارادة » الذومالعهرق 
والاجة الى الناس في حالات الاضطراب . 

وأما ال جموعة المسمية قود معت مهدا الاسم لسيادة العضل واستمداده للمعل 
ولما ا الامج التااية : الفعالية 8 الحا َه الى التحعرن الحسدي » استقامة التهرفات 2 

وأما اللج.وعة الدماغية نقد سعيت كذلك اسيادة وطائف اامراكز الدماغي.ة 
العليا » ولها الملامح ااتالية : محفظ الوضم والحركة » المبالمة في سرعة الاستجابة » 
كراهية الوتمعات 3 عدم الكفاءة الاجماعية ل مقاومة ااعادات 3 الموت الأعدة هل 
عادات النوم السيئه شدة الامّاه وسرعة الادراك » المساحة الى اأوحدة ف 
حالات الاضطراب . 

وي الكتاب الذي وصف تانج هذا الحث ردك مقصل اناريخ أدوال عدد 
كير من هؤلاء الك.اب 5 وهو يعطى في سلم مكون من ديعم درحات ‏ كم هو 
الال بالنسية لالدسد - الدرحة لبي تو دك يمأ الابماد الثلانه سابقة الذ كر عند 
531 ورد ٠.‏ فالمذتحي الى ال جموعة المشويءة معلا صل عل درحة قدرها سيعة او 
قرلية من السيعة بالكسية اعد الاول ودرحة قدرها واحداز قرسة من اأواح_د 
بالنسية لابعدئ الآخرين ء اما المنتمى الى الوعة المسوية فيصل على أعلى درحة 
النسية لابعد ااتوسط وكذاك اانتحمى ال#ح<ءوءة الدماغية الذي ملل على أعلى 
درحة ناانسية لابمد الاخير , 

ولمل أه نتاتمهذه الدراسة مالو<ظمن ترابط بين الماذج المسدية وجموءات 
الطباع اق المائتى حالة التى ثانا هذه الدرامية وحد 5 وعأمل ابترااط بره 
اموذج مقومة اأوريقة الداحاية والجموعة المشويه ياغ ؤ//ار ٠,‏ وان دذا المعامل 
بره امودج مدومة اأوريقة اتوم داه والمموعة الأسوية دغ الرد.٠‏ وال معايل 
العرابط بال عوذج مو مة اأوريقة الخارحية والجموعة الاماغية داغ ررم 


ان معاملات ااترابط المااية هده تودى : بامكان ترابط الطيع واابناء المسدي 


50-08 
لدرحة :فوق ماكان يظن سابة] 20 . 

هذا ومن واحب القارىء ان ذكر - -ين ينظر في هذا ااترابط المالي ‏ 

ان مثل هذا الترابط لايمني ان الحسد يحدد نوع ااطبع او ان الطبع محدد نوع 

المسدء فقد يكون الاثنان نامينعن اائر كيب الغددي لاغردىيم انالطيم قد دده 


كيفية استحابة الناس انوع حسدنا ومعاملتم ايانامنذ الصغر . 


التأثير العصي : 


من الواضح ان ذكاءنا . وترصرنا في الاوضاع الاجماعية الحتاجة لتتكيف 
حديد , واستعدادنا لتبني طرائق استحاية حديدة » تتصل جميعها عر ونة جماتنا 
العصءية وفابليتمها للتكيف . ولقد سبق ان أشرنا9» الى ان اصابة الدماغ تستتلى 
غاب تغيرات كبيرة في الشخصية وذلك بسبب اعحاء [ خار ما كنا قد تعامناه 58 


من حبة » وبسبب الاصابة اللاحقة بالتذكر والتفكير من حبة اخرى . 


ولقد حاول بءعض الملماء الربط بين بعض ملامح الشخصية ووظائف الخلة 
العصبية المستقلة ٠‏ واقد وضم ( كبف #دردرعء! )20 الطبيب المصي نظرءة مفصلة 
عن الشخصية السوية وغير السوية واعطى فما مكانا خاد] لارغيات الناتجة عرن 
( اهم الخجاتين المصبيتين المستقلنين ( والمق أن ١‏ ككرية هذه اارغيات تنجم عن 


الدوافم اقرز ولو <ية اي سيق ان اشر نا اليها 5 ان مثل هده الرغبات مو<دودة 





(١)انظر‏ ص ١د‏ للها عن1 : مسمعععاذ .5.5 مه .11.11 ,دمل اعداد 
1910 بالعرالن11 علاده؟ حتككع م رألاع لتفتء درتدرعا 01 دعزناع1 

(؟) راجم الفصل 'تاني والفصل إلثاات عشر . 
(ع)انار - ممنك”1 )للق مامتا 02ن"!] عأتصماقصة عط - :اترصمع]]. ليسا 
,هل2ر1918 ,دضعم دره11 عقوع1015 لماصع1ة 220_ركناه رع 2 الاقم 


لم 
وهي مكومة ‏ بواحد من المماني من قبل الخلة العصبية المستقلة ولكن (كيف) 
يبالغ في دلالتها بالنسبة لاشخصية . 


٠ 2‏ 
تاثير الظروف 
0 مدل امود وحى الاحد مد الانسان س4 فق وم ا<ماعي تلو 0 اجماعي 
آخر » وهذه الاوضاع كارا قد تترك آثارها في شخصيته . وقد مثلنا على هذه 
الاوضاع والظروف الا<ماءية وآثمارها 3 تكون الشخصية بالشكل التاسع عشر 
الذي عثل نمو الشخصية وتشكطرا في كل”مو حد نت<ة لتأثيرات اأظروف . 


0 
: بازاهممدمعم اهاه1 


صماع لتر 
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الكل التاسم عشر ‏ خطط تعتيى انحو الشخصية وتوحدها «نقلا عن اوالورت» 

بداية الاستحابة للاوضاع الاحتاعبة 

لابدأ الوايد بالاستعحاءة للاوضاع الاجماءية الا بميد الشهر الاول من عمره» 
ومنذلف بدأ بالابتسام الاخرينويكف عن البكاء حين مله انسان آخر وبدأ 


لام 
بااتفريق بين الاصوات الاأسانية وغير الانسانية ٠‏ وتي بعد ذلك ااتمييرٌ بين ماهو 
مألوف لدىه وبين ماهو غير مألوف . وفي قرابة منتصف السنة الاولى بدأ بالتميز 
بين الاصوات والاشارات الصديقة وغير الصدقّة . ١ ١‏ 
وفما قبلى الشهر الرابع لايعير الاطفال اتباهوم للاطفال الاخر:نالذين هم نفس 
العمر ولابد لهم من وقت - قد يطول - حتى بيتباداوا الانقبساه وااءلاقات كأن 
بقل بعضهم بعضا أو ان يتبادلوا الالعاب . وفي نفس ااممر تقرباً يبدأ قاط طفلى 
على آخربالظبور ٠‏ اما ترادل الملاقة الا<تاعية بين طفل وعدد من الاطفالالآخر ن 
في الوقت نفسه فلا بد له من عمر #اوز السنة الوا<دة ء اما قل هذا اأمحر فالطفل 
إستحيب لاقل واحد ومهمل الآخر بن اهالا ناما . ولايد لاطفل من عمر يتراوح 
بين الس والست سنوات حتى عذرط في جماعة من الاطفال تزيد على الثلانة . 


5 
تأاثير الندث . 


من الواضح ان اه العلاقات الباكرة لاطفل اعا هي علاقاته البيتية » فاذا كان 
الانوان قاسيين لايمبران عن عطف عل الطفل نشأ هذا الاير انطوائيا والسحب 
0 اننا لاحب لاقارىء ان مسب ان هذه الاستدابة عتومة وذلاك لان طبع الطقل 
محدود باوراثة الى مدى كبير ٠‏ فقد بود نفس الوضع طفلا 1 خر له تنكوين آخر 
ووراثة اخرى الى المقاومة وعدم الأكترات . 
المرلاء في <ضرة الآخرن وبودانه الى الاساطية . وقد ينتج عن ذلك ان ربا 
ف الطمل عادة الالحوء الما لرقرر اموره الهامة فعدملانه بذاك متمد على غيره <تى 
قِ حيانه الراشدة الء.لة .ان دمض الامهات يسألن اطفالهن عن وع الطعام الذي 
يدوك ونوع الااى الذي فاون ونوع الكتاب الذي ريدون قراءته فيد نيم 
ذلك الى الاعهاد على أنفسهوم 6 اءتيار امورم َ« ف حين ان بض الامبا تالاخريات 


31 

بفرض على الطفل ماب ان يأ كل ويابس وقرأ فيخلئن فيه - شاعرات او غير 
شاعرات ‏ الحا حة للاعتاد على الغير . 

ثم إن كيفية استجاءة الاهل افضول الطفل عن الحنسء ومابقولونه ععنف 
الاقارب والهيران وغير ذلك امور تترك كلبا آ 'ثارها في شخصية ااطفل .ما اف 
طربقة الاب والام في معالهة المثها كل ومعاملة الناس وتعاملي) امور ذات اهمية في 
تكو ن شخصية الطفل ومواقفه . والمق انذا نتطيم ان عضي بعيدا في سرداهمية 
الببت في تنكو بن شخصية الطفل وللكننا في موقفنا هذا لاريد ا كثر من ااتذيه 
الى هذه الاهمرة من حرة , والاشارة الىان تأثيراابيت نفسه قد يترك اثرين مختافين 
في شخصيتين تلفتين لا'ذين #تلفين » فقد إصبح الولد ذ#<ة طبق الاصل عن 
اهله » وقد (صبح نقيضوم وقد 1 من هنا وهناك تأثرات عتافة, وكل ذلاك نابع 
لشكويده وعلاقاته ني اابيت وخارحه . 

الولد الوحيد . 

كثر الحديث عن الاطفال الو<يدين وعن اضطراب شخصيانهم , واقد دات 
البحوث اانفسية على انه بالرغم من اضطراب شخصيات بعض الاطفال الو<يدين 
فان شخصيات هذا انوع من الاطفال - كجاعة ‏ لاختلف عن شخصيات 
الاطفال الآخرين الذين لهم اخوة واخوات وواحدة من الطرق اأتي انبعت في 
دراسة هؤلاء الاطفال لمأت الى مقارتهم بالآخرين آخذة بمين الاعتبسار : اأعمر 
والمنس والالة الاجماءية والاقتصادية والتنظم العائلي وحاصل الذكاءو طبقت علوم 
جرم اختيارات الشخصية مستعملة فرقاً تتأف كل منها من ثلاثين طفلا . لمأت 
هذه الطرقة الى الاستمانة بالمعامين في هذه المقارنة فوحدت ان الفروقبسيطةوانما 
اطليقة: ا لوطاناك سردن لعزا :لطاع عل اعد لز اننيا) دوي )عل ان 


)00:0 راجم : «لممطعىص أل الط:) حلص() عط كه تزلساقة» : 'رعع[مهم]8 ."8.1 
6 -122 .2ز.م ,39, 1981 , . [متاعثزكم . أعدع0 .ل 


ا ل 

من الهق علدا ان نشير الى ان الاختبارات لم تقس ملامح الشخصية من نوع : 
الانانية والتمركز ول الذات وما شاكل ذلك . والأق بعد ذلك ان وحدائية 
الطفل قد تسبب اراف شخصيته والكن ذلك عرد امكانية . إن طرقة تصرف 
الوالدين مع الطفل هي آم ماثي الامى » فاذا مسكن الطفل من الا<تلاط بالاطةال 
الآخرين كأبناء الميران ورفاق روضة الاطفال واذا لم بر كز اأوالدان اهمام)على 
الطفل فليس من الغروري ان حرف شخصية الطفل . 

ولقد 5 الحدرث ايض عن ار ندب الطفلى ف المائلة وار ذلاك 6 شخصيا4ه : 
كونه الطفل الاول أو الثاني أو الادير : وقد ععدزت اللدوث الئفسية عن اثيات 
ار زرالاب الطفل ف العاثلة فِ نوع شخصيةه : 

الاوضاع الاجتاعية الاخرى 

لايد لنا بعد ان اشر نا الى اثر العائلة في تكو ن الشخصم من الاشارة الى اهمية 
الميران والمشيرة والمدرسة واانادي والمصابة وغيرها من المؤئرات ابي قد تيرك 
كلبا أو بعضها آثارها في الشخصية » فالرفاق مثلا قديكون لهم الرحسن أو سيء» 
والمدرسة قد اق من الطفل عاماً أو كاردا الممدرسة رااعم »وقل اأذيء نفسه عن 
الجامعة والمبنة ( وان كان الانسان تي العمر الذي ينتسب فيه الى الحامعة والبنة 
يستمصى على التذيير اكثر منه حين كان طفلا ) على ان من الاهمية كان ان نشير 
شخصيته عقدار اكثر نما يظن الكثير ون منا . ولعل المصيبة الكبرىهي اننا في 
الاعم الاغاب - نمان رضانا عن شخصي ا نذافنمنم على انفسنا التخير وااتحسن٠.قول‏ 
(واطسونف 5881808 . 1 . ل ) في حديث له بمنواث ( كيف تي 
شخصيتك ) مايلى (0) : 

(١)راجم‏ 3عمام!ءزوم «'5012111اع 82 اماع 10 مك41 :مواق تلال 

1 رذوع1م موقعاتداء 1ه :12175115 ,10083 


لوخم ل 

ف مادا نستطيع » تحن الراشدن لاسا كين ااثقلين بإعبساء السنين » ان نفمل 
من أجل شخصراننا ؛ ان الشخصيات الراشدة صعب تثييرها . هذا صحيح والكن 
4 أهور] كثيرة يعسكن فعاها شر بطة ان وطن نفسك عل الصير وذلاكت لان هذا 

اول مام عليك ان تفعله هو ان ندرس نفسك ‏ مبنياً وعاطفياً ‏ دراسة 
واسءة . خَدْ قطمة من الورق وسحل علما عدد الصناعات التي تنما انقاناً يكنى 
لاعالتك اذا أضءت عملك الاصلي ٠‏ هل سن قص القصص ؟ هل تستطيع 'داية 
عدد من الاطفال ؟ هل تيد المزف على آآلة موسيقية عقدار كاف ؟ الخ ... وفي 
مبنتك الاصاية ماغى قاط ضءفك ؟ هل تراقب الساعة لتحسب مانةى من االوقت 
لخلاصك منعملك؟ هل تتقبل اانقد ؟ هل تسامفيء لك إفكار حديدة ؟ه لاسن 
4 تك قِ عااك وهل #زداد مقدرنك عل العمل 4 

وعللى هذا الندوتسا دل عن عاطفتك : هل تقأى لان الادور لا نري على ما 
الشعرى ؟ هل انت سريم اأخضب مع زو<ك واولاد: ف اليت ؟ هلل تشعرارتف 
الحياة ضاقت في وحرك ؟ وانك غير م#ظوظ ؟ وانك لم تنل ما هب ان تتاله ؟ال .. 

وبعد ان لضع هذه القاعة ستتمسكن من معرفة سوب تأخ رك فيمبنتكواضطراب 
امور بيتك وحرياتك عامة . انها زبادة قامتك وسين أحوالاك فاذا كنت كت 
يازموث عقر دراهم ويقطون الوقت في لعب الورق اعمل على الاروج ماقرا 
الكتب المفيدة بدلا من الرواات اأرخيصة واشهد الممسرح والافلاما لإيدة . احمل 
انفسك هوايات كثل حفر الهشب وحليد الكتب وما الى ذاك . مارس ريائة 
من الرياضات التي تشترك فها مع الآخرين . 

الحائب العاطفي صعب والكن في طوقك ان تفمل اذياء كثيرة مخصوصه : 
تستطيع مثلا ان ننظم حياتك بشكل تقل ممه انفجاراتك الماطفية العيقة وفي 
محاواتك لتغيير شخصيتك اب الام فما ينك وبين نفسك وستحد أنه خلال 


لومم ا 
سئة اوسن سود الامز ر بااتغير . دحيح ان شخصيتك الحديدة ان تكون 
كاملة وذلك لان تأثير الماضى سيقى <ما ولكنك ستحد انها توافقك اكثر من 
القدعة لا'نك شار كت في صياغتها على الشكل الذي مي والذي وانق عيطك 
الحاضر ١‏ كثر من غيره » 

هذا وتعود قيمة اختيارات اأشخصية الى انها تساعد على الكشف عن نقاط 
الضعف ونقاط القوة فيالشخصية, ودلكلان الشخصاذالم يكتشف ةقاط الضف 
قٍِ شخصرته فاته وى واف ديا او عل الاقل وعدن عن معرثة املأ فمأ 3 
عل ال ظاروف المماة ود 4>ير الانساك 2 دون معرقة هنك أو قصدك د على تلقمير 
الكثير سن واافت شدصية وما بلى مثل ص ذلك ِ 

واتفق عدد من طلاب الحامءة على التعاون فما بوهم لحمل ا-_دى الفتيات 
الكل الحفلات الخامعية ذات الاممية وعلى أن يدعوها دوم واحد منوم لار نص معهء 
وعاماوها كلبم مماءلة الفتاة المفضلة ٠ن‏ قإلى اجميم» ذلى #ضرعام او بض العام <تى 
اخذت تتصرف تصرف اافتاة الم وءة الواثقة من نما وكان من جراء ذ'ك انف 
دارت لا عادات ساءعدت عل امتدر ار ا حم وى بمدان كفرفاقها عن معاماما 
معاملة مدازة مفرظتدة « بل لقد ذهب رفائها انفسوم الى اعتيارها الهْتَاة الماممعية 
المفضلة . وادا كان من الصعب التسكبن عما كان سيحدث لا لو لم يتفق رفاة,ا على 
ماانفقوا عليه , فأنه يكاد يكون مؤكدا انها كانتستداومعلى الان حابمنالمتمع 


والااتفات الى امور 'ة.أسب وعزاما ٠.‏ 000 3 





)١١‏ نقلا عن أنذأاأطه) مقتصسآط زه تزومامطءئووط عغطا تعتعطان6 1ن[ 
8 . « ' 1938 , اع م عق اعم بجعلا 


ة 


الشقصي: السوي غير السو يد 


ما هي الشخصية السوية ؟ زماعي الشخصية غير السوية ؟ الواقع انه ليس من 
السبل الاجاءة على هذين السؤالين وذاك لاأن اككامتي ( السوي ) و (غير السوي) 
مءان محختلفة بالنسبة الاأشخاص التلفين , فن وحبة النظر القياسية يكوذ كل 
شخص تلف عن الشخص الذي قوم بالحكم ( غير سوي )ءاما من وجبة النظر 
الاحصائية فااشخص يكون ( غير سوي ) اذا كان كثير الابتعاد عن المتوسط » 
او قل اذا شئْت ان الشخص امتوسط هو الشخص السوي وفةألوحبة النظرهذهء 
واما من وحرة النظر الا<ماعية الحضة فالشخص السوي هو الشخص المتكيف 
مع عرطه لدر<ة مود معها الحراة متعة » وما غير ااسويالا الشخص غير ا اتكيف, 
الشخص الذي يصل حد الرغ.ة في التخلص من الحياة م وذلك في ال1-الات 
شديدة الخطورة » . 

إن كل واحد منا قد تنطيق عليه وحرة اانظر القياسية او الاحصاية او 
الاحماعية بالثسية يعض الملاممح ولا تاطيق عليه النسية لنعض الملاممح الاخرى . 
اضف الى ذلك اننا قد نكون متكيفين احياناً وغير متكيفين أحياناً :اخرى « في 
حالة طارة او في حالة فاحعة » وإصورة عامة يمتبر الانسان سوياً اذا كان له هدف 
مقبول ا<ماعيا تتر كن <وله فاعلياته ومع وتتوحد ء واذا وجد ان متابعة الدمي 
لتدقيق هدفه أمريسة<ق الحبد واذاكانث ‏ على العحوم صحد مسمرة في الحياة. 

اما الذي لا يكون له هدف مقبول اجماعيا والذي يكون على خصام دائممع 
ذاته وجماعته والذي لا يستمتع بالحياة بل اول الانطواء على ذاته دون الحياة فهو 
يعتبر ‏ على العموم - من عللكون شخصية غير سوية . 

على ان من الحق علينا ان ذلاحظ ان ما يمتبر هدفأ هاما ومتبولا في يتمع ما 
قد لايعتر كذلك - وااضرورة ح في تمع آخر . اضف الى ذلك أن ما قد 


علم النفس العام (؟؟) 


سي سم ا 

يمتبر ساو كا سوبا في تمع ماقد لا يمتبر كذلك في يتمع آخر . يس_ير سكان 
استراليا الوسطىالاسليرون عراة وليس لهذا بالطبع ‏ أي تأثير على شخصية 
الفرد فنهم » اما انت المتمدين فلو فملت ما يفعلونه لكوم عليك إن نك شخصية 
غير سوية وقد يلقى بك في السحن او مدةدفى الامراض أأمقاية بتبمة الأنون 
او غؤاافة الآداب العامة . 

وبالرغم من صعوبة رسم حد فاصل بين وااسوي » وه غير السوي فان مة 
تماذج محددة لاشخصية غير السوية . وتصدّف هذه الماذج عادة تصنيفين: احدها 
بمتم عا اذا كان الشذوذ بنائيا ام وظيفياً , وتم الثاني عا اذا كان الشذوذ 
عصبياً او نفسيا . 

اما اضطرابات الشخصية البنائية او العضوية فبي الاضطراات ااي يكون لها 
دك عقاوق دنا #امارة أل السمة اعرف ١د‏ قدلك ماين النناء اد 
او غير ذلك . 

واما الاضطرابات الوظرفية فلوس لها سبب عضوي مءروف الا تخيراتسكتسية 
في ألة العصبية مو<و ة فياساس مواقف الفرد الخاصة منذاته ومن الا "خرن . 

والمصاب ووووءنء2 أكثر انتشا رامن الذهان «الارض أأءةلي» دع5هداء ترودآ1 
« الذي يمى بالمنون » ؛ فالعصابيون لا «ودعون مستشفيات الامراض امقلية » 
اننا دهم في سوثنا ومعايدنا ومدارسنا ما تدم يكل مؤسسات المجتمع 7 وبالرغم 
من مضايتتهم ان يتصلون م فانهم غير خطرين . اما المرضى المقلييون فعظميم 
يودع مستشفيات عقلية , وفي بعض المتمعات يلغ عددم نسبة كبيرة من السكانء 


١ 


عروتي > وام 





فق الولانات الماتحدة يبودا فى مسكاقيات الامرامن النقلية 


السكان0) ان هعض هؤلاء المرضخى إشفى من ص 4 أيحل محله عدد اكير. واذا 


(١)نقلا‏ عن أنضة إاغأع50 لنرعلن31 : عوة<آ1 .(1.[. مضه كتلصم] .0 
. عققه15(! آأقاصء1ا 
9 .1 ,1128 باتامطعص لا عه للماضم]1 : عاضرمح علا 


يقاممم ا 

كان صحيحاً ان بعض هؤلاء المرضى على الاقل ليسوا خطيرين فانهم عاجزوث عن 
العناية بأنفسرم كا أنهم عتء يل على من يمتذوك مما حمل إيداعرم المستشفيات 
اهم ضرورياً 

فءض انواعه وظيفية الاصل وبمضها بدأ ني او عضوي . والاضطرابات الوظيفية 
مبفية على 1 كةساب عادات ومواقف ١‏ كثر من قيامها على اساس من خرب النسج 
العصبية او التأثبرات السمرة على الفاعليات المصبية او ما الى ذلك , 'إن مثل هذه 
الاسياب ثقف خلف الاضطرابات العضوية . 


انواع العصاب 


كان العاهماء <تى وقت غير بعيد عيرزوك بان انواع لاه من المصاب ض: 
النوراستينيا د ضعف الاعصاب » ونع طاوه:03ع2 والبسكاستينيا و التعب العقلي» 
قنع !قو 2ز25 والحستريا و اختناق الرحم » مترعادر1] . اما اليوم فان مة 
أزعة الى كييز عددا كبر منانواع ااعصاب كرسترياالقاق وه ترياالا نقلاب وهستريا 
العطب الخ ... اما من اجل غرطةا ‏ وهو الاشارة الى بعض انواع الشخصية 
غير السوية ‏ فالتصنيف السايق مناسب . 

التوراستينيا : ممني الكلمة الحرفي هو د ضءف الاعصاب » » وي تتصف 
إصورة عامة بقلة الحيوية الي كثيرا ما تتكون مصحوبة بالشكوى من وجع الرأس 
والظبر وما الى ذلك ٠‏ وبءض الأرضى /النوراستينيا يقيدم التحليل النفسي . وي 
بعض الاحيان لا كتاج هؤلاء المرضى اكثر من هدف يوجبون أأيه تفكيرم 
بدلا" من اتحياه هذا التفكير و احساساتهم السدية . والواقم ان مة علاجات 
ناححة لهذا المرض , ولكن بعض المرضى بتعلقون عرضيم تعلق الغربق عاشقذهء 
ذيك ان مرضبم هو ( كل ما علكون )2 انه عذرم في نشايم في الهياة الزوحية 


او العمل أو غير ذاك . وعم كذيرهمن البشسر ‏ حاونون التتكيف موظروف 


5 

الحياة » ولكنهم ‏ بدلا من مواجبة مشا كارم بشكل واقي ‏ تخذون امرض 
5 »انهم لا يقصدون ذلك ولا يفءاونه شاعرين ولكنهم تعاموا منذ الصا أن 
المرض يءفي الانسان من النزاماته بل ويجلبله عطف الآخرين ولذاك فوم بلجأون 
اليه وينزلقون تدريجياً ودون قصد او تفكير اثلهذهالاضطرابات العقلية . وم في 
بض الاحران انما تذون مثالا شهدوه في دوم . 

البسيكاستيفيا : وتشمل هذه التسمية التي تعني ( التعب الءةلى ) عددا من 
الأغطز اياك مما الفعونة القوى فى تاف الراواته:والوستاوضن الام رار 
في غسلل اليدن والسرقة واشءال الحرائق ) والشسكوك وااريب . وإصورة عامة 
يتصف هذا امرض بنوع من القلق المرذي » قلق يصور للمريض ان شيئا فظليماً 
سيحدث له عما قريب . أو انه ل يفعل مأ كان يحب عليه ان يفعل , أو انه فمل 
ماكان حب ان لا يفعل ... وهكذا . 

وبيب سعة الحقل الذي تشمله هذه الكلمة فقد رؤي استيدالما باسماء خاصة 
يعطى كل هنما الى مرض خاصء وهكذا فالماماء #دثوناليوم عن ( عصابالقاق) 

و( عصاب الشك ) وغيرهما . والكثير من أنواع الشذوذ اأتينقع ضهن هذا الصف 

لها اصول تشبه اصول انواع الشذوذ المشمولة بالصنف السابق ( التوراستينيا ) , 
ما ان الملاج في كثير من الاحران يشبه اأملاج المستءم ل مع المصا بين بالنوراستينيا. 

المستيريا : وأشمل أعراضاً عديدة متنوعة بمغما له اسم خاصس له . والذي 
ربط هذه الامراض حميءها بعضبا الى بعض هو أشءالها ّ على ما كان إسودى 
بالا لال الذي عكن تمر يقه بأنه حالة تنفصل فا بءض الفاعليا تعن ناي ااشخصية, 
وقةو ا القاعليات اعنداما تكو امواقيق الدلولة 'انتسلف. فى باق الداولة 
وعايشته . وبءعض أعراض المستيريا حسي كالعمى الستيري والصمم الستيري . 
وثمة اضطرابات وظيفية حر كية هستيرية كتصلب المضلات وشلملعذلات الوحه 
او شال الاطراف او تصلب الحسد بكامله وارتفاعه عن اافراش .كأ توحد 
اضطرابات ذا كرية كنسيان الامة وفقدان الذاكرة الكامل والقيام بأعمال ( قد 


وما 
تصل حد القئل ) ونسيائها هامأ . وتعدد الشخصية بقع ضمن هذا الصنف » 
وكذلك النوبات الستيرية التي تصيب الانسان فيضحك او بكي أو يِنْمْب دون 
ان إستطيع ضيط نفسه . 

هذا وتلاحظ صلة كل هذه الامور بالتنوم ( راحم صفحة .)1١١‏ 

وبالرغم من وجود أظريات عديدة في أصل الستيريا فانه مقبول الآن بدورة 
عامة ذشموؤها عن الصراع النفسي ( راحم الفصل السابع ) . ومن هنا كان ,اختفاء 
المستيريا بصورة تلقاية أحياتاً وذلاك بسبب زوال الصراع النفسي النام بدوره 
عن اتحلال الامى المشكل , وهكذا فالتود المصابون بالهستيريا كثيرا مايشةفونمما 
بعد ان ضع الحرب أوزارها. وقد حدث ان رحلا خطب فتاة وارتيط با ثم 
اكاك انه لا ا قاصيب بفقد ذا كر نه حت نمي كلما يتعاق باسمه و اسم الفتاة 
وماضيه . وبمد ان عثر عليه اهله وعم ان الفتا ةلم تعد راغية فيه بدايل زواحها 
من غيره عادت اليه ذا كرته بصورة تدر حية .وقد يظن البعض أن صاحينا وامثاله 
ليسوا الا مثلين ولكن ااواقم برهن على ان اصابة الانسان عثل هذه الا <وال 
ليس امر] ارادياً . 

وعلاج هذه الامراض فكن ومحتاف وقد ينفع مع هؤلاء اأرضى ااتحلي لل 
التفسى والتفوم والااء والااء الذاني بل قد يافع معيم السحر والشعوذة . 

انواع الذهان : ٍ 

انواع الذهان العضوي عديدة منها الذهان اأنائج عن الزهري والذهان النام 
عن ادمان الجر والحرف اما انواع الذهان الوظيفيالرنيسية فبي الذهان المي 
الحمدودي وااقصام وغيرها . 

ذهان الزهري وزوءنروط : ينشأ هذا المرض عن اصابة الاماغ بالزهري 
( السفلس ) على ان القليلين تمن يصابون الزهري ينهون الى هذا الذهان لسن 
الحظ ٠‏ واذا ا كةشف الزهري وعويل باكرا فان المريض قاما يصاب بهذا الذهان. 
وفي المءتاد لا يظبر هذا الذهان الا بعد مغي سنين على معالهة الزهري واختفاء 


سوسم ل 

اعراضه . ولنضرب على هذا الذهان مثل شخص اديب بالز هري و شف مله 
بالرغم من غداب الاعراض واعتقاده انه شفي بالفمل . لقد اصيب هذا الشخص 
ذهان الزهري بعدثلاثة عشر عام وفقد بعض الافمال المنمكسة م باغ في 
في بعضها الآخر واقد اصيح نطقه عسير] حد) وقد كان حساده مهيز اهمزازا خفيةا 
قِ حالة انفتاح عمذية واهتزاز) شديداق حاله امماضبا 5 ولقد كان يتعكر ف سديرة. 
«قلى أن يدخل امستشفى كان ودد بقتل ( الاشخاص الذين اساءوا اليه ) , ٠‏ بعد 
ان ادخل المسةشفى قال انه لم يمد غاضبأ على احد وأقد تحن حاله باأفمل . 

الأرف وذهان ادماكن اجر ؛ ول اشكال عديدة ءثلقة و#لى ذم! امحرافات 
الذي بطغط على دماغه بالانطلاف 7 كان عدث عن اشخاص ريدو لسميمة « 
وهذه الامرافات 6 هو مءأوم 07 شامة ال الشيو ار فين « ومعلوم بعك 
ذلك ان ذاكرات وؤلاء تصاب بإنواع من القصور احدث شى الشيخ ماحددث له 
6 قد يزعملك انه فملالشيء الفلاتي منذ أظا تمع انه كان حال ]امايك 
/ خرك 7 وقد اضيع الشصخص فلا يعرف مكانه او زماله أو تارم يعض الاأمور 0 
وكثير من ملاو ح دورة الأرف دحرحدة 5 حالة مدمن الجر وذلاك ع اعتار ان 
المرضين ناما عن ضرر أسحة الدماغ نتيحة نقدم اسن او سوم اجر : 

الأهاث المي - الحمودي وزوهطعرة<! عنزووةرء(1 - عأدة81 : تميز 
مننهى السعادة يذني بأعلى دونه ويرقص ويعمل على تنفيذ اختراءات ( ستهز العالم 
من اسسه ) »كما قد يصرح ويصخب حتى يضطر القاتمون على امره الى ربطهومنع 
اذاه عن نفسه وعن الأخرن وقد إستعمل أنة فاحرة داعرة صاخية لاعنة وهو 
ينتقل من فكرة الى اخرى دون رابط او علاقة . أما في حالة الحمود فالشخص 
قد سكي باستم_ار متها نفسه بانواع من الخطايا رافض] الطمام وااشراب وذلك (اثلا 


معسم ا 

قي على هذا الحسد الخاطىء ) و كثير ماحاول الانتحار . وقد يضطر ااشرفون 
على امثال هذا الشخص الى اطعاميم واسطة نابيب وذلاك اعلا يضروا بانفسوم ٠.‏ 
هذا ويتناوب المس والححود عند هؤلاء الاشخاص عل اشكال عد يدة 3 فبء.ضص 
هؤلاء الاشخاص إظور عندم المس وتءقيه ذئرات من السلوك السوي ثم بمودوك 
الى ااأس وهكذا 33 2 دان ان النعض الآخر بور عدم لأس ْم الساوك 


والمصاون هذا الأدان قد يشفون كام » ولقد جمد بعضهمالىود ف خير امم 
اثاء و<ودم في الاستشفى وذلك بعد ان غادروه » ولعل اشور هذه الكتب في 
اللئة الاتكايزية هو كدان ) كليفو رد بيرز 13665 0د11/10:)) وسكا( نفس وحدت 
ذاتها 6[ععاز لصوه نود لسناة ‏ ) ذلك الكتاب الذي كات من اثره 
أصلاح المستشفيات العقلية في اميركا بل وفي الءالم احمع . ما كان من آأثاره بدابة 
الاهنام ءا يسمى الآن بالصحة اامقلية . ومن طرائق علاج هذا الذهان اشخال 
المريض عض الاأعهال » فلقد ظبر ان بءض هؤلاء المرضى يبرعون في النسج 
وحفر المكشب والرعم وغير ذلاك من الفنونٌ والاعمال اأتيي فيدم ف الانصراف 


عن ركهم . 


الفصام 8ع تاروع اراء5 : ومعتاه انقسام النفس > ويسميه بعض علهاء 
فانه قد يحدث للكبول أيضأ . وهو على انواع اربمة ختاط احراناً حتى ايصعب على 


الطبيب ان يمين نوع الفصام الذي أماب مريضا بالذات : 


(1) الفصام البسيط : وهو 2 بالتأخر الافمي الءام : مجلس المريض ومحدقفي 
الفراغ»لامطمح له ولا رغنات , ركض وراء عر باتالنقل ويتسكم في الشوارع او 
يعيش في ال تشفى لايقوم بإيعمل . ويظورهؤلاء المرضى وكائنهم في ناءة الانطواء 


عم 
على نفوسهم لاهتمون بها 7 حوهم . وكثيرا مايدحز الاطباء عن فملمايفيدم 
فَدمضوثُ حرم قِ المستشفى ليهو نو ف مر 2 1 احياناً . 
؟) قصام الخافة : وهو تمي قل ثىء آر سخافة الاعمال وعد 
: واشعير شل دو ادال م 
اتسأقبا وانسحامما . نقد وحدت امرأة مصانة بهذا المرض في الغرفة الخاصة 
بالرحال في احدى الطات وقد تءرت من ثاما كلبا واخذت تغسلبا في امفسلة . 
وقد كانت أمضدك وعزح ولا توقدت في ا موضوع اعتبرت فعالما محرد ( نكتة 
عظيمة ) . وكانت اثناء المناقشة تقوم حركات واشارات سخيفة وتبحز عرن 
الاجابة اجابة منطقية على ماتسأل هذه حتى انها اغرقت في الضحك <ين اخبرت 
إن اما قد وفيت, 

اليه قصام التصلب ( ا والتشنج) : وهو شصف بأوضاع انتصايةمتصلية وعدم 
مرونة وسابية . قد َخَدْ ألاريض وضعاً انقصاياً محافظ عليه ساعات طويلة 
لايغيره » وفي بمعض الاحيان قد حاول احدم تغيير وضعه فيقاومه ويمود الى 
وضعه السابق . وقد يصمت المريض اعواءاً . اما السلبية فتمثل علا بالأسادث 
التالي : عحزالطبيب عن حمل اأريض على اكلام فالتغت الى الطلاب وقال :دهدا 
المريض لم يتكلم منذ عثشر سنوات » فا كان من المريض الا ان قال له « ماذا 
تربدني ان اقول ؟» وكثير] ماحم اإطعام هؤلاء الأرضى بواسطة الانابيب وجلهم 
حين يرفضون الاأكل وااسير . وقد يبتسم هؤلاء المرضى لانفسيم اثثاء جلوسهم 
كالخشب المسندة وكانهم سر وا بفكرة خطرت في اذهانهم . انهم خير مثال على 
الانطوائية المتطرفة التي تمكن ملاحظها . 

60 قصام الفكرة الثابتة : وهو اهمها وكيز بوحود فكرة “ابتة عند المراض 
كان يعتقد ان الناس لسممونه اوأهم لطعوك له زجاحاً مسدوقا قٍِ طظمافة او أن 
اعضاءهة ار ين 9 اطاط او ان البوأ دس الري لتبعه ٠‏ وقد تكون الفكرة 
الثابّة فكرة عد عظمة يدلا من فكرة اضطر اد . 


حد وع”# جد 
هذا وثمة علاجات كثيرة الهرذى بالفصام منها : الصدمات الكرررائية 
والاذ ولين والمترازوك اهزدماء]3 . إن هذه الملاجات قد تفيد احمانا , ولا سما 
الذن كانوا سيشفون على ادة حال اي بصورة تلقائية. على أن'لذي يشك فيههومدة 
تأثير هده البلااجات وكرفية تأثيرها . وناك ,ينف ذلاك ( (الطراة: النفسية )أي 
لايلجاً اليبا الاطراء الا كلاج اخير وذلك ا تشتمل عليه من فتس لاحمحمة وما 
في ذلك من خطر . ومن حسن المظ ان تكون التقارر عن هذه الجراحة 


مشحمة دى الإن . 
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.130 ,[ان8 - 1530 11 

م111 ترهط كلعل القتقاضة 820 هلل دأ وامتامصطظ .1.1 ,روصنملا 
.8 ,6 مق ,1 .فك ,1943 


الفصل التاسع 
الحان والعاطفة في الحاة النومة 


-111ةا .صملاأدوتاوع:25آ لقصتسصسضس ل0طة سمنتاءع101 ع1[ ,.ط ."! رسمقطص[] 
1942 رقص اع11ز/اا 20ة قصسة1 18711 : ععرمجرر 

باقع تتا5ن زلق أقصووععء [ه لزاع ه[مطءزوط عط1 .31 .1 ,لإعمملك]ا غ31 
11104 : اندها علج 

310 وطذاععء! 1ه تزوم[امطء زو عط عه .) عل ساعن ]1 
9 بطاء ,1936 ولان8 - كنق:ر) 312 : عدوا برع ام 

تو 11نا؟ نعليو مع 2 لوتصاصة لصة صقللة صذا «متامسمنئا ,1 .”1 ,وصسمكا 
.2 - 279 : 37 - 31 : 28 - 11 . .م ,1943 


دعوم 


الفصل العاشر 
الانشاه 


1م : ,دماذهتقا .عسمأقتاتء 20 1ه لؤوقه[مطعزووط رط .11 انظ 
انا 

أتاماتء لاا : علهلا بجعلا .تزومامطءعئزو 10 05 األمقص نز .]ا ,معلاطف] 
1940 

بطوةالأسصعة]ة : علارهل؟ مجعلا .ممتاصعااة ...13 ١1.‏ ,لز بااقلائط 

: غ01١‏ لع]3 .لإع10هطاعنزوط [2أدع تستتع صردظ ,5 .غ1 رطاعره لم110 
.لء ,1938 11011 


الادراك 


: لحملا بعلل .تزه امطءعذزة28 دز قاصع طااء معنا أوع2) ,بط يط اأأء عضيو 
,8 .قطء ,1941 ,لاللتناصع) - دةاأعاررممة 

162810 : علده؟ بعللا .نزو ه[مطاءرزوط الماوء0 ,.لأا .6) ,مامقساضة1] 
6 مك ,1935 

كد0١‏ جعلة .نرع10[ماعزو5 القاأوع6 5ه وع1رأعصاعط كا 0ه[ 
.6 ,5 ,4 .قطء ,1935 ,ععوعظ ,ا "تامع1312] 

وأتاقاتع 11 : لمملا بجعا .ووه امطءزوط صا وعتسقصحخ2ةآ .11 علطم[ 
.2 بطاء ,1940 

عادولا بحعاة .نزو ه[مطعنزوط 1قاتء تسلضع معط ,.5 .1 رطاعم تلمه1 
بء ,1938 ,اام 


جه 


الفصل الثاني عشير 
التد كي :والنسان 


أحتنة لأقاطء ستعمه؟][ صز زلساك ذم : وسارعتاسع ع1 ,.ن) ."1 ,لاع لضسوجا 
كوع :0ر2 تجازونيع ‏ أدصلا عن" : عمل أ “طسرة:) .ليه أدان تروط 50151 
102 

3م010 طءزة1 دا قارع تستترع دلا اصععع ةا ,سعط 01 اصع .كا ا رمأكورن 
1 .20 ,19 .قطكء .1938 ,الأنط - كلق"21) 12ل : رن كلع ار 

(٠.‏ 5قلأأتاعة 1305 3001 للععللأ1 25 .مصفكضا ) اارمدرع 121 رط ,دهاعم اطداك] 
1 كلضنا لنألاسن[ه:) رعوع1[ه) ورعراعوه"1؟ 

وططالائلة سماطونه1] : صماكوذ! .زو وامطء روط امتصتصة رآ .ل رصنلل 
1133 

ننه ححعخم االووامطء 1255 أقانء7 لاع دكا ,.ك .خآ رطترم كلمنا1؟ 
.4 و3 ,2 .قطاء ,1938 ,]1أ10] 


الفصل الثالك عشر 
التفكير 


لاع 010 داع زه !إصأ ادع تداع دراط امسعععظ ,سرع دلا0 لص ."كا هآ رمالة) 
6 ,25 ,24 .كطكء .1988 ,لاا - للحنار) 310 : علعرو؟ة تع لا 

.3 رطاوةء1] : صمادنذ! .عامتط خا 1103 ال ,وعوعرر 

-1'0 يع'01 تتللوة .زو مامطع طوس ,ناوا 1١.‏ ,ل مه .للا ,رممسعمم"] 
001 ,5لا 

اده ١‏ ع5 االطأوسمطا] أه تزومامطء ج15 ,..آ .1 ,اده تاو مللاه1] 
0 ,01ت [درم لخ 

11م : نمادهث! .امعتترواء؟ع10 لقعأوهاماء :ه12 ,عا .كد رممسملخ 
خا ادك ,1938 ,مخ الة 

لع عن عغطا كه زعمامطءئزو [أقاتعء سصتضع صرحط عط اط ,ذا .كا رعرع ناا 


110 رتانالتطعم1ة : علاده١‏ لعل بومووع نولوط اداع نه 1 


علم النفس النام (5) 


الفصل الرادع عششر 


الشخصة 


01 ال10] ادهلا لم3 ا للاالنصموض< ,اا .0 اسوررلالم 

مموع ]1 : صمادمآ .تاللقصمةمع<1 [ه0 قطوأكصعصسا2 ,ل .11 اعمعموع 
ان اي 

“101 0قلت5! عطا لصن للالتلمصموتع :( عزماللكك ) 17.١‏ ع381 إل ,أصسلع 
1914 ,لأقصهة ]1 : عرولا عع أ ,ونرعلوةزر] 

لصة عنن1سجط1 ,(االمسررك .8 .1 .اا لاط .قصمت1 ) .كل عمعتطعماعءنك] 
15 رانة”! ضفوع]]! : )مم1 فاع وسضتورك 

0510 نلارو؟ كع ]3 .لراألفصوونء]1 صأ ومتان كماعط ,ةط تملك 
,بووعن”] اكأدناا 

07 رطلذ[ .5116م لم2 لمن نوسوط .لآ للاعقطعومهج][ 

«عترتحة'!' آن وعالأعسد؟ا عا ,مسعععاد5 .ك5 بك أصة 8 .للا رصملاعطاه 
1 ,ل 11217 : ارملا لتع ا .امع دوم 

0 )ه». [ .امعساذن زل3ق آه عسعالمن”آ] عضن ""لاالنضمووعع<1 الارعصنم 1 


1 لأسن نوععئ] 





ممه 
ه68 
عا 


الخطأ 


ودمودة 
قليلا” تحد أن 
ثلاث 

اضيا 
الكمادية 
كثير 
المشاولين 
متلعق 


كل 


اقرف 


صواب 


إد 


الدن 





ع1 
طيرعة 
ثلاث 
مقصود 


فاعلية 


فاعلية 

ع 

و تمقده 
قليلا” مد 
ثلاثة 
السدالة 
الكماوة 
كثير] 
الأشاولون 
متعاق 


كان 


صفحده 





4" 
م5 


54 
يف 


برف 
كلا 


07/4 


٠١ 
٠١م‎ 
٠١ه‎ 
١٠ 
١1. 
١١6 
١107 
5 
كعل‎ 
١ 
١ع‎ 
١6 
١6 
ل‎ 
١مل‎ 


سطر 


1١5 
١١/ 
١١ 
ك1‎ 


1١7 
بف‎ 


١6 


الاخير 


وميم ب 


الحنسين 

تعلق 

ان تلظ ان 
الىى 

عافت 

المرض 

تسونة 

لعن 
تقيقها 

وعد 


في يكون 


دذواب 

دليل 

القمل 

ع 

راحم الى المالين 
وكانه 

وهنا 





أعطيت 
بدو 

5 

إلا 

عدد 

١‏ لحني 
تلمق 
اننلاحظ 
الىى ان 
عانت 
المرذى 
نشويه 
النفس 
تخفيفها 

ولقد 

في أن ييكون 


تتلخص 


صفحة 


عاد 
؟ما 
م184 


حلفا 
7 
/ 5" 
14" 
:"> 
ل" 
هه" 
باه" 
واف 


نلف 


نف 
فض 
4 
نثاف 
و" 
وف 
يفف 
لف 


سطا 


1 / 
١6 
وف‎ 
5 
1١/ 
الاخير‎ 
١ 
1 


الاندير 


ل 


الم جر اج اج الل اقل 3ج كم 


ع باه - 


الحالية 
الوظائك 
ع 
الى 
حتاف 


الفرقة 


وكاث مءنى ذلك 
مده 

5-5 

“قرأ 

رعباته 

سنين 

اأشيه 


ونصورة خاصة 


صواب 


اللمالية 

الوظائف 

تج 

الا 

حتاف 

الاق 

| تلئى النقطتان والفادلةا أوحودة فيهذا 
السطر ويقرأ متصلا مم الذي يليه ] 
ومنى ذلاث 


مذة 


رغاته 
سنو 
المنية 


وسنشير بصورة خادة 


صوؤوعده 





273" 
ما" 
هم 
كم" 
ذف 
م584 
كف 


54 


لا" 
مه" 
م254 


كن 
,بم 
دم 
6س 
4م 
كفن 
بحرن 
علض 
الف 


رضي 


سطر 


4 

3 
١ 
١١ 


6 


0 
التعليم 
وقانا 

على المتع ذو 


عد يذاه 





اللدن 
التنعيم 
التعليم 
أحاناً 
وجوه 
حيرتة 

يما اذا حب 
ذال 1 
لتقكير 
يضغار 

الها لقا تومير 
م 
ولآاركفب 

أو ضاع 
لاشخصتته 
ش خصيتة 
النضح 
عاداة 


واف 


مسابارةم ل 


فرات 
التمي ‏ 
وسعرى 

عل المئع ذي 
عد يداه 
الذبن 

التنخيم 
اليم 

أحياناً 

وجو م 
ديرنه 

عما اذا كان حب 
قال ْ 
لتفكير 
يضطر 
الخالفانومتر 
خصصا 
فلاناً 
اوضاءاً 
لاشخصية 
شدصيته 
اأنضج 
عادات 


دراسة 


دوعده 





كاسم 
شف 
ا 
لعف 
كم 
ارقن 


3م 


نش 
ب بيب 
بينم 
ع لونم 


عم 


اط 


17 
لف 


دلاوم ل 


خطأ صواب 


011 رومع لل لرإطراله ترموعلة 


١ك‏ مصطن سي[ عل تالا ماعن[ 
الثلاقة الثلاث 

مضاف مضاماً 

الملا نه اثلاث 

الثلاثة اثلاث 

دعطلى يعطي 

قابايتها قابليها 

مخرط خخرط 

لا'خين لاخو سس 


أددامء5 5 نل لتط:) ل(مملك كك صذز لللطة) 


رالعي والمم 


شعح صاره شعحصدةه 


